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مَعانيها وقَضَائِلّها وَقَواِئِدُها وآثارها فِي 
تزكيةٍ النفس 
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الدكقورة احيرة.خصضر حخسفيه الحسين 
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ع له )ان جاليالا 
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الالوكة > 0 .طق انااة. الالالانالا 


الحمد لله الذي حمِدّ نفسّه في محكم الآيات, وحمده وستله 
وأنياؤة باكسن العبارات: وحمدضه ملاتكته. والصالخون ,من 
عباده في سائر الأوقات, بل وشدا بحمده جميع الكائنات, 
وفأشهد أن لا:إله. إلا الله.وحده لا شريك لد شهادة أرجبو يقبا 
كش الخطاا واإدراات ورف الد_جافة واممهة ان بدا 
محمدا عبدم ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بأفضل 
الوشالات واحكم واسير القتبريعات: صلئ الله عليه وعلى 
اله وضحية صضلاه قال .يها تركية القوس والتعد عن 
المخالفات. 


أما بعد: فمما هو معلوم أن من أفضل العبادات الإكثار من 
ذكر الله تعالى. ونصوص الكتاب والسنة في يبان فضائله 


كثيرة جدًا. ولكن أكتفي في هذه العجالة أن أذكرَ باية واحدة 


وحديث واحد. 


أما الآزة قهي قوله تعالي: (قاد كوي أذ 2كة): : ومن اخعية 
وأجمل ما ورد في تفسيرها قول الرازي رحمه الله تعالى: 
(أَدْكرَكم) للناس في هذه الآية عبارات: 


الأولية اذكروتىي يظافتى اذى كه برجم 


الثانية: اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة والإحسان وهو 
بمنزلة قوله تعالى:( ادعوني استجب لكم)[غافر: 60 ]- وهو 
قول ابي مسلم., قال: امر الخلق بان يذكروه راغبين 
راهبين؛ وراجين خائفين, ويخلصوا الذكر له عن الشركاء. 


فإذا هم ذكروه بالإخلاص في عبادته وربوبيته ذكرهم 
بالإحسان والرحمة والنعمة في العاجلة والآجلة. 


الله 4ه مسمس -- تع[ 1119197 


ع قله )ان جاليالا 


الثالثة: اذكروني بالثناء والطاعة أذك ركم بالثناء والنعمة 5. 


57 اده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قإل: قال 
بسو 0 الله عليه وسلم: ا 5 
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المعَاداتِ, بَلّ قَدْ يَأْجُرُ اللَّهُ تعالى عَلَى قلِيلٍ الْأَعْمَالٍ را 
يَاخق على كنيرقاء فإ الثواث كَدكت على تقاؤت الزكب في 
له اه 


وقتال المناوق فى قيض القدية: (فإن جمبع العِتَادَاتَ 0 
اماق ومقاتلة العقدو وَغِيرٍهمًا وَسَائِْلُ .ووسيائط ب يتقرّب بها 
إلى الله والذكر هُوَ الْمَقٌُصّود الأغظم والقلب الَّذِي تدور 
عَلَيْهِ رَحا جَمِيع الأدْيَان) اه. 


»لا ا ا عا علا »ا © عا علا 


وكما جاءت النصوص بالترغيب في الذكر جاءت بالترغيب 
في الإكثار منه, كما قال تعالي (يَا أَبُّهَا الذين آمَيُوا اذْدروا 
الله ذِكرًا كثِيرًا * ولخو بُكرَةَ وَأصِيلًا * هُوَ الذي يُضَلي 


نزاو - 


عَلبَكم وملائكة 2 اخرعكم من الظلفات إلى النُورٍ وَكَانَ 


- في الآية عشرة أقوال اكتفيت بهذه الثلاث اختصارًا. 
0 رواه أحفد بإسناد حسن وابن 5 الدنيا الى وابن ماجه والحاكم 


والبهقى وقال. الجاكم ضحيع الإستاد وقال الالياني.فى ضحية الترفيبي 
والترهيب: ( صحيح ) - حيث رقم (1493). 


اليك - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


ع قطه )ان اج ناميالا 


ب ِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) سورة الأحزاب (43-41) وقد تكرر الأمر 
بالإكثار منه في آيات عديدة ها بدلك ايها القارئ على 
أهمية وضرورة الإكثار من الذكر. وقد بن بعض العلساء أن 
الأمر في الآية ليس أمر بالذكر بل أمر بالإكثار من الذكر. 


ويمكن أن نعتبر تفسيرها في ١‏ قوله صلى الله عليه وسلم: 
سق الْمُقَرّدُونَ)3. قالوا: وَمَا 1 دون 0 و الله؟ 
0 الك (الدّاكر ون اللة كَيِيدًا وَالذٌاكرَات)* زواة مساك 


وأفضل الذكر - بعد تلاوة القرآن - الباقيات الصالحات 
الخمس وهي الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله 
اكير ولا حول ولا قوة إلا بالله, ٠‏ وقد وردت الأحاديث الكثيرة 

في بيان فضلها ومنزلتها - كما سيأتي بيانه في الفصل الأول - 

وكثير من المسلمين يرددها آناء الليل وأطراف النهار وبعد 
الصلوات لكن لا يجد أثرها في حياته - تزكيةً للنفس وطهارةً 
للقلب - إلا فئة قليلة منهم. وهم الذين فهموا معانيها 
وأخضروا قلوبهم عند ترديدها. 


وقناة على.هاسبيق أحبيف أن ابين فى هده الرسجالة 
الموجزة معانيها وفضائلها وفوائدها وآثارها في تزكية 
النفس, لأن الذكر النافع هو الذي توافر ت فيه ثلاثة شروط: 
ما قهم الذاكر معناه, وما حضر فيه القلب حضورا تامايكما 
قال تعالى (إنَّ في ذُلِكَ لذكرئ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْت أُؤ القَى 
السَّمْعَ وَهُوَ سَهِيدٌ) سور ق (37). وكان كثيرًا لأن الذكر قليل 
نفعه قليل. 


د- قال المناوي في فيض القدير: سبق المفردون أي المنفردون المعتزلون 
عن الناس من .قرد إذا اعتزل وتخلي: للعبادة: فكانه أفنرد نفسه بالتتتل إلى 
الله. أي سبقوا بنيل الزلفى والعروج إلى الدرجات العلى. روي بتشديد الراء 
وتخفيفها؛ قال النووق في الأذكار: والمشهور الذي قاله الحمهور التشديد؛ 


انتهى. 


الالوكة - 1 ا ] 17 


ع قله )ان جاليالا 


ومن أهم مقاصد هذه الرسالة بعد بيان فضائل الباقيات 
الصالحات التركيز على بيان فوائدها وكيفية الوصول إلى 
تزكية النفس بسبب الإكثار منها. 


ولذا قال العلامة الساكلين رحمه الله قالن 8 


إن الذاكر |1[ آذار لفح الذكن على ناته وناسه الشكر كدير 
مهاه السرة عد الحرق الطيع مقتهدي ذلك الععنى في 
القن فعاده] ذلك ا لمتغصضين يبعا تصهلة .من الضبقات 
الحميدة, وانتفى عنها ما يغايره من الصفات الذميمة, 
وبحدسب الدؤوب والمداومة قل الذكر كما ان يكون 
استاء اتصاف النفس بما يقتضيه الذكر من الصفات حتى 
ل مسر ل اس ب ولا تمك أن 
الجوارح : تتبع النفس فيما تتحلى به فتعمل بمقتضاه. 


ذلك نطامس صعدق أتضينا ف النفسس بمتعضين البذكر اليذف 
ددكرة مبرددة, وشكدا يكون العمل علي القركية فن الضفات 
الدفيدية: والتكلية بالضفات | احديدة حتى. إذا كلهت النفغس 
من تكور انها وا ظلما نيت نوكا لقواء فذلك وى السظلوته 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما الذكر باللسان 
قاد لا فهو قليل الجدوى,لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم “قال؟ (اقلضوا أن الله لا قبل الدغاة من قلت 


لاه) رواة الحاكم و الترمذى وحسته. 


“- كتاب بغية السالك في أشرف المسالك - للعلامة: محمد بن محمد بن 
أحمد الساحلي ( ت: 754) - ص(38) -بتصرف. 


اليل جف 0 كان اة.الاللاللا. لد حآ] اا 


ع قله )ان اج يناميا 


وقد أسمميت هذة الرسالة» التاقياف الكالحاث الكقمة 
مَعانِيها وفَضَائِلها وَفُوائِدها وان ها في تزكية النفْسِ. 


منهجي في البحث: 


قمت بمعالجة الرسالة في ستة فصول فصلت فيها الكلام 
على كلمات عنوانها اغتىي وهي مَعانيها وفقضّائلها وَكوائدها 
وانارها فى تذكبة النفس غير انن عترث عن 'تركسة النفس 
بكلسة الووحايات لما فيه عن الاشاية الى التخلية والتعلية. 
إضافة إلى التمهيد والخاتمة. 

قمت بإحصاء المواطن التي دكرت فيها الباقيات الصالحات 
في القرآن الكريم فمثلا (لا إِلّة إِلَا اللَّهُ) وردت في سبعة 
وثلاثين موضعا وهكذا في البقية. 

فمت باحضاء المواطن والاوقات الثفي تخي فيها كر كل 
واحدة من هذه الكلمات الخمس لعب كات 

قفمت بتعسير الآيات التي وردت مورد الاستدلال كما قمت 
بتخريج الأحاديث اعتمادًا على موقع الدرر السنية النبوية 
وشرحها في الغالب الأعم لاستكمال الفائدة. 

لعفو المي ل عن ا التطبيق العملي لهذه 
الكلمات الخمس المباركات. 


هذا واللة الكريمّ أسأل أن يجعل عملي كله صالحًا ولوجهه 
خالضًا وأن لا يجعل فيه لأحد من خلقه شييًاء وأساله تعالى 
أن يرفع بهذه الرسالة قدر كاتيها وكلّ مَن يطّلع عليها 
فيستفيد منها وكل من يسعى في نشرها أو يدل عليها في 
الدنيا والآخرة. 


والعصد لله رب العالميت وصلى | الله على سيدنا محمد 


آاليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ح] الك 


ع قله )ان جاليالا 


وكتبها أخوكم: أحمد خضر حسنين الحسن 
9/ صفر/ 1442 ه الموافق: 16/ أكتوبر/ 2020 م 


»لا لا ا علا علا »ا © عا علا 


التمهيد 
بيان اهتمام السلف بالإكثار من الذكر 


هذهو بعض. احوال الذاكريق معن تترفهم. واصظفاهم رب 
العالمين لتلذذ بذكره والاستمتاع بمناجاته. نتعرف عليها 
راخين الوصول: الى التشية بخالهم لكى ترضىئىرينا ونذكزة 
نما بليق .بم على مرادة ومراد رشوله ضلي الله عليه ومسلم 
5 


كان لأبي هريرة رضي الله عنه خيطٌ فيه ألفا عٌُقدة, فلا 
عمجن شد د 


وكان اسه رحمه الله 00 يُسبّح كل يوم 


الي 


:- هذه الآثار منقولة عن جامع العلوم والحكم (موقع الكلم الطيب). 


الالوكة - 1 ال ح] 7117 


ع قله )ان جاليالا 


وقيل لعمير بن هانئ رحمه الله تعالى: ما نري لساتك يَفمُرُ 
فكم ر تسبح كل يوم؟ قال: مئة ألف تسبيحة 6 إلا أن تُخطئ 
الاصابع يعني انه يقد ذلك ناضبانفة: 


وقال عبد العزيز بن أبي رَوَاد رحمه الله تعالى: كانت عندنا 
امزاة بمكة سج كل يوم اثني عشرة ألف تسبيحة: فماتت, 
كما لخت القين ات لسهت من نين دوف لجان 


كان الحسن البصري رحمه الله تعالى: كثيرًا ما يقول إذا لم 
يَحَدّث الناس بالعلم, ولم يكن له شغل: سبحان الله 
العظيم,فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة,فقال: إنّ صاحبكم 


كان فاية كلام لبن سبرين زهمه الله الي .يتيحان الله 
العطيم, بنسيعان اللعه ويحمده ذكان المفهرة عن حليد 
العضعاننى رحمة الله #عالي إذا هدات العيون: تزل إلى البجر: 
وقام في الماء يذكر اللد هع ذوات البخر. 


نام يعضهم عند إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: 
فكنت كلما استيقظث من الليل, وجديّه يذكر الله, فأغتمٌ, 

تم أعزي تقسنى: يهذه: الأية: (ذَلِكَ قصل الله تؤتيتة قز تشاء 
( سورة الجمعة (4). 


وقيل: المحتٌ اسم محبوبه لا يغيبُ عن قلبه, فلو كلف أن 
بدي تذكره لما فقون ولو كلقي أن يكف عن زكرم لسانة 
لما يو 


“- قد يستنكر البعض هذا العدد ونقول: هذا يدخل في الباب الكرامات التي 
هل خرق للعادة فليس من المستجيل عادة ولا شرعا أن يتمكن الإنسان من 
الذكر بهذا العدد. فالله قادر على أن يبارك له في وقته فيوفقه لهذا العدد 
( إت الله على كل.شيء قدير). 


الالوكة > وكا ناة.الاللالالا ‏ دا حدج ا[ اك 


ع تاه )ان جاليالا 


نت شد 5" 9 : ءٍِ 
كيف ينسى المُحبٌ ذكرّ حَبيب اسمّه في فؤاده مَكتوبٌ 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


وكان بلالّ رصي الله نع كلما قزمه المشركون في 
الرمضاء على التوحيد يقول: أحدٌ أحدٌ. فإذا قالوا له قل: 
اللات والعُرّى, قال: لا أحسنه. 


يُراد مِنَ القلب نسيائكُم وتأبَى الطباعٌ على التَاقِلٍ 


كلما قويت المعرفةٌ صار الذكرٌ يجري على لسان الذاكر من 
غير كلفة, حتى كان يجري على لسانه في منامه: 
الله الله ولهذا تلهم اقل العنة اللسحيية: كما يلهمون 
النفسن, وتصيرٌ لا إله إلا الله لهم, كالماء البارد لأهل الدنياء 
كان الثوري ينشد: 


لالأثي أنساك أكتؤ ذكرا ك ولكن بذاك يجري لساني 
إذا سمع المحبٌّ ذكر اسم حبييه من غيره زاد طربه, 
وتضاعف: قلقفد: :قال الت ضلىي الله عليه وسلع لانن 
مسعودررضي الله عنه: (اقرأ على القرآن). قال: أقرأ عليك 


وعليك أدرل؟ قال زاني اعت ان اسععةه من قيرف ).ففرا 
عليه “قفا ضت. غيناه: 


سمع الشبلي رحمه الله تعالى قائلًا يقولٌ: يا الله يا جَواد, 
فاضطرب. 


النبض ينزعج عند ذكر المحبوب: 


إذا ذُكِر المحبوب عند حبيبه ترتّخ تشوان وحَنّ طِرُوبٌ 


أيه عق ل نمسم --- جز 21197 


عم قله )ان اه يناميا 


3 


ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين: (إِتّمَا المُوَمئو تون الذين 
إِذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فلوئقة م ) سورة: الأتفال (29). 


وى لون قطان كما انتفض التصفوة اله 


أحد السبعة الذين تُظلهم الله فى ظلة يوم لاظك الا ظله: 
(رحل :5ك الله خالتاء فقاضت عيناةاء 


صرف غلة رضي الله غفة يوقا الضصعابة,:ففال» اننا ذا 
ذكروا الله ماوا كما يميد ال مس نس البدم هيه ال 
وجرت دموعهم على ثيابهم. 


قال زهير البابي رحمه الله تعالى: إن لله عبادًا ذكروه, 
فخرجت نفو سهم إعظامًا واشتياقاء وقوم ذكروه, فوجلث 
قلوبهم فرقًا وهيبة, فلو حُرّقوا بالثّار. لم يجدوا مَسنَّ النار, 
وآخرون ذكروه في الشتاء وبرده: فارفصو عرقًا من وام 
وقوم م ذكروه, فحالت ألوانهم غبرًا. وقومٌ ذكروه, فجَفْتْ 
اعيثهم سهرًا. 


»لا ا ا عا علا »ا © 6لا علا 


ملك اس تست هده الله تعالى الظهرء فلما أراد أن يُكبّر. لم 
يقدر إجلالا لاسم الله, وارتعدت فرائصه حتى سّمعت قعقعةٌ 
عظامه. 


كان أبو حفص إلتَيُسابوري رحمه الله تعالى إذا ذكر الله 
تغيئّرت عليه حاله حتى سرى ذلك جميع من عنده, وكان 


آاليكة - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


عم اه )ان اه لفالايامنا 


يقول: ما أظن محهًا يذكر الله عن غير غفلة, ثم يبقى حيّا 
إلا الأنبياء, فإنّهم أيُدوا بقوة النبوّة وخواص الأولياء بقوّة 
556 


إذا سيعق باسم الكبين تقععتب. مفاضلها مة قول:ها 
000 تتذكر 
قف أبو ب بدرهيه اللو عفالى ليلة إلى الصضباء تجفيية أن 


يقول: لا إله إلا الله. فما قدر إجلالًا وهيبةً. فلما كان عند 
الصباح, نزل, فبال الدّم. 


وما ذكرتُكُمٌ الأ تسيثكُم نسيان إجلال لا يسيانَ إهمالٍ 
قا كذترف هن أثم وكيف أن |خزلش هنل عخطة فلن 
الى 
المحبون يستوحشون من كل شاغلٍ يَسْعَلُ عن الذكر, فلا 
شن أحت اليد من الخلوة بجوو . 
قال عيسى هلية المتلاية انا معكبن الحيوايين كلمو اللنة 
كني ار وكلموا الناس قللة. قالوا: كيف تكلم الله كنية!؟ قال؟ 
اخلوا بمتاجاتم اعلوا بتفاقة "١‏ 
علا »ا 6< علا علا »ا “ا علا علا 


8 


وكان وعد القلق تضلي كل هوم الف ركفة حتى اقعد من 
رليف فكان تضلىي خالشا الف ركفنة, فإذا صلى | 
احتبى :واتستفيل القيلة: وبقول: فحت الخليقة كمف انث 


7- أخرجه أبو نعيم في " الحلية " 6/94 و195. 


الأو +39 ل 2 نماناميسف ----- جل 1137م 


ع قله )ان اج يناميا 


سواة مل كحتت. الخلقة كيف اسفاوت فلوتها بدكر 
سواك 5. 


وكان بعضّهم يَصومٌ الدّهرّ, فإذا كان وقتٌ الفطورء قال: 
أحسنّ نفسي تخرّج لاشتغالي عن الذكر بالأكل. 


قيل لمحية بن الفضر رخضة الله ونالي: اما تسفوعس 
وحدّك؟ حال سن | وي ووس يولة انا جاه 
ذكرني ” 


كفيك اشم الحبيي من العباق ودزقدك الكبابة فى قؤادىق 
فَوَاسَوفًا إلى بَلدٍ خَلِيٌٌ لعلي باسم مَنْ أهوى أنادي 


وإذا قوي حالٌ المحبٌّ ومعرفته., لم يشسْعَلَهٌ عن الذكر بالقلب 
واللسبان شاغلء فهو بَينَ الخلق بجسمه, وقلبه معلق 
بالمحلٌ الأعلى, كما قال على رضي الله عنه في وصفهم: 
صَحِبوا الدنيا بأجسادٍ أرواحُها معلقة بالمحلّ الأعلى10. 


ورحم الله القائل: 


ولقد جَعلتَك في القؤاد 9 وابحث حسمي من اراد 


جلوسي 


ف أخرجه أبو تعيم قئ " الحلية " 6/185. وانظدر» فيض القتدير للمشاوفق 
5 

:- صفة الصفوة - لابن الجوزي 3/79, وسير أعلام النبلاء 8/175: والمقاصد 
الحسنة للسخاوي: 96, وجاء معناه في الحديث القدسي (أنا مع عبدي ما 
ذكرنئ وتحدّكث بى شقتاة) ضصححه الألبانى فى صحية ابن ماجة (3074). 

- تذكرة الحفاظ - للذهبي - (1/12). 


اليك - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


عن قله )ان جاليالا 


فالجسم 7 للجليس مَؤَانْسنَ وحَبيبٌ قلبي في الفؤاد 
1 11 
| كيقيوين 


وهذه كانت حالة الرسل والصديقين, قال تعالى: (2ا ها 


الّذِين آمَنُوا إِذا لَقِيئحَ فنةٌ قائيتُوا وَاذْكرُوا الله كَثِيرًا ) سورة 
الأنفال (45). 


وقال تعالى: (قإدًا قصَيْتُمُ الضّلاة فَاذْكْرُوا اللة قِيَامًا وَفُعُودًا 

وَعلي تتويكة ) يعني الح اه في حال الغوف: ولهذا 

قال )فَإِدَا اطقائئقة قأة َأَقِيِمُوا الضّلاةَ ( سورة النساء (103) وقال 

تعالى_في ذكر صلاة الجمعة (قَإِدَا قُضِيَتِ الضَّلاةُ فَانْتَشِرُوا 

في الأرّض وَابْتَقُوا مِنْ قضل الله وَاذْكرُوا اللة كثِيرًا لَعَلَكُمْ 

0 سورة الجمعة: (10), فأمر بالجمع بين الابتغاء من 
فضله, وكثرة ذكره. 


قال التووف <رحمة اللنهء: (اعلم أن فضيلة الذكر غير 
متنخصرة :فى التسيخ والتهليل. والتحميد والتكبين وتخوهاء بل 
كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى ). كذا قاله 
سعيد بن مبير رحمهة الله وغيره من العلماء. 


0 ابو غهرزة بن الصلاع + رحمة الله« عن القدر الذى 
به المرء مِن الذاكرين الله كثيراء فقال: إذا واظب 
علي" الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات 
والأحوال المختلفة ليلا ونهارا 72 كان من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات, والله أعلم. 
وينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات, فإن كان جالسا 
فى .موضع استقيل القبلة: وجلشن: متذللا متخسها بسمكية 
- نسبه ابن الجوزي لرابعة العدوية في " صفة الصفوة " 4/301. 


2- يعني أذكار الدخول والخروج: واللبس والخلع والتوم والاستيقاظ وأذكار 
الأكل والشرب.. الخ. 


الألوكة > .امكاناة. سس ٠‏ جل 53317 


ع قله )ان اج يناميا 


ووقار. ولا شك أن الذكر 00 به؛ وهذا الأمر بذكره يكون 
مطلفا وففيداء .فهو مطلق بالسعية للاران» دمقيد بالنسسية 
للعبادات,. فكما أنه لا يجوز لأحد أن يقول لا إله إلا الله ألف 
مرة في السجود أو الركوع لأنه خرج عن رسم الشريعة مع 
ا ا 0 
خاءت به السنة: 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


الفصل الأول 


بيان فضائل الباقيات الصالحات في القرآن الكريم والسنة 
المشرفة 


المبحث الأول: فضائل الباقيات الصالحات في القرآن 
الكرم. 


آاليكة - تطاناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قلعن جاليالا 


المبحث الثاني: فضائل الباقيات الصالحات في السنة 
المشرفة. 


المبحث الأول: فضائل الباقيات الصالحات في القرآن 
الكريم 


وردت فضائل الباقيات الصالحات في القرآن مجملة 
ومفصلة, وأعني بالمفصلة الآيات التي تححث على الحمد 
على حدتة أو التمليل على «جدته وتخوها ‏ وعسياتئ ذكرها فى 
مواضعهاء إن شاء الله تعالى. 


وأما فضائلها مجملة فقد وردت في آيتين إحداهما في سورة 


الكهف والاخرى في سورة مريم وهما موضع حديثنا في هذا 
المطلب: 


ا 0 (الْمَالُ وَالْبَنُونَ 
زيتةٌ الْحَيَاة الدُنْيَا وَالبَاقِبَابُ الضَالِحَاتُ خَيْرٌ عِند رَبِّكَ تَوَابَا 
حير خَيْرٌ أَمَلًا) سورة الكيف (46), 


قال حموون الففسيرين: هن الكلمات المأتور قصلهاة سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم 13 


القول |[ إلى عطاء ا وقَالَ العلامة 00 فى السلسارة 0-0 البيان: 
وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد. وهو 
الأعمال التي ترضي اللهء سواء قلنا: إنها 0 01 كما هو مروي 
0 أو أنها: سحات الله ا لله و9 إله إلا الله والله كبر 
ولااجول ولا قوة إلا الله العلى العظيم.:وعلي هذا القول جمهور العلماء: 


اليد 2ه معسمس - عتج] 22913193 


عن قله )انا اج يناميا 


وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال: (سالني 
سعيد بن المسيب رحمه الله عن الباقيات الصالحات, 
فقلت: الصلاة والصيام, قال: لم تصب, فقلت: الزكاة 
والحج. فقال: لم تصب, ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا 
الله: والله:أكبن. وسبحان اللهء والحقد لله:.ولا خول ولا قوة 
إلا بالله). 


وأئر ابن المسيب هذا بوهم أن الباقيات الصسالحات محصورة 
في هؤلاء الكلمات الخمس, والذي عليه المحققون من أهل 
العلم أن الباقيات الصضالحات هن جفيع أعمال الخير: كما 
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (والباقيات 
الصالحات) قال: (هي ذكر الله. قول لا إله إلا الله. ولا حول 
وللأقوة إلا باللف واستعقر اللفموصلي الله على رسول اللة 
والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة 
وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات, التي تبقى 
لأهلها في الحنة ما .ذافت السمدات والارض 5 


وأثنى, الله تعالى عليها ثناءً آخر فقال جل في علاه: (وَيَزِيدُ 
اللّهُ الذين امَْدَوًا هُذَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَالحَات حر عند رَثْكَ 


نَوَابَا وَحَيرٌ مَرَذَا) سورة مريم(76). 


قال السعدي رحمه الله تعالى: ومناسبة ذكر الباقيات 
الصالحات- -والله أعلم- أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا 
أحوال الدنيا من المال والولد. وحسن المقام ونحو ذلك, 
علامة لحسن حال صاحبها: أخبر هنا أن الأمرء ليس كما 
زعمواء بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح, 
هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. 


رسالة الحوقلة مفهومها وفضائلها وذلالتها العقدية < للدكتور البدر - -ض ( 
9) نسخة إلكترونية في المكتبة الشاملة الحديثة. 


اليك - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


ع قله )ان اه لاقالايامنا 


»اا ا ا علا علا »ا 6< 6لا علا 


ولعلم كانه الاقيات الصالحاث معالنا ينا سعهم هذا 
الكلام الرائع 25: 


لماب بين تعالى أن الدنيا - المتمئلة في المال والبنين 
الزوال 0 والفناءء بدّن تعالى 4 ماكان كذلك, فإنه 
بقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بسببه أو يقيم له في 
نظره وزناء فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك 
المتسركين التدين افتخيروا على فقراء المؤعتين بكترة 
الأموال والاولاة: ثم ذكر تعالي ها يذل على رحجان أولشك 
الفقراء على أولئك الكفار من الأغنياء. فقال: (وَالْبَاقِيَاتُ 
الصَّالِحَاتُ حي خير عند رَبك تَوَابَا وَخَيْرٌ أْمَلَا) وتقربر هذا الدليل 
على أن رد المديا فتخرصة متقصضية وخيرات الأخرة 
دائمة باقية, والدائم الباقي خير من 0 العتقضى: 
هد | معلنوم بالضرورة: ( يسيما | ا ست أن خيرات الذنا 


خحسيسة حهقيرة 


وأقول: خلاصة القول أن هذه الكلمات المباركة ذوات النفع 


العميم فى الدنا والاكرة وعظيم فضلها مانا الله #قالى 
فين كتابة بالباقيات الضالهات. 


ولحجة الإسلام الغزالي - رحمه اللله - في تفسير هذه 
الكلمات وجه لطيف 25, فقال: روي أن من قال: سبحان 


5 تفسير الفخر الرازي - باختصار وتصرف 

دريل عن تسيير الراري. فلم احد جديا فيه اليل المذكور ولكن وحدت 
حديثا آخر يقرب منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله اصطفى من 
الكلام أربعا: سبحان الله. والحمد لله, ولا إله إلا الله. والله أكبر. فمن قال 
سبحان الله, كنيت له عشرون حسنة وخطث عته عشرؤن سسيتة ومن قال 
الله أكبر. فمثل ذلك, ومن قال لا إله إلا الله. فمثل ذلك, ومن قال الحمد لله 


الليكة - تطواناأة.نثاللاللا دا ] الك 


ع قله )ان اج يناميا 


اللمحصل له من الثواب عشر هران فاذ| قال: والحضّة لله 
صارت عشرين, فإذا قال: ولا إله إلا الله صارت ثلاثين, فإذا 


قال واللة أكير ضارثك أرعسين. 


قال: وتحقيق القول فيه: أن أعظم مراتب التواب 
الاستغراق في معرفة الله وفي محيته: فإذا قال: ع 
الله فقد عرق كونة.تسيحانه فترها عن كلها لا سغي: 
فحصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة. 


فإذا قال مع ذلك: والحمد لله فقد أقرّ بأن الحق سبحانه مع 
كوته مَند ها عن كل ما لآ ينبقى: فهو المبدا لافادة كل.ما 
ينبغي ولإفاصة كل خير وكمال, فقد تضاعفت درجات 
المعرفة, فلا جرم قلنا: تضاعف الثواب. 


فإذا قال مع ذلك: لا إله إلا الله, فقد أقر بأن الذي تنزه عن 
كل نما لا فقي فهو الهيدا لكل .فا قيفي رولمنن في الوخور 
موجود هكذا إلا الواحد, مدصارت مراتب المعرفة ثلاثة, 


فإذا قال واللة اكير مغناة أنة: أكبر واعظم من أن يضل 
العقل إلى كنه كبريائه وجلاله. فقد صارت مراتب المعرفة 
أربعة, لا جرم صارت درجات الثواب ع أريعة: 


جاء صلى الله عليه وسلم بذكر التنزيه إشعارًا بأن الله 
تعالى مده عن التقيير والقبديلة حفظ ا للتفس من ظنقارق 
رب العالمين من قجل تفشنه كنيت له ثلاتون حسنة وخطة عند تلاكون سة ): 
قال المنذري في الترغيب: رواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي واللفظ له, 


والحاكم بتحوة وقال: صحيح علن شورط :معلم. والحدية ضحكه الالناتن. 
7:- بغية السالك - ص (44-43). 


الوه +3 ل عمسم -- حتج] 1931م 


ع قله )ان اج يناما 


التشبيه. وصوئًا لها م لحوق كيد الأوهام, ومن هذا القبيل 
في مشروعية استعمال التسبيح للساهي افي الصلاة: فإن 
ذكر التسبيح أخص الأذكار بهذا الحال وما يضارعها. 


-ومن ذلك ما شرّّعه - صلوات الله وسلامه عليه - لامنه هن 
الذكر في أيام الأعياد نفيًا للعلل الطارئة عليهم فيهاء 
الطارقة لنفوسهم بسببها. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


قلت: ومن العلل الخطيرة الفى تطرا على النفس الاعجاب 
بعد انتهائه من الصوم والحج وهما عملان عظيمان شاقان 
فامر الله تعالى الغيد بالتكبين لكي يزيل غن. نفسه ذلك 
الاعجاب المتمثل فى ظنة انه هنو الفاعل استقلالا تاسميا 
توفيق الله تعالى له وفضله عليه قال تعالى: (وَآولا فصل 
اللو عَلَيْكُمْ وَرَحْمَفُةٌ هَا - نكم عو اعد ايذا ولك الله 
يُرَكي مَن بَشَاء نا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ) ال النور (21). 


ف (لا إله إلا الله): نفي لعلة سكون النفس إلى البسط 
المشروع في الأعياد.والميل ألى متاع الدنيا. 


و(الله أكبر): طرد لعلة استكثار النفس عدد الخلق عند 
بروزهمء واستكبارها بإظهار التجمل. 


و[سبحان آلله)ة إخماد لغلة النقي فى اتقعالها لما ظهر على 
الخلت من تجوايم من جال إلى حال.و(الحمد لله): محو 
لعلة النفى في سيان المنعم بالنعم. لثقوم بحق المحسن 
العنانيوز لأ جول ولا قوة إلا باللمه): إخراج ا من عله 
الركون إلى تدبيرها في ركونها. 


الالوكة - 1 الا ] 17 


ع قله )ان اج لاثالايامنا 


»ا ا ا علا علا »ا 6< ا علا 


وفى ببيان التلازم بين الكلضات. الآرى.18, 


قال الدكتور عبد الرزاق البدر: هؤلاء الكلمات كما أوضح 
أهل العلم شطران, فالتسبيح قرين التحميدء ولهذا قال 
النبى صلى الله علية وسشلم : (كلمئان خفيقتان على اللشيان 
تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده, سبحان الله العظيم). أخرجاه في الصحيحين. 


وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي ذر: 
(افضل الكلاغ ما اصظفى الله لملاتكقه؛ شيحان اللعه 


وبحمده). 


وفي القرآن يقول الله تعالى - حكاية عن الملائكة -: (وَتَحْنُ 
تُسَبَحٌ بحَمْدك وَتُقَدّنْ لَكَ) سورة البقرة (30). وقال: [إافسيح 
تحمد 00 واستغفره إنه كان توابا 1 سورة النصرء الآبة (3), 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: 
(بسبحاتك. اللهيم رونا وتحفدك الليم اعقير لي): يتاول 
القرآن.كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 19. 


فجعل قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) تأويلا للآية الكريمة: 
(فَسَبْخٌ بِحَمْد رَبْكَروَاسْتَغْفِرَة) _ أسورة النصر (3)ء وقد قال تعالى: 
(قاه طيز إن وغ الله حَقٌ وَاسْتَفْفةْ : لذنبك وَسَبْحٌ بِحَمْد رَبك 
لش وَالإِبَكَارِ) سورة غافر (55), وقال” (فَسُبحَانَ اللو حِين 
تَمَْسُونَ وَحينَ تَصْبحُونَ وله الحَمْدٌ في السّمَاوَاتِ وَالْأرَضِ 
وعشيا وحين تطهرون ) سور النرزوف (8:17) والآثار في 
اقترانهما كثيرة. 


8- خاتمة رسالة دراسات في الباقيات الصالحات. 
صحيح البخازي (رقم: 817): وصحية فسلم (رقم:484): 


اليك - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


ع تاه )ان جاليالا 


وأما العبليل فهو قرين التكبيو كبا فى كليات الأذان: الله 
أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 
رسول الله, ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله. فهو مشتمل على التكبير والتشهد في 
أوله وآخره, وهو ذكر لله تعالى, وفي وسطه دعاء لجر 
إلى الصلاة والفلاح. فالصلاة هي العملء والفلاح هو ثواب 
العصل» لكن حفل الكتير شيفعاوالتشمهر_وتراء قمع كل 
كسرمن شهادة: وجعل اوله.فضاعقا على اخره قفي أول 
الأذان يكين اويعاء ويتسهد مرتين والقهادتان جميعا باسم 
الشهادة, وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم 
يقترن به لفظط الشهادة. 


وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأؤان جمغ بنتقما في 
ايو الإشراف, فكان على الصفا والمروة, وإذا علا شرفا 
في هزوة أو ححة أو عمرة ركبر تلانا ويقول؟ ١!‏ الله الا الله 
وحذة لا شريك لقن له الفلك وله العمة .وهو علق كل شبي: 
قدير, لا إله إلا الله وحده. صدق وعدم ونصر عبده:, واو 
جحنده: وطزم الأحزاب وحده) يفعل ذلك تثلاثاء وهذا في 
الصحاح “2, وكذلك على الدابة كبر ثلاثا وهلل ثلاثا فجمع بين 
التكبير والتهليل. وكذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه 
الترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زيا 
عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: لا إله إلا الله. فهل : 

اله الانالله؟ اهدي ضا بصيرك ؟ ايقرك: أن يقال:! الله أكبر 
فهل من شيء أكبر من الله" فقرن النبي صلى الله 

وسلم بين التهليل والتكبير. 


»لا ا 6< علا علا »ا © عا علا 


*- صحيح البخاري (رقم:1797) وصحيح مسلم (رقم:1344). 


تلط اناأة .ثاثالل دا ] لمك 


ع قلعن اج يناميا 


العيحة الثانى 
قضائل الباقيات الضالحات فى السنقة المشرقة 
1 الباقيات الصالحات خلة من الثار: 


عن ابي هريرة .رضي الله ينه أن ررفتول الله صلى الله عاية 
وسلم قال:(خَذوا جتّتكم) قُلنا: يا رسول الله من عدةٌ حضّر؟ 
ففال: [كذول جتكميين الثآن. قولوا سيحان اللم و الحمة 
لله ولا إلة إلا الله, واللهُ أكبز, فَإنّهنَ يأتين يوم القيامة 
مُقَدّمَاتِ وَمُعَقَبَاتِ وَمُجَنْبَاتِ, وَهث الْبَاقيَاتٌ الصَّالحَا ثم 6 


قوله صلى الله عليه وسلم فانم 0 أي: فإنّ هذه الكَلِمات, 

القيامة, مُعَقَباتِ)ء أي: 5 ب كلح اث د 3 7 عقت 
د أي: هي 8 تكونٌ في المَيْمَنَة 

والعتشرة. فكأنّهن جَيْشٌ من جهّة قائلِهنَ تَسْتْرْتَهُ عن النار. 


(وهّنَ الباقيابٌ الضَالِحابٌ), أي: باقياتث لصاحيها وصالحاث 
لجَزيلٍ توايها في المعادٍ وحين الحاحة “2 


2 الياقيات الصالحات عغرين لفاتايا غرها فى الجده: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي 
تغرس قلت غراسا لي قال: (ألا أدلك على غراس خير لك 
من هذا؟ ) قال: بلى يا رسول الله قال: (قل سبحان الله 


*- رواه النسائي واللفظ له والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط 
0 وصحجحه النية الالباتى قن صحيح الجافع الضغير (3214). 
© الموسوعة الحدينية:- الدرر السثية. 


أيه عق ل نمسم -- جز 2197 


عم قله )ان جاليالا 


والحهذ لله.ولا إله إلا الله واللة أكبر يغرسن لك يقل واحذة 
شجرة في الجنة) 23. 


و هذه رسالة الخليل ابراهيم عليه السحلام لنا معاشرز آمة 
محمد صلى الله عليه و سلمء: فعن ابن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَقيتُ إبراهيم ليلة 
اسري بي فقال: .يا محمٌّدّء اقر 

أن الجثة طيبةٌ الثربة عذبة الماء, ولَبّها قيعانٌ, وان عراسشها 
شبحاق الله والحمة لله ولا إلَه إلا الله واللهٌ ب “كرواة 
الترمذي و حسنه الشيخ الألباني.و واه الظيراى بي زاد فيندة زو لا 
حول ولا قوة إلا بالله). 


3/ الباقيات الصالحات سبرب لزيادة للحسنات: 


انه ير وايب سكن رضي اللة عيهار شن ني صلف 
الله عليه وسلم أنه قال: (إنّ اللة اضظفي م الكلام آريقا: 
كات الله والحمدٌ لله ولا إلة إلا اللهُ واللِهُ أكبز. فمن قال: 
سبحان الله كَيتَ له عشرون حسنة وخُطتْ عنه عشرون 

سيّئةً ومن قال الله أكبر فَمِيّلٌ ذلك وقن قال لا إلة إلا اللةٌ 
فِمِثلٌ ذلك ومن قال الحمحٌ لله رب العالمين مِن قِبَلِ نفسه 


و 


كحت له فلانون جبرينة ورقوات عده الاثون سن ) 25. 


2- رواه ابن ماجه و صعمه الشيخ الألباني. 
د الله عليه وسلم: "وأخبزهم أنّ الجنّة طيّبةٌ الثربةٍ عَذبةٌ 
الماء". أي: وأبلغهم أيضًا أن الجنّةَ ثربثها طبه وماؤها عَذبٌ. "وأتّها 
قَيعانْ" ' أي: وأخيزهم 3 تربة الجنّة قيعانٌ, جمع قاع, أي: ارك مُستويةٌ 
مُتساويَةٌ. "وأنّ غِراسها سُبحابَ الله والحَمدٌ للَهِ ولا إلة إلا الله 

واللهُ أكبرٌ". أي: وأخبزهم أنّ الذي تعرس يه في ترية الحنة التسسيية 

والتحمِية والتُهليل والتكبيزء وهذا مِثلَ قوله صلى الله عليه وسلم: "من 
قال: سبحان الله ا وبحمده.: عُرسَّت له تخلهٌ في الجثة"؛ 
فالإكثارٌ مِن ذكر الله عر وجل من أَجَلَ الطاعاتء ومن أوسَع أبواب إكثار 
الحسّنات وتكفير الشينات: وسبث في ذخول الحتات.( الموسوعة الحدينية - 
الدرر النسية). 

- رواه أحمد وصححه محقق المسند العلامة أحمد شاكر - (15/227). 


اليل - 55 بطق اناة. ثاثالل دم آم اك 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


»لا ا ا ا عا »ا ا ا علا 


4/ الباقيات الصالحات سبب لحط الخطايا: 


مدان الله ا الله ولا إله إلا الله واللة ا كين تنفخض 
الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها) 26 


وفي رواية للترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم مر 
بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتنائر ورقها فقال: (إن 
العدد لله ومسعان الله ولا اله إلا الله والل»ه أكبر لتساقط 
صن نوب الععد كها تشامط ورن ده الشكرة ) 


وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: (ما على الأرض أحد 
يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل 
زبد البحر) رواه أحمد وغيره. فزاد في هذه الرواية (ولا حول ولا 
قوة إلا بالله). 


5/ الباقيات الصالحات هي الأثقل في الميزان: 


ل ا ال 0 لله صلى الله 
عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ال م م 0 


الصالح يتوفى للمرء المسلم 00 


روان اجمة ورجاله رجال الضحم: 
2- رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم. 


او +3 ل 2 نماناموسن ----- جل 1137م 


ع قله )ان اج لاثالايامنا 


»ا لا ا علا علا »ا © ا علا 


6/ الباقيات الصالحات لها دوي كدوي النحل حول عرش 


عن التعمان بن بشعر رضي الله عنهما قال :قال رول الله 
صلق الله علية وسلم: إن ما تذئرون من جلال اللع؛ 
التسبيخ والتّهليل, والتّحميد. ينعطفن حول العرش. لهنّ دو 
كود الأحل, تدمْرُ يصاحها ا يحب أحذكم أن يكون له أو 
لازال له عن تذكة بغ)25. 


لذكْرٌ الله تعالى بقلب خاشع له فضْل كبيرٌ, وقد حَبتٌ التبئّ 
صلى اللَهُ عليه وسَلَّم على ترطيب الألسنة بذكرٍ الله, 
وتعمير القلوب به. 


ذولكه لي اللنة عليه لم (إنَّ مما تذكّرونَ مِن جَلالٍ 
اللمز أى: تعظيهة (التسعة ): وهو قول: تشبحان. الله وما 
شابّه ذلك. 


قولة ضلى الله عليه وسلم: (يَنْعِطِفْن حَولَ العرّش)., أي: 
هؤلاء الكلماتٌ والجُمَلُ الأربعٌ يَمِلنَ ويَدُرَنَ ا والمُرادٌ 

طوافهة حَولَ العرشء (ولهنّ دو5ْ كدوي التّحلٍ), أي: صو 

يَُشْبةٌ صوت التحل؛ من كثرة تكرار هذه الكلمات وترديدها. 


2- رواه ابن 98 الدنيا وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال صعيخع على شرط 
0 


او +3 ل 2ل ناموس ----- جل 1037م 


ع قله )انا جاليالا 


قوله صلّى الله عليه وسلّم: (تُذَكْرٌ بصاحيها). أي: تذكُرٌ أنّ 
قائلها فلانٌ. في المَقام الأعلى. وفي هذا أعظمٌ حَضٌّ على 
الذكر بهذه الألفاظ. 


ل 0 زأها فحت احذاكم اث سوج لد 
لأيزال لذ كن بذكريهاء أي: عند الله وجول عرّشه. 
5 مِن الحَبٌّ على الاستكثار مِن هذا الذكر 25 


»ا ا ا عا علا »ا © ا علا 


7الاقينات الصالعاثك اعب الكلاض إلى الل الى والي 
رشولة عتاي الله عليه وطع عن بسمرة ين اجتلاته رصي 
الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أحب 
الكلام إلئ الله اربع يسيجان الله والخمد لله ولا إله إلااللة 
والله اجر نا مصنر باضيى هذا ) رواة معلم. 


وقى صحخع مسلم أيضا عن أب هريرة رضي الله غنه فال: 
قال رستول الله.صلى الله عليه وسلم: الان اقول مميهان 
اللج +الحمة لصولا الب الا الله واللة | كس اكب إلى ينها 
طللعف عليه الشهسن . 


قال فى العلمافة الفزاد بقوله (فا طلسهغايم الشعسسن) 
منذ أن خلقها الله تعالى. ونقول انظر إلى ما طلعت عليه 
التسفس في,يوسك. هنذ] من الشوك.والنتضيارات والصرارع 
والمصانع.. إلخ فهل يستطيع أحد أن يحصي ذلك؟ فالباقيات 
الصالحات خير من ذلك لأنها باقية وما عداها كله إلى زوال. 


8 الباقيات الصالحات تعدل عتق الرقاب والجهاد في سبيل 
الله بالجياد من الخيل والجمال: عن أم هانئ بنت ابي طالب 


5 الموسوغة الحديثية ٠‏ الذرر السنية. 


آلاليكة - خ|بت-- .طق اناة.الاللالالا دا ح] اك 


ع قلعن اج يناميا 


قالت: هر بي .رسول الله ضلى الله عليه وسجلم فقلت؟ إن 
قد كبرت وضعفت, أو كما قالت, فمُرني بعمل أعمله وأنا 
جالسة. قال: (سبحي اللة مائة تسبيحة فإنها تعدل لك مائة 
رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل واحمدي الله مائة تحميدةٍ 
سبيل الله وكبري الله ماثة تكبيرق فإنها عدن لك جاتب بود 
مُقلدة متقبلة وهللي اللة رمائة تهليلة, قال ابن خلف - الراوي 
عن عاصم -أحسبه قال: تملا ما بين السماءٍ والأرض ولا يرفع 
بومئذ لأحدٍ عملٌ أفضلٌ مما يرف لك إلا أن يأتي بمثلٍ ما 


لبك 77 


زفي نرواتة (فن قال [ سبحان الله ) حنة رن قبل ظلدوع 
الشمس وقبل غروبها؛ كان أقسل هن حقة بونذ ومن قال: ) 
الحمدٌ لله ) مئة مرةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غرويها؛ 51 
أفضلَ من مئة فرس يُحمَلٌ عليها في سبيل الله, ومن قال: 
( اللهُ أكبرٌ ) مئة مرةء قبل طلوع الشمس وقبل غرويها, 
كان اقضصل .من عقى عند رقيق ومن قال ( لا إله الا اللة 
وعدة أ زف ليد له العلل .وله العية مه علي كل 
شيءٍ قديرٌ ) مئة مرةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, 
تحى غود القيافة احد يعمل امصل من مامه لذ من قال 
مثلّ قؤله, أو زاد عليه) 31. © 


»لا ا ا علا علا »ا 6< ا علا 


0 - هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم ولا حرج في العمل به, فقد حسنه 

المنذري والهيثمي فقال فيه المنذري في الترغيب: رواه أحمد بإسناد حسن. 

اه. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط واننا تيدم 

حسنة. كما حسنه الدمياطي في المتجر الرابح -(217). 

01 - أخرجه النسائي في الكبرى وحسنه الألباني في صحيح الترغيبه والترهيب 
- رقم (658). 


أيه ع ب 2.تعدمسه ---- جل ار 


9/ الباقيات الصالحات من أطيب الكلام وخير الكلام: فعن 

ب الس ل سن الي لا وساي 
(إذا حَدّنثكَ حديتا, فلا تزيدن, غلك وقال: اربة من اطيب 
العلام, وهنّ مِن القرآان, لا يَصُرٌّكِ بيهن بَدَأْتَ ' سبحانت الله, 
والكمة لله 0 إلة إلا آلله, واللة أكبة ) أخرجه مسلم(2137): 


500 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (خير الكلام أربعء لا تبالي بأيتهن بدأت: 
سبحان الله 200 للدولا إله إلا الله واللة أكبر) رجه 
مسلي:. 


16 الناقينات الضالحات سيب فن إجانة الدعاة وقول 
العيلاة؟ عن غبادة بن الضامت - رضي الله عنه < عن النبي 

الله عليه وآله وسلم قال: (من تعاب من الليل فقال: لا 
إل إلا الله وحدة لا شررك له له الملا وله الحمية. وشدة 
على كل شي قديل. الحمة للم وشبعان الله ولا إله إلا اللجبة 
واللهُ أكبرٌ ولا حولّ ولا قوة إلا بالل ثم قال: اللهم اغفر لي, 
ادها استحيت لد فاق نوما وصلن: قيلت كملاته)! أحرجة 
البخاري رقم: (1103). 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


نافيا الصالتات يعدلق الانفاق والهياد وقيام الليل: 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله قسّم بينكم أخلافّكم, 
كما فرتم كد أرزافّكم, وإنّ الله يُعطي الدنيا مَن يحب, 
ومن لا يحب, ولا يعطي الإيمإان إلا من أحنّ. فمن ضصن 
بالمال ا ينفعقه, وخاف العدو أ يجاهده., وهاب الليل أن 


اليل 0-3 0 اناق لاللاللا. لد حآ] اا 


ع قله )ان جاليالا 


كاييم هلتكير بين قول؛ سيحان الله [والعجه لله ] ولذ إله إلا 
الله والله أكبر)32. 


2 الباقيات الصالحات تعطي صاحبها قوة بدنية لأداء 
الأعمال الدينية والدنيوية: 


عن عَلِنٌ رَضِيَ اللهُ عَبْهُ أن قَاطِمّة عَلَيْهَا السَلآمُ سَكَتْ مَا 
لقي مِنْ أثر الدَحَاء َأَتَى النَّبِسَ صلى الله عليه وسلم سَبْئ, 
قاتطلقث فَلَمْ تجذة, فَوَجَدَتْ عَائْسَةَ فَاحْبَرَنهَاء فلمَا 0 فلمًا جَاءً 
التَبِيُ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَئَةٌ عَائْسَةُ يقجىءٍ فَاطِقة, 
0 التَبِثُ صلى الله عليه وسلم إِلَيْناء وَقَدْ أَحَدْنَا مَصَاحِعَتاء 


قَدَهَبْتُ لَأَقُومَ فَقَالَ (عَلَى مَكَانِكُمَاً), فَفَعَدبِينتَا حَنَّى وَجَدْتْ 
17 قَدَمَديهِ عَلَى صَدْرِى وَقَالٍ الإَعاُمكُهَا خَيِرًا هما 
سَألْتمَانِى ذا أَحَدْتمَا مَصَاْحِعَكَمَا تكبا أزْيعَا وََلاِين, 50 
لان وَتَلآئِينَ, وَتَحخمَدَا تلان وَتلآتِين, فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ). 


رواه البخاري ومسلم.وفي الصحيحين 0 01 وضى اللو سمه 
جاكرحة قن يمو تيج الت ضلي الله عليه ويسلم ). قبل 
لَهُ ولا ليل صِيِّين قَالَ: (وَلآ لَبْلّةَ صِقين). 


تقول ابن حجر رحمه الله تغالى: وفية أن:من.واظب على 
هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء لآأن فاطمة شكت التعب 
من العمل فأحالها صلى الله عليه و سلم على ذلك, كذا 
أفادة ين تيمية وفية تظر ولا يتغين رقع التعة بل يحتفل. ان 


2ت أخرجه الإسفاعيلي قن الفعهم (114 1:7): وقال الألباتي: "هذا ايناد 
صحيح, رجاله على شرط مسلم كلهم, إلا الجوهري - وهو عياش بن محمد 
بن عبهى أبنو الفضل -وقة وقه الخطبب في الثارية (12/279), وتائعه 
جم عند الجاكم 1/33 الصد جه (6/482) رقم: (2714). (نقلا عن مقال: 
فضائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وثمارها العظام - 
بكر البعداتي --شيكة الأوكة الشرقية). 


اليك - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


عن قله )ان جاليالا 


يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه 
ولو خصل له التعب. والله:] عل 53 


5 الباقيات الضالعات يسيبق قائليى قيرة بالمواظية غلن 
بعضها بعد الصلوات: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءً القُمَّرَاءٌ إِلَى التَبث 
صلى الله عليه وسلم, فَقَالُوا: دَقبَ أَُلَ الِدُنُور - أصحاب 
المال الكثيو - مِنَ الأمُوَالٍ يِالدَّرَجَاتٍ العلا: وَالتهيم المُقِيمِ 
يُصَلُونَ كما تُصَلَي, وَيَصُومُونَ كَمَا تَصومَ, وَلَهُمْ فصل مِنْ 
أَمْوَالٍ يَحَجونَ 0 ؛ وَبَعْتَمِرُونَ 0 ل قالَ: 


تراج 

عمل جلة تمتخو 0-0 0 0 0 ثلا َلآنا 

لانيل قَاحْتلَفْنا بتناء قَهَالَ بَعْضّنا: نُسَيِّحُ تلانًا وَثَلآنِينَ, 
َحْمَدُ ثَلآنَا وتَلآتين, وَتكير أَريَعًا وتَلآنِينَر فَرَحَعُتُ حَقْث إِلَيّْ فَقال: 

0 ,سبحا الله وَالحَمذ لله واللّهُ اكز حُتَى يمون 
ِنْهُنّ كُلْهِنَ ثَلانَا وَتَلآتِينَ). رواه الشيخان وغيرها. 


14 الباقيات. الصسالحات تقوم مقام الصدقة بالمال: 


ص أبي ذر الغفاري رضي الله عنم أنَّ ناسًا قاليوا: بَا سول 
اللصن حت [ل 1 نور بالأَجُور يُصَلُونَ كَمَا نُصَلَى, وَيَصُومُونَ 
0 تَصُومُ, وَيَتَصَدَفُوبَ بَفُصُولٍ أَمْوَالهِمْ قال: (أوَ ليس ق5 

جَعَلَ الله لَكُمْ مَا يَصَدَّقُونَ به؟! إن تسبيحَة صَدقَةً 00 
تكبيرة صَدَقَةًَ: وكل تحميدة صَدَقَةَ دقل تهْلِيلَةٍ صَدقَة وأمرٌ 
بالمغرُوفٍ صدقة: وتهئ عن المُئكر صدقة وفي بصع اجحوكة 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر. 


اليل - 55-5 بطق اناة.نثاثثالالا ‏ دم ] اك 


ع قله )ان جاليالا 


صدقةٌ) قالوا: يَا رسول الله أيَأِي أحذتا سَهوته ويكُونُ. لَه 
فيها أجْر؟ قَالَ: (أَرأيْنمْ لَوْ وضَعهَا في حرام أكانَ عليه ورْر؟ 
فكذلك إِذَا وصَعهَا في الحلآلٍ كان لَهُ أَجِرٌ ) رواه مسلم 


5 الباقيات الصالحات تقوم مقام شكر الله على نعمة 
عافية البدن: 


عن شري ارصن الله عه قال 0-00 
الله عَلِيْهِ وسَلم: (كل سُلآمَى مِنَ النّاسِ عليْهِ صدقةٌ كُلَ يَو 
تطلغ فيه السقمة: تعدل بين الائتين صدقة, وثعين لك 


في دابيه. قتكمِلة عَلَيْهاء أؤتز قَعْلَهُ علبها متاعهٌ صدقة, 
والكلمةٌ الخامة صدفة: و 6 موَةٍ تتشيها إلى الطلاة 
صدكك ونفيط الاذف كن الخلربى اق ) فتفق علية. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالَ سول الله صلى 
9 عليه وسلم: (إنَهُ خُلِقَ كل إِنْسانٍ من بني ,آدم_ على 
الله وسبّعَ الله واسيتققر الله. اد حجيرًا عن طريق 
اناس أو سَوْكَةً أو عظمًا عَن طريق فٍِ ى الثاس, 5 و بمعرٌّوفي 
أو نهى عن متكرء عَددٍ السنينة والقلأثمائة, فَإتَهُ نكسن تمد 
وَكَد زرحزخ نفْسَةٌ عن الثَار) رواه مسلم. 


فال ابن ظلان رعمه الله: قولله ( قال بوم لظام فيه 
الشمس) أتى به دفعًا لتوهم الاكتفاء في أداء شكر نعم هذه 
الأعضاء بالإتيان بما في الحديث مرة, فنبه على أن ذلك 


فطلوي من الإنسان كل يوم تكدًا لسلامتها قنه. 


قوله:( فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح) أي: باعد ( نفسه عن 
الغان) بالتقلاب+لمولاه بأنواع الطاعات: وشكر ها أنعم به 
عليه من إيجاد تلك الأعضاء سالمة. 


اليل 3-03 -- تطواناة.الاللاللا ده ح[] ا 


عن قله )ان اج لابالايامنا 


ويلزم من ذلك القيام بالواجبات وترك جميع المحرمات, 
وهذا هو الشكر الواجب وهو كاف في شكر هذه النعم 
وغيرها. 


أما الشكر المستحبٌ فبالزيادة على ذلك بنوافل العبادات 
القاصرة كالأذكار, والمتعدية كالبذل والإعانة, وليس المراد 
من الحديث حصر أنواء الصدقة بالمعنى الأعم فيما 00 نه 
للنقمن د 


فائدة: في هذا الحديث إعجاز طبي حيث وافق عدد 
المفاصل (360) التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم 
ما توصل إليه الطب الحديث *. 


»لا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


6 الباقيات الصالحات يصدّقٌ الله تعالى قائلهن: 


عن أي سيفيد وا سرسرة رضي الله عتهما قنال: فلل 

رشول الله صلى إلله عليه وسلم (من , قال لا إلة إلا اللَهُ 
واللّمُ أكيرٌ صدَّقةٌ ربّهُ فقالَ لا إلة إلا,أنا وأنا أكبثُ وإذا قال لا 
إلة إلا الله وحدةُ قال يقولٌ لا إلة إلا أنا وحدي وإذا قال لا 


*- استدل محمد السيد أرناؤوط, في كتابه (الإعجاز العلمي في القرآن 
كتابه (رحلة اليمان..) ص (22) يحديها وحديت بريدة: .على الإعجار القلفي 
للستة؛ لأآن عدد المفاضل المذكووة في الحديت التبوع: هو نفس القدد الذي 
توضل إليه علم الطب الحديث: 

ويه الأرناؤوط فقال: "إعجاز تشريحي في قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم.. ". وذكر الحديث, ثم قال: "وبعد أربعة عشر قرناً من الزمان, أنبت 
العلم الحديت في التشرية للأعضاة: أن جسم الإنسان يحتوي. على (360). 
مفصلاًء موزعة على جميع مناطق الجسم في الإنسان البالغ. كما ورد في 
الحدوف الشريس". 


الليكة - تطواناة.نثاللالالا ‏ دا ] لكك 


عن قطه )انا اه ناميالا 


لذن 


إلة إلا أنا ليّ | اك ولب الحم وإزا قال لا إل 5-3 
حول ولا قوّة إلا باللهِ قال لا إلة إلا أنا ولا حول 0 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


الفصل الثاني: حقيقة لا إله إلا الله وفضائلها وفوائدها 
وروحانياتها 


المبحث الأول: حقيقة لا إله إلا الله وبيان درجات الموحدين. 
المطلب الأول: حقيقة لا إله إلا الله. 


المطلب الثاني: درجات الموحدين. 


*/ رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم: 3430 


اليل > 0 اناق للاللاللا. لد حآ] ةا 


عن قله )ان اج لايالايامنا 


المبحث الثاني: فضائل لا إله إلا الله في الكتاب والسنة. 
المطلب الأول: فضائل لا إله إلا الله في الكتاب العزيز. 
المطلب الثاني: فضائل لا إله إلا الله في السنة المشرفة. 
المبحث الثالث: فوائد لا إله إلا الله وروحانياتها. 


الميطلي الأول صض قواقة لا دالا الله هن الكقساب 


المحور,الأول: فوائد جليلة من قوله تعالى:(أَلَمْ ثَرَ كَيِفَ 
صَوِْت الله هل كلمة طية كشعوة طيية ا 


المحور الثاني: فوائد لا إله إلا الله من الحديث الشريف: 
(الإِيمَانٌ يضْعٌ وَسَبْعُونَ شعبة). 


المظطلب الثاني روحانيات لا إله إلآ الله 


المبحث الرايع: الأوقات والمواطن التي يستحب فيها قول لا 
إله إلا الله. 


المبحث الأول: حقيقة لا إله إلا الله ودرجات الموحدين 
المطلب الأول: حقيقة لا إله إلا الله. 


العظلب الثاني ورعات الموحدين. 


الالوكة - 1 ا ] 17 


عن قله )ان اج يناميا 


المطلب الأول: حقيقة لا إله إلا الله 


درج الكتّاب في موضوع التوحيد - العقيدة - على حصر 
تعريف هذه الكلمة العظيمة بانها تشير إلى انه لا معبود 
بحق إلا الله وهو معنى صحيح, ولكنه قد يؤدي - لدى البعض 
- إلى أن يجعل علاقته بلا إله إلا الله أن يوحّده ويقوم بأداء 
الشعائر التعبدية فة فقط: والستر فن هذا القصور في هذا الفهم 
هو أن العبادة فهمت أيضا فهما ناقصاء. وهو قصر معناها 
على القيام بالعبادات الظاهرة من صوم وصلاة ومح وزكأة 
وذكر - بينما لو تأملنا في القرآن الكريم لوجدنا أن مفهوم 
العبادة يشمل ما هو أبعد من ذلك فأول آية خاطب الله فيها 
00 جميعا امرًا إياهم بعبادته في سورة البقرة (21) وهي 
قوله لاما التَاسنْ اعَبدُوا كم الذي خَلَفَكُمْ وَالذين 
من فلكم لعل تتقون) نجد أن المفسرين فسروا كلم 
(اعبذوا) بانها تشمل الدين كله ولم يقصروا معاها علئى.ما 


فهذا الطبري رحمه الله تعالى يقول: معنى العبادة: الخضوعٌ 
لله بالطاعة, والتذلل له بالاستكانة. 


قلت: والطاعة هنا عامة وبدخل فيها فعل الأوافر وترك 
التوافي:.وأشار بقولة: (فالتدلل له .الستكانة ) إلى صضرورة 
الانتباه إلى أعمال القلوب المحبوبة لله تعالى وعلى رأسها 
الذل له سبحانه وتعالى. 


وهة|القرظبي. رحمه الله تعالى؟ يقول: قوله تعالى: (اعتذوا) 
أمس بالعبادة له..والعبادة هنا عبازة عن توحيذه والتزام 
شرائع كنف واصل- العبادة الخصوع والتذلل. 


ا ا »لا علا »لا علا علا علا 


الوه +3 ل عمسم - حيج] 119931 


ع قله )ان جاليالا 


ويقول السعدي رحمه الله تعالى: هذا أمر عام لكل الناس 
بأمر عام وهو العبادة الجامعة, لامتثال أوامر الله واجتناب 
تؤاهيه وتصيديق: خيرم فامرهم تعالى يما خلقهم لقتال 
تعالى: ١‏ وها خلقك الح والاسق إلا اتكيذون ]نم اسقدل 
#اسمصيو يي و و د ربكم البدي رياكم بأضناف 
النعم فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم 
عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا 
تستقرون عليها وتنتفعون بالابنمة: والزراعة, والحراثة:, 
والسلوك من محل إلى محلء وغير ذلك من أنواع الانتفاع 
بها, وجعل السماء بناء لمسكنكم, واودع فيها من المنافع ما 
هو من ضروراتكم وحاجاتكم, كالشمس والقمر والنجوم. 


إذن فأنت ترى - أخي القارئ الكريم - من خلال كلام هؤلاء 
الأئمة الأعلام أن كلمة لا إله إلا الله تشير إلى التوحيذ كما 
تشير إلى وجوب طاعته لكونه تعالى هو المطاع وحده دون 
ما سواه, فلا بد من ربط لا إله إلا الله بالحياة كلها. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


وقد يقول قائل أول ورود لكلمة العبادة في سورة الفاتحة 
الإية (5): (إِيَاكَ تَعَبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتعِينٌ) ونقول هذه الأية خاصة 
بالمؤمنين - حيث يخبرون عن اتقسهم بانهم يعبدون الله 
تعالى أما آية البقرة فهي تخاطب جميع الناس وفيهم 
المؤمنون والمنافقون والكافرون بأنواعهم من يهود ونصارى 
وعباد اوثان, ومن هنا كان استدلالي بها على أن كلمة 


وبين افتتاح الآبة (يَا أَنّهَا النَاسسْ) وختمها (لَعَلَكُمْ تكَقُونَ) 
وتذكيرهم بانه سبحانه هو خالقهم وخالق مَن مضى بين ذلك 


الوه +3 ل عمسم - حيج] 1931م 


ع قلعن اه يناميا 


(الّْذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلِكُمْ) ملحظ هام أشار إليه 


هكذا أمر الله تعالى عباده أجمعين بأنِ يعبدوه وحده 
0 له الدين».وأرشْدهُم بإعلامة إياهم انه تاوق بينهم 

مَنَ قبلهم في المواهب الحلقية إلى الاستقلال بالعمل, 
ليعلموا .| أن كل النعم التي تكتسب بالشكر - وهي ما عدا 
النبوة - مقدورة لهم, كضا.ء كانتت مقدورة لمن قبلهم, وانهم 
إذا زادوا على سلفهم شكرا يزادون نعماء وما الشكر إلا 
اشتعمال المواهب والنعم فيما وهبت لأجله. 


فالذين يقولون: إننا لا نقدر على فهم الدين بأنفسنا من 
الكتاب والسنة لأن عقولنا وأفهامنا ضعيفة, وإنما علينا أن 
نأخذ بقول مَن قبلنا مِن آبائنا؛ لأن عقولهم ,كانت أقوى, 
وكانوا على فهم الدين أقدر, بل لا يمكن أن يفهمه غيرهم, 
أولنك كافرون بتعمة العقل: وغير معتدين. بهذه الآبة الناطقة 
بالمساواة فى الفوافبي وسغة الرجمة والقضل: 


وكذلك الذين وتخدون وسنطاء ونيم ويية الله قفالن لأخل 
التقريب إليه زلفى بغير ما شرعه لهم من الدين؛ وما جاء به 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. وهم الوسائل في الهداية 
والإرشاد أو لأجل الشفاعة لهم عنده لينالوا جزاء ما شرعه 
احتقتروا تعم الله تالى.ولم بهتدوا بهندة الانة: لأنهم قد 
جعلوا لله أندادا يبغون أن ينالوا بأشخاصهم ما حكم الله بأن 
يطلبه الناس بإيمانهم وأعمالهم, فجعلوا هؤلاء الأنداد شركاء 
لله يغنونهم عن شريعته. شعروا بذلك ام لم يشعروا. 


فول مال لحمية قنافه ها معنادة اعبؤوني. «لاحظين. معنن 
الربويفة والمسناواة في القواقب الخلفية القن تؤهلكم 


الوه +3 ل عمسم -- يهل 119931 


ع قله )ان جاليالا 


للسعادة الحقيقية ( لعلكم تتقون ) فإن العبادة على هذا 
الوجه هي التي تعدكم للتقوى, ويرجى بها بلوغ درجة 
الكمال القصوى. انتهى. 


»ا ا ا »6لا علا كلا علا علا علا 


وأختم الكلام حول حقيقة التوحيد بكلام مهم جدا وسنتبين 
من خلاله :خلال التوعية وعظمته واهعيته في ف الدا والآخرة 
وهو كلام قيم لابن القيم حيث يقول رحمه الله الى 


إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية 
اليد قإن القرانإها شور عن. الله-واسماته وضقاتة وأفعاله 
فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي 
حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن كرامة الله لأهل 
توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا .وما يكرمهم به في 
الآخرة فهو جزاء توحيده وافا شبر عن اهل الشرك وما فعل 
بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد 


فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك 
وأهلة وجزرائهم ف (العمة لله) توحيد (ريه الالمين) 
توحيد (الرحمن الرحيم) توحيد (مالك بوم الدين) توحيدد 
(إياك نعبد) توحيدء (وإياك نستعين) توحيدء (اهدنا الصراط 
المسيتقيم ) توحيد متصمن لسبؤال. الهداية إلى طريق أهل 
التوحية: اللذين: انعم الله علبهد (قير المقضوب عليه ولا 
الضالين) الذين فارقوا التوحيد 


*- مدارج السالكين -“فنزلة التوحية وهى آخر بان :فى الكتابة. 


الليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ح] الك 


ع قله )ان اه لالالايالنا 


»ا 6لا ا »6لا عا »ا عا 6لا عا 


11145 


اللليكة - > ةا نااة . الا لالالالا 


المطلب الثاني: درجات الموحدين 


تبين مما سبق أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبودية, 
وهذا المعنى لا يتفاوت في ذاته ولكن التفاوت يقع في 
نفوس الموحدين وذلك من حيث قوة اليقين وضعفه وزيادة 

االيمان وتخصه وفي القران .ما شير د 1 
تعالى (وَيَزِيدٌ اللَهُ الْذِينَ اهْيَدَوًا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ 


> مي 


خَيْرٌ عِندَ رَبَكَ تَوَابَا وَخَيّرٌ تَرَدًا) سورة مريم (76). 


قال السعدي رحمه الله تعالى: كل من سلك طريقا في 
العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه. وسهله عليه 
ويسره له, ووهب له امورا اخر, لا تدخل تحت كسبه:, وفي 
هذا دليل غلئ زيادة الإيمان ونقصه: كما قاله السلف 
الصالح,. ويدل عليه قوله تعالى (وَيَرْدَادَ الذين آَمَنُوا إِيمَانَا) 
[المدثر: 31] وقوله تعالى: (وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيهِمْ يَانَهُ رَادَتَهُمْ 
إِيمَانًا) [الأنفال: 2]. 


ويدل عليه أيضا الواقع. فإن الإيمان قول القلب واللسان, 
وعمل القلب واللسان والجوارح, والمؤمنون متفاوتون في 
هذه الأمور. أعظم تفاوت. اه. 


فالايمان نزبة من حيتة إقترار القلب؛ وطمانيتت» .وسكونة: 
والإنسان يجد ذلك من نفسه, فعندما يحضر مجلس ذكر فيه 
موعظة, وذكر للجنة والنار, يزداد الإيمان حتى كأنه يشاهد 
ذلك رأي العين, وعندمال توجد الغفلة وبيبقوم من هذا 


المجلس يخف هذا اليقين في قلبه 
كذلك يزداد الإيمان من حيث القولء, فإن من ذكر الله عشر 
مرات, ليس كمن ذكر الله مئة مرة, فالثاني ازيد بكثير, 


الوه +3 ل ا«عدمسه -- حتج] 93م 


ع قلعن جاليالا 


وكذلك أنضا من أت بالعباده على :روجه كال يكتون إيفاتسه 
ازنة مهن ان بها على وجه تاقض ”. 


»لا ا ا علا علا »ا 6< عا علا 


والآن إليك ها قاله يفعض اهل العلم قى ذرجات الموعدي: 


قال ابن جزي رجمه الله: في تفسير قوله تعالى (وَإِلْهُكُمْ 
لَه وَاحِدٌ لا إِلّه إلا هُوَ الرَحْمْنٌ الرَّحِيمُ) [البقرة:163], فضّل بها 
مقام التوحيد الذي هو حق الله على عباده, وميثاقه الذي 


أخذ عليهم: وأول المسالك للسالكين: وغايتها للواصلين. 
تقال رحهة الله: واغلم إم قيحسية الخلق الله تعالى علن 


ثلاث درجات: 


7 - كلام الصحابة . - رضي الله عنهم ف ومن تعذهم فى هذا المعين كثير ايضًا: 
قال أيو الدرداء: "من فقه العيد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه:؛ ومن فقه 
الغيد ان يعلط ابوزفاد هو ام يقض؟7". 
وكان ابن هود + رضن الله ع" فنذ» بقول. فى 'دغاتدة "اللهؤم رذنا إنهانا ويقيةا 
وفقهًا", وكان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - يقول لرجل: "اجلس بنا نؤمن 
ساعة" . وصح عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - انه قال: "ثلاث من 
جمعهن فقد جمع الإيمان, إنصاف من نفسه: والإنفاق من اقتار, وبذل السلام 
للم وقال عدب بن عيد.اللة> رضي الله هيه 2 "كنا مع النبى ضلي الله 
عليه وسلم - ونحن غلمان حزاورة., فتعلمنا الإيمان قبل 39 نتعلم القدران: ثم 0 
تغلمتا القران فارددتا به.إيماتا". وقال عمر بن عبدالعرير #-رضى الله عتة + 
"إن للإيمان فرائض, وشترائع: وحدوداء وستتاء ٠‏ فمن استكملها اكير 
الإبفان: ومن لم يستكفلها لم يسمتكفل الإيمان" . وقال الشافعي - رحمه الله 
-: "الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية".وقال البخاري - 
رحمه الله -: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار, فمارأيت أحدًا 
منهم يختلف “في أن الإيمان قول وعمل, ويزبيبد وينقص ". (زيادة الإيمان 
ونقصانه عند أهل السنة والجماعة - د. أمين بن عبدالله الشقاوي - شبكة 
الألوكة ). 


اليك - وكاناة.ثالثالالا. ‏ دا ] كع 


ع قلعن جاليالا 


الأولى: توحيد عامة المسلمين: وهو الذي يعصم النفس 
والمال في الدنياء وينجي من الخلود في النار في الآخرة, 
وهو نفي الشركاء والأنداد. والصاحبة والأولاد. والأشباه 
والأضداد. 


الدرجة الثانية: توحيد الخاصة: وهو أن يرى الأفعال كلها 
صادرة من الله وحده, ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا 
بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمنء وإنما مقام الخاصة 
في التوحيد يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى 
دليل» وتسرة: هذا العلم الانقطاع إلى.اللهء؛ والتوؤكل غلية 
وحده. واطراح جميع الخلقء فلا يرجو إلا الله. ولا يخاف 
أحدا سواه؛ إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه. ويرى جميع الخلق 
في قبضة القهر, ليس دهم نمي 6 من الأمسنر فيطرح 
الأسباب:وقيذ. الأريات. 


والدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب 
عن النظر إلى المخلوقات, حتى كأنها عنده معدومة. وهذا 
الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق؛ 
حتى إنه قد يفنى عن نفسه؛, وعن توحيده: أي يغيب عن 
ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مبينا مصطلح الفناء 
شوية الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلانئة 
ا : 

مورةة 


*آ- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - الجزء العاشر. (نقلا عن موقع 
طريق الاسلام ) ثم ذكر المفهومين الأخرين للفناء وهما باختصار: الأمر الثاني 

: فناء القلب عن شهود ما سوى 7 0 0 عن وجود السوى, 0 
اله كو 


الوه +3 ل عمسم -- حيج] 119931 


ع قلعن اه يناميا 


اخفها: قناء القلب غن اإراذة ما سوى الري» والتوكل عليه 
وعبادته, وما يتبع ذلك, فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد 
والإخلاص, ووهفو في الحقيقة عبادة القلب, وتوكله, 
واستعانته, وتألهه وإنابته, وتوجههة إلى الله وخده لا شريك 
لهه:وما تبغ ذلك من المغارف والأجوال. ولفس لاجد خروج 
عن هذا. 


وهذا هو القلب السليم الذي قال اللّه فيه: (إِلّا مَنْ أَتَى الله 
بقلب سَليم) [الشعراء: 89] وهو سلامة القلب عن الاعتقادات 
الفاسدة, والإرادات الفاسدة, وما يتبع ذلك . 


قلت: وهذا هو المراد بتوحيد خاصة الخاصة الذي أشار إليه 
ابن جزي وهو الدرجة العليا من الإيمان بل هو مرتبة 
الإحسان. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


وقال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى: وكان التوحيد 
عتدهم يعني السلفن جار ان سراحو اامتوعه اخار 
المتكلمين وان فهموه لم يتصفوا به 


وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته 
عن الأسباب والوسائط فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل 
أيضنا رك شكاية الخلق وترك الغضب عليهم والرضا 
والتعا لحكم اند تال نايك عو عرائة دون ا بر 
رضي الله عه لها .فيل لذي فرطم انطلب لك طييا قثال 
[الطبيب أمرضنى]9:. 


«- هذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسير سورة الواقعة من كلام ابن مسعود 
رضي اللة عتة ونسبة لابن عساكن وورة:عن ام المؤمدين عاتشة رضي الله 


ليه +3 ل اسمس - يج[ 1113931 


ع قله )ان اج يناما 


0 اللب بالكلية: 


فالقشر الأول: هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله وهذا 
بنسيمى توحيدا فناقضا للقتليت الدىئ صرحببه التصاوف: ولكته 
قد يصدر من المنافق الذي يخالف سرهة جهرهم 


والقشر الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفة وإنكار 
لمفهوم هذا القول بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده 
العتخصصون :في العفيدة + هم ختراس هذا القشير فن 
تشويش المبتدعة 


والثالث وهو اللباب: أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية 
تقطع التفاته عن الوسائط أ يعبده عبادة يفرده بها فلا 
يعبد غيره. 


»لا ا ا علا علا »ا 6< 6لا علا 


ويخرح عن هذا التوحية اتباع الهوىيفكل متبع هواه فقد 
اتخذ هواه معبوده قال الله تعالى (أَقَرَأَبْت مَن اتَحَدَ إِلْعِهُ 
0 وَاضَلةٌ الله على عِلْمِ) الجائية (23) وقال صلى الله 
عليه وسلم. (ابغض اله عمد قن الارض عند الله ماله 


غنها! آول فامدع عرض أبي بكر أنه اففسل» وكا يوقا بازرذاء فحة خصبه 
عشر يومًا لا بحر إلى صلاة: وكان باص كمر بالصلاة: وكانوا يعودونه, وتان 
الطبيب؟ فقال: (قد وان فقال: إني فعال لما أريد). تقلااعن صفة 
الصفوة لابين الخوري: 1ل 264 - 266. أضحاب الرسول لفحمود العصرى: 
4 ). 


الألوة > .امكاناة. سس ٠‏ جل 53317 


عم لعن اج يناميا 


العو 40 وفلى التحقيق .من تاصل. عرف أن قايه الصيقم 
لبس يقيد الصتم وإثما عبد هواة إذ:نفسسهة مائلة إلى دين 
آيائة قشيع ذلك الفيل ومفل النقس إلى العالوقات أحند 
المعاني التي يعبر عنها بالهوى. 


ويخرج عن هذا التوحيد: التسخط على الخلق والالتفات 
إليهم. فإن من يرى الكل من الله عز وجل كيف يتسخط 


فلقد كان التوخيد عبارة عن .هذا المغام وهو مهام الصديعين 
انكر إلى :اذا حول وباى قشر قنع منه وكمق|نخذوا هذا 
معتصما في التمدح والتفاخر بما اسمه محمود مع الإفلاس 
عن المعنى الذي يستحق الحمد الحقيقي. 


وذلك كإفلاس ,من بصي بكرة وتوضه إلى القيلة + ليصلب 
الصبح - ويقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
جمنااود اول د يناج اللدية كل وم وله كوه 
قلبه متوجها إلى الله تعالى على الخصوص فإنه إن أراد 
بالوعة.وجه الظاهر فها وعيه إلا إلى الكعنه وها ضرفه الا 
حر باكر لهات و لعفي لسسع كين للدي اتطين الس هوا 
والاوض حتى. يكون المتوجة إليها منوجها إليه ثغالي عن أن 
جد الخو لخاد 


وإن أراد به وجه القلب وهو المطلوب المتعبد به فكيف 
يصدق في قوله وقلبه متردد في أوطاره وحاجاته الدنيوية 


ومتصرف_ في طلب الحبل في جمع الأموال والجاه 
واستكثار الأسباب ومتوجه بالكلية إليها فمتى وجه وجهه 


للذىع فطر السموات.والارض :وهذة الكلمة.خير عن حفيقةة 


قال العراقي فئ تخرية أحاديث الاخياء انيقادة صفيق:» أخرحة: الظبراتئ :| 
3 مع اختلاف يسير. 


الوه +3 ل عمسم -- حتج] 1931م 


ع قلعن جاليالا 


التوحيد فالموحد هو الذي لا يرى إلا الواحج ولا يوجه وجهه 
إلا إليه وهو امتثال قوله تعالى (قلٍ اللهُ [] نم دَدَهُمْ في 
خَوّْضْهِمْ يَلَعَبونَ) سورة الأنعام (91) وليس المراد به القول 
باللسآن فإنما اللسان ترجمان يصدق مرة ويكذب أخرى 


وإنها موقع تظير الله تعالى المترجم عنه هو القلبي وهو 


معدن التوحيد ومنبعه. 


»لا ا ا علا علا »ا 6< ا علا 


المبحث الثاني: فضائل لا إله إلا الله في الكتاب العزيز 
والسفة المشترقة 


المطلب الأول: فضائل لا إله إلا الله في الكتاب العزيز. 


الليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ] لكك 


ع قله )ان اج يناميا 


المطلب الثاني: فضائل لا إله إلا الله في السنة المشرفة. 
العظلب الأول: قصائل لآ إله إلآ الله فى الكناب العرية 


اعلم أخي القارئ الكريم بارك الله فيك ليس المقصود بيان 
فضائلها بل الامن اوشع من.ذلك لانة سسيين :من خلال .ذكر 
تلك الفضائل بيان عظمة هذه الكلمة وقدسيتها وضروروتها 
في الدنيا والآخرة, لأن المتتبع لفضائلها قد لا يكون مبالغا إن 
قال إنها لا يكاد يحصرها العاد. وذلك لأن النصوص مع كثرتها 
فهي عميقة المعاني وكل قارئ يفيد منها ويغترف من 
بحارها ويقبس من انوارها كل بحسب مااوتي من علم 
وذوق» ولكن لما كان المجال لا يحتمل التوسع احببت أن 
اشير إلى عدد يسير مما ورد في فضلها. 


لقد وردت أن كلمة التوحيد (لا إلة 0 اللَّهَ) في القرآن 
الكرية بلفظها وبمعتاها: 


اما بلفظها: فقد وردت فكي سبعة وثلاثين موضعا 0 

- وهي قوله تعالى: [اوَإِلَهُكُمْ إِلَه وَاحِدُ لأ إلَة إلا هُوَ الرَّحْمَنُ 
الرَحِيمُ || البقرخ الآية: 00 ان 
9 الله لآ إلة إل هُوَ الْحٌَ الْقَنُومٌ [] البقرة الآية:255 
- [|الله لا إله إِلأهُوَ الْحَيٌّ الْقَنُومُ |] آل عمران الآية:2, 
لاهو الذي يُصَورَْكُمْ في الأرَخام كَيْفَ يَشَاءٌ لآ إِلَة إلا هُوَ الْعَزِيرٌ 
الحَكِيمٌ | آل عمران الآية:6 


الله لذ إل ا ع نك دم المتاحة لأ رتك فس ودع 
َضدَق مِنَ ع حَدِيناً [] النساء,ٍ الآية: 87 
-_لاذَلكُمُ الله رَبَكُمْ لا إلة إل هُوَ حَالِقْ كَل شَييْءٍ فَاعْبّدُوهُ وَهُوَ 


عَلَى كُلْ شَيْء ِوَكِيلٌ [) الأنعام الآبة:102 
م [اتبغ ما أوحِي إِلَيِكَ مِن رَنّكَ لا إلة إلآّ هو وأغرض عَنِ 


الْمُسْرِكِينَ, |الأنعام الآية:106 
ٍ فل با أنه الناس الي رشول الله إلبَكهِ جميعا الذي له فك 


اليكة و لد تلط كاناة.للاللاللا دا حآ] ك0 


ع قله )ان اج يناميا 


واها بفعناها: فقد وردت في آيات قرانية ة كثيرة تتحدث عن 
لا إله إلا الله. ونحن نقتبس هنا ما أشار إليه الإمام البيهقي 
رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات فق أثنبت فيه عددا 
من الكلمات الواردة في بعض الآيات التي فسرها أكابر 
الصحابة والتابعون بأن المراد منها لا إله إلا الله مع أن 


القارئ لها لأول وهلة قد يظن أنها ليس لها علاقة بلا إله إلا 
الل فتقلت كلامه رحمة الله تغالن مع إصافتين: 


1 ١ 0 058 

,0 وَمَا أمِرُوأ إلا لَِعْبدُواً إلهاً وادِداً لا إِلَة إلا هُوَ سُبْحَاتهُ عَنَا 

يُشْرِكُونَ |] التوية. الآية:31 . لمم 8 آ 

- لافَإن تَوَلَؤا فَقْلُ حشبي اللَهُ لا إلة إل هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلتُ وَهُوَ رَتُ 

العَرْس الْعَظِيم (] التوبة الآية: 129‏ ' 
- اوجَاوَرْا بِبَني إِسْرَائِيلَ الب دو تاندق ةا 2ت ناء 


وَعَدُواً حَتّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَررَقْ قَالَ آمَنث أنَهُ لا إلة إلآ الذي آمَنَتْ 


إلا هُوَ فَهَلَ أنثم مُسْلِمُونَ || هود الآيق:14 ١‏ 
- لاقل هُوَ رَبِّي لا إلّة إل هُوَ عَلَيْهِ توَكُلتُ وَإِلَبْهِ مَتَابٍ [] الرعدالآية: 


30 كت 500008 كت 3 2 3 
- [ايتزل الملايكة يالرّوح مِنْ امره عَلى مَن يَشَاءً مِنْ عِبَادِهِ ان 
أنذِروا أنه لآ إِلَّة إلا أتا فَإنْقُونِ [) النحل الآية:2 

- [االلَهُ لا إلة إلا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُستى [] طه الآية:8 

- [إإنَيِي أنَا الْلَهُ لا إلة إلا أتا فَاعْيْدْنِي وَأَقِم الضَلاة لذكري [] طه 
الآية:14 لون 5 

- [إنَمَا إِلَهْكُمْ الله الذي لا إلّة إلا مُةَ وَسِعَ كَلَّ شَيْءٍ عِلماً |[ طه 
الآية: 98 ا 

لير لا ري اواج زد وتاك لا له إِلّا أنا 


- [االلهُ لا لله إلا هُوَ َب الْعَرْشٍ الْعَظِيم (| النمل إلآية: 26 
- لاوَهُوَ اللَهُ لا إلة إلا هُوَ لَهُ الحَمْدُ في الأولى وَالَآخِرَةٍ وَلَهُ الحُكْمْ 


عر 


الأولى: زياذة آبات آخر مع تقسيرها بالرجوع إلى كتب 


الثانية: وصع أسماء وإن شئت قل ألقاب تفهم من تلك 
الآبات فمثلا لا إله إلا الله يمكن أن نسميها ب كلمة التقوى 
والقول الثابت.. إلخ. 


»ا ا ا »علا علا لا علا علا علا 


] هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرْ الله ِ يَرْرُقُكُم مُّنَ السَّمَاءٍ وَالآرض لا إلَه إلا 
هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونٌ [افاطر الآية:3 

- [إِنَهُمْ كَاثوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إلَة إِلّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ |] الصافات 
الآية:35 ل" 


1 


8 

00 5-0 
1 
عاد 


إِلَه إلا هُوَ و قائغوة مخلسين له ال بن الْحَفد لله رب 


يَعلم ميَعَلَكُمْ وَمَنْوَاكُمٌ | . 7 تسورة. محمد عت 

لاهُوَ اللَهُ الذي لا إِلة إلا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشّهَادَةٍ هُوَ الرَّحْمَنْ 
الرَّحِيمٌ [] الحشر 22‏ 

- لاهو اللَهُ الذي لا إلَه إلا هو الْمَلِكُ الْفُدُوْ السََلَامُ المُؤْمِنُ 
الْمُهَيْمِنْ العَزِيرٌ الجَبَارُ الْمُتَكَيّرْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشسْرِكُونَ |] الحشر 
الآية:23 

- الله لا إلة إلا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ مَلْيَتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ |] التغابن الآبة: 
13 

- إارَتٌ المقشرق وَالْمَغْرِبٍ لا إلة إلا هُوَ فَانَخِدْهُ وَكِيلاً || المزمل 
الآية: 5 

- [الْقَدْ كَقَرَ الَّذِينَ قَالُوأ إنَّ اللة تَالِتُ تلآنةٍ وَمَا مِن إلَو إل إلة 
وَاحِدُ || المائدة الآية:73 


كع ا اها, 


الالوكة > سم .طق كان اق . الاللا للا 


٠6‏ نما | © لاماياا انا 


1 ا 


والآن إليك 9 تفصيل ذلك بعون الله وتوفيقه: 5 


1 كلمة التقوى هي لا إلمٍ إلا الله: .قال تعالى : «إذ جَعَلَ 
الِّينَ قروا فِي قُلُويهِمٌ الْحمِيّة حَمِيَةَ اْجَاهِلِيِ قأَنَلَ الله 
سَكِيتتة عَلَ زشوله وعَلَى الْمُؤْمِنِي وَإلْرََّهُمْ كَلِمَة التَفُوَئ 
وَكَانُوا أَحَقَّ يها وَأَهْلَهَا لا وَكَانَ الله 1 شَيْءٍ عَلِيمًا) [الفتح: 
6]. 


كن كلب رضي الله مه في :قولة تعالى: [وَالعرقهم كلقة 
التَقُوَى) قال: لا إله إلا الله والله أكبر. 


يكن أبن عباس .رين اللة عمالى فينافن قوله مان 
(وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقْوَى) قال: شهادة أن لا إله إلا الله وهي 
راس كل تقوىه وكذا روي عن ابن عم رصي الله عنهها” . 


2/ الحسنة عند الإطلاق هي لا إله إلا الله: عن عبد الله بن 
مسعود رصي الله عنه أنه قال في هذه الآبة: (ممَن جَاء 
بِالحَسَنَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ مُنْهَا وَهُم مُن فَرَعِ يَوْمَيذٍ آمِنُونَ) [النمل: 89] 
قال: الحسنة: لا إله إلا الله 


3 3 


وكن أبن عباس رضئ الله تعالى عنيهما في :قوله؛ (عن غاء 
بالحَسَئة فَلَهُ خَيْرٌ مُنْهَا) [النمل: 89]- يقول: من جاء بلا إله إلا 


"اوماق والصغانى ب البديقي ديات ما جاء: في :فصل الكلسة الباقية في 
غفب إبراهيم عليه السلام وهي .كلمة التقوي:ودعوة الحق لا إله إلا الله. 

23 عن سعيد ين الفسيب رجمه: الله تعالي ان ابا هريرة رضي الله عته أخيرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنزل الله تهالى في كتابه فذكر قوما 
استكبروا فقال: (إِنَهُمْ كَانُوا إذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِله إلا اللّهُ يَسْتكْيرُونَ) [الصافات: 
5] وقال تعالى: (وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَة التُفْوَى وَكَاثوا أَحَؤ بها وَأَمْلَهَا ) [الفتح: 
26]. 

وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله التي استكبر عنها 
العتتير كون يوم الحديينة روم كاوق رسول :الله حملي الله عليه وعلم فن 
قضية المدة. (الأسفاء والصفات - للبيهقي). 


الله 4ه مسمس -- عع[ 111997 


ع قله )ان اج يناما 


الله فمنها وصل إليه الخير (وَمَن جَاءَ ‏ 
بقول: (وُجُوهُهُمْ فِي الا تَجَرَوْر 
[النمل: 90]. 


3/ لا إله إلا الله هي الإحسان: وردت بالاسم: كما قال 
تعالى: (هَلُّ جَرَاءٌ الإِحْسَان إلا الْإِحَسَانُ) الرحمن (60)؛ قال 
القرطبي: قال عكرمة رحمة الله أي هل جزاء من قال لا 
إله إلآ الله إلا الجنة. وعن :ابن عياش رضي الله عنهها: ما 
جراء من قال لا إله الا آله وعملءيما جاء به محمد :صلن 
الله عليه وسلم إلا الجنة. 


ووردت بالفعل في قوله: (للذين أشنو الكيقةة وَزِيَادَنْ) 
ابوس 28] نكن ابن عباس رضي الله غتهما قال: يفول للدين 
شهدوا أن لا إله إلا الله الجنة. 


4/ دعوة الحق هي لا إله إلا الله: عن ابن 0 
عنهما قال: (لَهُ دَعُوَةُ الْحَقٌ) [الرعد: 14] قا 


5/ شهادة إلحق هي لا إله إلا الله: كما في قوله تعالى: (! 
عَم ب هد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [الزخرف: 86]. 
لا يَمْإِكَ هوا 


اعكى 


وال الفييا وى ريه الله تعالىة غات ل 1 ع 
السْفَاعَةَ إلا لِمَنْ شَّهدَ بِالْحَقّ وَ] من عَلَى عِلم وتصيرة. قالة 
سَعِيدٌ بن جُبَيْرٍ وَعَبْرك قَالَ: وَشَهَادةٌ الْحَوَّ لا إِلَه إِلّا اللَهُ). 


»اا علا ا علا 6لا »ا < علا كلا 
6 الول السديد سو فول لآ إله إلا اللغز عن ابن 
رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: (يَاأَنُهَا الَذِينِ 6 


اليه ع3 ل اللعسمست -- يج[ 119138931 


ع قله )ان اج يناميا 


انَُوا اللّهَ وَكُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا) [الأحزاب: 70] قول لا إله إلا 
الله 


7/ كلمة التزكية هي لا إله إلا الله: في قوله عز وجل: (قَ5 


أَفْلَّحَ مَن ترّكى) [الأعلى: 14]: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أفلح مَن قال لا إله إلا الله. 


وقى :قول موسينى علنة: اهلام لفرعيون؟ قل لك لَكَ إلى أن 
ىا [النازعات: 18] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إلى أن تقول لا إله إلا الله. 


8/ كلمة الزكاة هي لا إله إلا الله: في قوله تعالي: (و 
للْمُشركين * الذين لا يُوْنُونَ الرّكاة وَهُم بالأمرة 5 
كَافِرُونَ) [فصلت: 7-6] عن ابن عباس رضي الله عنهما قا 
الذين لا يقولون لا إله إلا الله. 


9/ كلمة الاستقامة هي لا إله إلا الله: في قوله: (إنّ الذي 
قَالُوا رتنا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) [فصلت: 30] عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: استقاموا على شهادة لا إله إلا الله. 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وروة قن ادي تسر 
الحٌديق رصي اللة غنة اه قال: (نُمَ اشتقافوا) إفصليه :90 
أي لَمْ يُشْرِكُوا الله تي 44. 


- وفي الآية أقوال أخر: وَرُوي عَنْ عْمَرَرَضِي الله عَنَهُ أنه قَالَ عَلَى الْمِثبَر 
0 إن الذين_قالوا ريّنَا الله ثُمَّ اسَتفَامُوا [فصلت: 30]. فَقَالَ: 
اسْتَقَامُوا وَالله على الطريقة لطاعَته د ثَمَّ 0 بَرِويوا رَوَعَانَ التعَالِبٍ. 
وَقَالَ عُثّمَانُ رَضِي الله عَنْهُ: نُمَّ أَخْلصُوا الْعَمَلَ 
وَكَالَ عَلِيٌ رَصِى اللّهُ عن ثم أَدوا الْمَرَايْضَ اها القايعين يمغتاقا. قال ان 
تبح وَقَتَادَةُ: اسْتَقَامُوا عَلَى الطاعَة لِلّه. ا اشنقافوا على أقبر الله 
فَعَمِلُوا يطَاعَيِه وَاجْتَبُوا مَعْصِيتَةُ د 
وَقالَ مُجَاهِدٌ وعِكْرمَة رحمهما الله تعالى: اسَتقَام مُوا عَلَى شَهَادَةِ أ ن لا إلة إلا 
اللَّهُ حَنَى مَابُوا. ١‏ 


الله 4ه مسمس -- عع[ 2119197 


عم قله )ان اه يناميا 


0 القول الصواب هو قول لا إله إلا الله: في قوله تعالى: 
(إلا من أذن لَه الدَحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا) [السأ: 38] عن ابن 
عبان رضي الله عتهما قال؟ الا من ادن لبه الوب بشهادة 
أن لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب. 


1 القول الذي يحط الذنوب هو لا إله إلا الله: في قوله 
جل وعلا: (وَقُولوا حطةٌ تعفر لكة خَطَايَاكَة) [البقرة: 58] عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا إله إلا الله. 


2 القول الرشيد هو قول لا إله إلا لله: في قول لوط عليه 
السلام لقومه: (ألَيْسَ منكمْ رَجْلَ رَشِيدُ) [هود: 78] عن ابن 


ل د ل ل : اليس منكم رجل يقول: لا إله 


»لا ا ا علا علا »ا 6< 6لا علا 


3/ العمل الصالح قول لا إله إلا لله: في قوله: (حَتَى إِذَا 
جَاءَ أ حَدَهُمٌ الْمَوْتُ قَالَ رب ازجعون * لَعَلَي أَعْمَلَ صَالحًا 
فِيما تَرَكْتُ) [المؤمنون: 9-9 عن أبن عباس رضي الله 
عنهما قال: (أَعْمَلُ صَالِحًا) أقول لا إله إلا الله. 


14 الامر بالمعروق هو لاهو يلا إله إلا الله: عن ابن عباس 
رضي الله أعنهم] في قوله تعالى: (كُنثُةْ خخ أقة أَخْرِحَت 
لِلتّاس تاقق مَرُونَ بِالمَعْرُوفٍ) [آل عمران: 110] يقول: 59007 
أن اا ان لا إله إلا الله والإقرار بماأنزل الله 
وتقاتلونهم عليه بولا إله إلا الله أعظم المعروف, وتنهونهم 
عن المنكر عن المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر 

وَقَالَ سْفْيَانٌ التّوْرِعٌ رحمه الله تعالى: عَمِلُوا عَلَى وقَاق مَا قَالُوا. 

وَقَالَ الزببع رخمه الله تغالي؟ اغرضوا عَنَا سوى الله: وَقَالَ الْفَضَيلٌ تخ 
عِيّاضٍ: رَهِدُوا فِي القَانيّة وَرَعِبُوا في البَاقِيَةِ. وقِيل: إِسْتَقَامُوا إِسْرَارًا كَمَا 
اسْتَقَآمُوا إِفْرَارَاء وَقِيل: اسْتَقَامُوا فِعَلَا كمَا اسْتقامُوا فَولا). 


اليه +3 ل اعمس -- تج] 11113931 


ع لاعن جاليالا 


5 الكلمة العليا هي لا إله إلا الله: في قوله: (وَكَلِمَةٌ الله 
هي الْعُلَيَا وَاللَّهُ ) [التوبة: 40], عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هي لا إله إلا الله و (كلِمَة الذين كَقَروا الشُفلى) 
[التوبة: 40] وهي الشرك بالله. 


6 كلمة العدل هي لا إله إلا الله: في قوله: ( إن الله يَأْمْرْ 
بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ قإيتاء ذي الفُرَى) [النحل: 90]- عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: العدل: شهادة أن لا إله إلا 
الله. 


7 العهدٍ المأخوذ لدخول الجنة: في قوله: (لا يَمْلِكُونَ 
الشّفَاعَةَ إلا مَن انَحَدَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدَا) [مريم: 87] عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله 


فتعرا .من الحول:والقوة :ولا نوجو إلا الله. 


8 كلمة الشفاعة المرضية هي لا إله إلا الله: في قوله: 
(وَلا يَسْفَعُونَ إلا لِمَن اررتصّى) [الأنبياء: 28] عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: الذين ارتضاهم بشهادة أن لا إله إلا 
الله. 


9 كلمة الصدق هي لا إله إلا الله: في قوله: (وَالَذِي جَاءَ 
بالصّدْق) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء بلا إله إلا 
الله (وَصَدَّقَ به) يعني: برسوله صلى الله عليه وسلم (أولَيِكَ 
هم المُتّقُونَ) [الزمر: 33] يقول: اتقوا الشرك. 


0 الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله: في قوله (أَلَمْ ثرَ كيف 
صَرَبَ الله مَتَلَا كَلِمَةَ طَيّْبَةٌ) [إبراهيم: 4 عن ابن لس رضي 
الله عنهما قال: شهادة أن لا إله إلا الله [ كَشجَرَة و 0-0-7 

وهو المؤذيينة ١‏ أظلها ثابث []ء.يقول لا إله إلا الله : في 


اليد 2ه دامس -- تج 1192323 


عم قله عن جاليالا 


قلب المؤمن [اوَفَرَعْهَا فِي السَّمَاءٍ [] [إبراهيم: 24] يقول: يرفع 
بها :عمل المؤمن. إلى السماة. 


ثم قال سبحانه: (ومثل كلمة خبيثة) يقول: الشرك (كشجرة 
خبيثة) [إبراهيم: 26] يعني: الكافر, (اجتثت من فوق الأرض ما 
لها من قرار) يقول: الشرك ليس له أصل ياخذ به الكافر ولا 
برهان, ولا يقبل الله مع الشرك عملا 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


1 النعمة السابغة هي لا إله إلا الله: هي لا إله إلا الله: 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة [| [لقمان: 20] قال: لا إله إلا الله. 


2/ الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله: عن قتادة رحمه الله 
تعالى في قوله: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِو) شهادة أن لا 
إله إلا الله ل لي و 
الْعَلَهَم ترحفون) [الركرف: 28] قال توبون أو يذ كرون. 


3 العروة الوثقى هي لا إله إلا الله: (قَمَنْ يَكْفْرْ يالطّاعُوتِ 
وَيُؤْمِنْ ع بالله فَققِدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرَوَة الوُنْقى لا انْفِضَامَ لَهَا 


وَاللهٌ سَمِيع عَلِيمٌ) [البقرة: 256]. 


قال ابن عبايس وسعيد ابن جُبَدِرٍ وَالضَّخَاكُ رحمهم الله 
تعالى: لا إِلَة إلا الله وَهَذهِ عِبَارَاثَ تْجعٌ إلى مَعْتَى وَاحِدٍ. 
ُقَّ قَالَ: (لا اتفصام لها) 45. 


“- وفي الآية أقوال أخر: قال القرطبي رحمه الله تعالى: (قال مُجَاهِدٌ رحمه 
الل تعالى: العَرَوَةٌ الإيمَان. وَقَال, السدى رحمه الله تعالى: الإسلام. وقال 
مُجَاهِدٌ رحمه الله تعالى: أَئ لا يَعَيرَ َا بِقَوْم حَنَّى يُعَيُرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ, ات لا 
يزِيل عَنْهُمُ اسْمَ الإيقان حَتَّى يَكْفْرُوِ .)١‏ 


الله +3 مسمس -- تج[ 12119197 


ع قله )انا جاليالا 


4 القول الثابت هو لا إله إلا الله: قال تعالى: يْتَْتُ الل 
الّذِينَ آمَنُّوا ب ِالْقَوْلٍ النَابتِ في الْحَيّاةٍ الدُنيَا وَفِي الآخِرّة [] 
[إبراهيم؟ 27]: 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: (5 َوْلّهُ تع لى: رَبَييت اللَّهُ 
الذي آمَنوا بِالْقَوْلٍ النَّابِيِلا قَالَ ابن عَبّاس رضي الله 
عنهما: هُوَ لا إِلة إلا الله )46. 1 


5 / القسط الذي أمر به هو لا إله إلا اللِه: قال تعالى: [ قل 
أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْط وأقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كَل مَسْجد وَازْعُوٌ 
مُخْلِصِين لَه الدين[] سوزة اعسات (29). 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لا إله إلا اللم, ونقل قولهٍ الرازي ثم قال: والدليل 
عليه قوله: [إشهد الله أَنَهُ لا إلة إلا هَوَ وَالمَلائِكَةٌ وأولو العلم 
قَائِمَا بالقسط|] ( آل عمران: 18 ) وذلك القسط ليس إلا شهادة 
أن لا إله إلا الله. 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


المطلب الثاني: فضائل لا إله إلا الله في السنة المشرفة 


بعد أن ذكرنا ما للتهليل من فضائل في القرآن الكريم 
سنذكر هنا بعون الله تعالىي 7 ورد من فضائله في الأحاديث 
النبوية التي حثت عليه وبينت الاجور العظيمة والحسنات 


“- وَرَوَى النَسَائِيُ عَنِ الْبَرَائِ رضي الله عنه قَالَ قالَ: (يَتيت الله الَّذِينَ آمَنُوا 
بِالْقَوْلٍ التّابتِ في الْحَيَاة الدّثَا وفِي الْآخِرَة) [إبراهيم: 7 تَرَلَتْ فِي عَدَابٍ 
الْقَبْرر يُقَال: مَنْ رَنّكَ؟ فَيَقُولَ: : رَبيَ الله ود بيني دين مَحَمَد . فَذَّلِك قَوْلهُ:(يتَبتُ 

الله الذين آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النّابتِ في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وفِي الآخِرّة) [إبراهيم: 27]. 


وسلن 


اليه 3 ل اعمس -- تج[ 211192937 


ع اه )ان جاليالا 


المضاعفة, ولن نكرر ما سبق ذكره من فضا 0 
المقترنة بالباقيات الصالحات آنفة الذكر في تعد لاول 
فأقول ومن الله أرجو السداد والقبول 47: 


١‏ كابد توعد الل قول كالم اند عَنْ طَلَحَدَرين عُبَيْدِ 
الله ه بن كريز, أن رشول الله صَلى الله عل وِسَلْمَ قال: 
(أَفْصَل الدّعَاءِ دعَاءٌ يؤم عَرَقَة, افطل يا فلت أن والوة 
فخ قبلى: لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ (رواه الإمام مالك في 


موطئه والترمذي في ندنننه . 


2/ لا إله إلا الله سبب لمغفرة الذنوب: جاء في مسند الإمام 
أحمد بسنده عن يِعْلَى بْنِ شَدَّاد قال: ِحَدَّتَنِي أبي شَذاد بن 
وس وَعْبَادَةُ بْنْ الِضَّامِتٍِ, حَاضِرٌ يُصَدْفَةُ قال: 0 ال 
على الله عه وسلْمَ فقال: (قل نكم غيريث) تغيى أشل 
00 فَقُلَنَا: يا بَا سول اللهٍ. فاة مَرَيعلقٍ ا وَقَالَ: 
(ارزقعوا بكم 0 لا إلة إلا الله) كر فَرَفَعِنَا فَهِنَا أَيْدِينًا سَاعة 
تٍَ وَضَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَْوهِ 0 َه ثم قَالَ: 


(الحَهَد لل اللقن عي ستو الكلمة, وَأْمَرْئَنِيٍ ها 
.: 0 


وَوَعَذْتَنِي عَلَيْهَا الجَنّةَ وَإنَّكَ لا تَخْلِيِفُْ الْمِيعَات) تُمَّ قا 
أبشْرّواء فَإنَّ الله عَرّ وَجَلُ قَدْ عَفَرَ لَكُمْ ). 


»لا 6لا ا علا علا »ا © عا علا 


- مقتبس من مقالين: فضل لا إله إلا الله - يوسف المطردي - شبكة 
المرقع الرسم للأسناد الدكتور حنيين صالح الرقب ( بتصرت): 


أيه عق ل لبمس -- جز 21997 


ع هجعن اه لاثالايامنا 


3 لا إله إلا الله أفضل الحسنات وماحية للسيئات: روى 
الإمام, إحمد في مسنده بسنينده عن ابي ذررضي الله - 
قالَ: قَلَتُ: يا رَسُولَ الله, أؤصني. قَالَ: ذا مملك ويه 
قأنبفها حَسَتَةَتمْحُها). قال: قَُلَْبُ: يا رَسُول اللَه, 00 
الْحَسَنَاتِ لا إلة إلا اللّهُ؟ قَالَ: (هي ا الحَسّتات). 


4/ لا إله إلا الله أئقل عمل يوضع في الميزان: ففي الحديث 
أن كليم الله موسى عليه السلام سأل ربه أن يعلمه ذكرا 
يخصه به. فأمره أن يقول ( لا إله إلا الله ). وإليك الحديث, 
وو ل 


فجاء هذا المعى في حديظة ابن عمررضى الله غنهما قال: 
قال رسول الله 0 الله عليه وسلم:(إن نوجًا عليه السلام 
قال لابته عنبد حوقة: امرك هلا إله إلا اللذفان السسهاوات 
الببيع والارطين المع لو وصعة. في كقة ووصفيت لا اله إلا 
الله في كفة رجخت بهن لآ اله إلا الله ولو أن السعاوات 


السيع والأرضين السبع كن حلقة مهملة قصمتهن لا إله إلا 


الله) رواه أحمد بسند جيد ورواه البخاري في 'الأدب المفرد' وصححه الشيخ 
الألباني. 


5 إله إلا الله بها تقصم دم العيد وعاله:.قال التبى:صضلئ 
الله عليه وسلم :(من قآل: 1 اله زلا اللنة وكقير يهنا عيذ فتن 


اليل 0-03 للد تطاناة.للالثاللا. دا حآ] كك 


ع قله )ان اج يناميا 


دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل) رواه 
مسلم: 
6< ا ا »ا عا 6 ا ا عا 


6/ لا إله إلا الله بها يدخل العبد الجنة دار السلام: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم(اشهة أن لا إله إلا الله و انف سول 
الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن 
الجنة) رواه مسلم. 


7من قفضائلها انه من كان اش ركلافه من الذيا لآ إله الا 
الله دخل الجنة: فعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ضلئ الله عليه وسلم" (من كان آخر كلامه من الددنيا لا 
اله إلا الله وخل الجنة )؛ روا ابو داود ننه ضسة. 


8 لا إله إلا الله من قالها بإخلاص حصلت له شفاعة النبي 
صلي الله هلمن ويام بس الم ا لصي سا الله 
9 لا إله إلا الله خالصة من نيه ): 


قرلا إلم الآ الله إذا رسهحت فى كلبب السره بوو صياب 
الذنوب وغيومها: 


كني الْحَافُظُون؟ ا 0 ا ١‏ فَقولك: 0 
فَالَ: لاا رَبٌ! قَِيَقُول: بَلى؛ إن أَكَ 000 
ظَلْمَ عَلَبْكَ الْبوة, تكرح بطاقةٌ فيها: أ 


اوه +3 ل 2 هدوست ---- جل 1137م 


عن قطه )انا اه ناميالا 


فيَقول: ر سس 0 ل جادكا 3 
إنك لا تُظلمٌء قال: قَيُوصَعٌ السّجلات في كِفَةِ, وَالْيِطَاقَةٌ فِي 
كِفةِ. قطاشسّتِ تِ السّجلاث وَتَقُلَتِ اليطاقةٌ فلا يقل فخ انم 
الله ندر 5 ).رواة أحفه والترهذى وغيرهماء باستاة ضالع 48 


0 لآ إله إلا الله سبب لتفريخ الكربات: 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
علنه هلم كان تقول عله الكزية (لآ اليه إلا الله العهلية 


فِي الظلّمَات أن لا إلة إلا أنت سَبعَاتكَ إنْي كنت مِنَ 
الظالِمِين|] سورة الأنبياء:( 87) 


“- هذا الحديث ليس قاعدة مطردة لكل الناس: فهذا الرجل داخل تحت 
مشيئة الله ورحمته. وإلا فكم من أهل الكبائر من يعذب في النار على قدر 
0 ثم يخرج منهاء كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة ومنها 
قلا بعتن مقضر أ معوط أو ناته عن الله تع الل بآنة يول كلهة التوحية ثم 
بعد ذلك لا يضره ما فعل, كما هي أفعال تجار سات كتير من المسامين و2 
تركهم الصلاة والجمع والجماعات, وفعل المنكرات التي تهتز لها الجبال. 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: (الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب, فتكون صورة العملين واحدة, يجا لي 
التفاضل كما بين السماء والأرضء والرجلان يكون مقامهما في الصف حا 
0 صلاتيهما كما بين السماء والأرض, وتامل حديث البطاقة التي توضصع في 
كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة, 
وتطيش السجلات فلا يعذب: ومغلوم أن كل مود له مثل هذه اليظاقة: 
وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل 
وطاشت له السجلات: لما لم يحصل لغيرة من أربناب النطاقات اتفردت 
بطاقته بالثقل والرزان) - مدارج السالكين (1/ 331)- موقع إمام المسجد. 


أيه عق ل سمس --- جز 2197 


ع قلعن جاليالا 


وقال الله تعالى: (قآؤلا أَنَهُ كَانَ مِنَ ْمُسَبّحِينَ, للبت في 
بَطُنِهِ إِلَى يَوْم ييَعَتُونَ)ء ولهذا قال هنا: (فَاسْتَجَبَا له 


مِنَ الْعَدّ)ء أي الشدة التي وقع فيها فاستجاب الله له و 
كرييه 


»ا ا ا عا علا »ا © 6لا علا 


وعَن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنم قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله صَلى الله عَليْهِ وَِسَلمَ: (دَعَوَهُ ذي ؛ الثون إِذْ دَعَا وَجِوَ في 
بَطن_الحُوتٍ: لاله إذ الت سانا إنني د موا لظالمين, 


قانة لق قد يها ر جل تلخ في ب فط إلا اسشتعات اللة 
) 49. 


9 


1 لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان: روى مسلم في 
صحيحه بسنده ِعَن ا هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال 
رَيسُولٌ الله - ضَلَى الله عَلَيْهِ و -: (الْإِيِمَانُ بطع قسبكُون 
عا سحن لرستوة شك اهام قَوْلُ لا إلة إلا اللة, 
وَأدتاها إِمَاطةٌ الى عَنِ الطريق, كه شعي من 
الإِيمَان). 


2 اله الآاللة انها تعرم على القار من قالها ادق 
مخلصًا: في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله حرم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). 


وأختم يما قاله ابن عييفة. - رحهه اللهة-.قا انعم الله على 
عبد من العباد نعمة أفضل من أن عدَقَهٌ لا إله إلا الله, وإثّ 


“- رواه الترمذي (3505), والإمام أحمد في "المسند" (3 / 65): وحسنه 
محققو ا . وصححه الشيخ الالباني في "صحيح الترغيب والترهيب' ' (2 / 
2) (موقع الإسلام سؤال وجواب). 


أيه عق ل سمس -- جز 2197 


عم قله )ان جاليالا 


لآ إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا ولأجلها 
اعت دار الثواب, ودار العقاب ولأجلها ارت الرسل 
بالجهاد. 


الميحث الثالث: فواتة لا إله ]لا الله وروحاتياتها 


المطلب الأول عض قواقه لأاله إلا اللمع هن العفاب 


المحور للأول: 0 جليلة من اقول تعالى: (ألنخ تر كيف 


المحور الثاني: فوائد لا إله إلا الله من الحديث الشريف: 
(الإِيمَانٌ يضْعٌ وَسَبْعُونَ شعبة). 


المطلب القافي: ريهافيات لذ له إلا الله 


العظلب الأول بعض قؤاتد لآ إله إلآ الله فن الكعاب والسة 


لعله مما لا يخفى أن جميع فضائل لا إله إلا الله الواردة في 
الآيات والأحاديث والتي سبق ذكرها تشتمل على فوائد جمة 
وثمرات ع يت 
تلك الفضائل .واقعا معيشًا وتغيرّ| ملموساء وما ساذكوة هنا 

من الفوائد مأخوذ ف ابة واحدة وحديث واحد مما سيق 
ذكره في المطلب السابق فأحببت ي هذا المطلب أن 
أتوسع في 4« فوائدها من 5 لطر 00 حديث 


الله +3 مسمس -- عع[ 2119197 


ع قلعن جاليالا 


المحور إلأول: ز فوائد جليلة من قوله تعالى: 32 
صَرَب الله متلا كلِمَمً طَيْبَة كَسَجَرَةٍ ل 
فِي السَّمَاء * تُؤْتِي أكلها كَل حِينٍ بإِذْنِ وا 

الأمْتَالَ لِلنّاسِ لعلية ” تذكزون) سورة إبراهيم (25-24): 


هذه الآية تبين لنا فوائد عظيمة ل (لا إله إلا الله): ومنها 50: 


الفائدة الأولى: قوله تعالى (كَسَجَرَةٍ طَيْبَةٍ) هذه شجرة 


الصفة الأولى لتلك الشجرة: كونها طيبة, وذلك يحتمل 


اعدهاة كونها طيبة الفتظر والضورة والشكل.: 
ؤثانيهاة كونها طيبة الراتحة: 


وثالثها: كونها طيبة الثمرة يعني أن الفواكه المتولدة منها 
تكون لذيذة مستطابة. 

ورابعها: كونها طيبة بحسب المنفعة يعني أنها كما يستلذ 
بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها. ويجب حمل قوله: شجرة 


طيبة, على مجموع هذه الوجوه؛ لأن اجتماعها يحصل كمال 
الطيب. 


»ا ا ا »علا علا لا علا علا علا 


الصفة الثانية: أَصَْلْهَا تَايث: أي راسخ باق آمن من الانقلاع 
ا والزوال والفناء؛ وذلك لأن الشيء الطيب إذا كان 


- ملخصة من تفسير الفخر الرازي للآية الكريمة. 


اليك - اناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان اج لاثالايامنا 


في معرض الانقراض والانقضاء. فهو وإن كان يحصل الفرح 


أما إذا علم من حاله أنه باق دائم لا يزول ولا ينقضي فإنه 
يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور بسبب الفوز به. 


والصفة الثالثة: وَفَوْعُهَا في السَّمَاءِ: وهذا الوصف يدل على 
كمال حال تلك الشجرة من وجهين: 


الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد يدل على 
ت الأصل ورسوخ العروق. 


والثاني: أنها متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن 
و 007 وقاذورات الآيتية فكانت ثمراتها نقية طاهرة 


والصفة الرابعة: تُوْتِي أَُكُلَهَا كل حِين بِإِذْنِ رَيّها: والمراد: أن 
الشجرة ؛ الميذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة:, وهطي أن 
ثتمرتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل الأوقات, ولا 
تكون مثل الأشجار التي يكون ثمارها حاضرا في بعض 
الأوقات دون بعضء فهذا شرح هذه الشجرة التي ذكرها الله 
تعالى في هذا الكتاب الكريم. 


ومن المعلوم بالضرورة أن الرغبة في تحصيل مثل هذه 
الشجرة يحب ان تكون عظيمة, وَأ العاقل متى أمكنه 
تحصيلها وتملكها فإنه لا يجوز له أن يتغافل عنها أو يتساهل 
في الفوز بها. 


»لا لا 6< علا علا »ا © عا علا 


آاليكة - وكاناة.ثالثالالا. ‏ دا ] كع 


ع تاه )ان جاليالا 


الفائدة الثانية: معرفة الله تعالى والاستغراق في محبته 
وفي خحدمته وطاعته: تشبه هذه الشجرة في هذه الصفات 
الأريعه قبيانة كالتالى: 


أما الصفة الأولى: وهي كونها طيبة فهي حاصلة: بل نقول: 
لا طيّب ولا لذيذ في الحقيقة إلا هذه المعرفة؛ وذلك لأن 
اللذة الحاصلة بتناول الفاكهة المعيّنة إنما حصلت لأن إدراك 
تلك الفاكهة أمر ملائم لمزاج البدن, فلأجل حصول تلك 
الملاءمة والمناسبة حصلت تلك اللذة العظيمة:, وههنا 
الملائم لجوهر النفس والروح ليس إلا معرفة الله تعالى 
ومحبته والاستغراق في الابتهاج به فوجب ان تكون هذه 
المعرفة لذيذة جداء بل نقول: اللذة الحاصلة من إدراك 
0 يجب أن تكون أقل حالا من اللذة الحاصلة بسبب 


الصفة الثانية: هذه الشجرة ؛ ثابتة الأصدل: فهذه الصفة في 
شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكفل” وذلك لأن عروق هذه 
الشجرة راسخة في جوهر النفس القدسية:, وهذا الجوهر 
جوهر مجرد عن الكون والفساد بعيد عن التغير والفناء, 
وأيضا مدد هذا الرسوخ إنما هو من تجلي جلال الله تعالى, 
وهذا التجلي من لوازم كونه سبحانه في ذاته نور النور 
ومتذا الطوسون وذلتك مها مقع عفقلا زوالة:لانة سيجانة 
واجب الوجود لذاته:, وواجب الوجود في جميع صفاته: 
والتغير والفناء والتبدل والزوال والبخل والمنع محال في 
حقم فنبت: أن:الشخرة العوصوفة بكوتها ثانتة الأصل: ليست 
إلا هذه الشجرة. 


الصغة الثالثة: الشجرة الجحسماتية قرعها في السماء:ة اغلم 
أن شجرة المعرفة لها اقغضضان كتثيرة ويجمعها اصتلان 


الالوكة - 1 الا ] 17 


ع قلعن اه لاثالايامنا 


عظيمان وهما: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله 
تعالى. 


أما التعظيم لأمر الله: فيدخل فيه: التأمل في دلائل معرفة 
الله تعالى في عالم الأرواح. وفي عالم الأجسام, وفي 
أحوال عالم الأفلاك والكواكب, وفي أحوال العالم السفلي. 


ويدخل فيه: محبة الله تعالى والشوق إلى الله تعالى 
والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتماد بالكلية على الله 
تعالى, والانقطاع بالكلية عما سوى الله تعالى, والاستقصاء 
في ذكر هذه الأقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير 
متناهية. 


وأما الشفقة على خلق الله: فيدخل فيه: الرحمة والرأفة 
والصفح والتجاوز عن الذنوب. والسعي في إيصال الخير 
إليهم. ودفع الشر عنهمء ومقابلة الإساءة بالإحسان. وهذه 
الأقسام أإيضا غير متناهية, وي فروع ثابتة من شجرة 
معرفة الله تعالى فإن الإنسان كلما كان أكثر توغلا في 
معرفة الله تعالى كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى 
وأفضل. 


ا ا ا »6لا علا كلا علا علا علا 


وأما الصفة الرابعة: فهي قولهِ تعالى: (ثُوْتي أَكُلَهَا كل حِين 
بإذن رَيها): فشجرة المعرفة أولى بهذه الصفة .من الأشجار 
الجسمانية؛ 0 انبره 0 موجبة - الأخوال ومؤترة 


فأثر رسوخ شجرة المعرفة في,أرض القلب أن يكون نظطره 
بالعبرة كما قال: (قَاعْتَبرٌوا يَا أولِي الْأَبْضَار ) [ الحشر: 2 ], 


الله +5 مسمس -- حت[ 11191937 


ع قله )ان اج مايالا 


وأث بكون 0 بالحكمة كما قال: .(الّذين يَسِتمِعُونَ 
لقو قيفو تون أَحْسَئهُ أوليِكَ الذين هَدَاهُمٌ الله وَأُولئِكَ هُمْ 
أولو الألَباب) 0 8 ونطقه بالصدق والصواب كما قإل: 


(ا أَنُهَا الذِين آمَنّوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقشط شُهدَاءَ لِله) 
[ النساء: 135 ]. 


وهذا الإنسان العارف بالله كلما كان رسوخ شجرة المعرفة 
في أرض قلبه أقوى وأكمل, كان ظهور هذه الأثار عنده 
شيا لأخط الحو قي وريه مجلم تراد فيه فيصار لا يرى 
شيئا إلا وقد كان قد رأى الله تعالى قبله. 


فهذا هي المراد من قوله سيحانه وتعالية رذني كلها 15 
حين ادن ريها) وأيضا قصاذكرناه إشارة إلى الالهاات 
النفسانية والملكات الروحانية التي تحصل في جواهر 
الأرواح. 


ثم لا مزال تصعو من بلك المعوفة قن كل خين ولحظة 
ولمحة كلام طيب وعمل صالح وختضوع وخشوع وبكاء 
وتذلل, كثمرة هذه الشجرة. 


»ا ا ا »علا علا كلا علا علا علا 


وأها قوله: (بِإِذنِ رَيهَا) ففيه دقيقة عجيبة: وذلك أنه عتسد 
حصول هذه الأحوال السنية والدرجات العالية قفد يفرح 
الإنسان بها من حيث هي هي, وقد يترقى فلا بفرح بها صن 
رمح ذه لبون خرويه دي السقرسة بالهوات 1 به 
الأحوال. 


الوه +3 ل «عدمسه - حيج] 119931 


ع قطه )ان اه لابالايامنا 


ولذلك قال بعض المحققين: مَن آثر العرفان للعرفان فقد 
قال بالفاني, ومَنْ اثر العرفان لا للعرفان, بل للمعروف فقد 
خاض لجة الوصول. 


هي أحمل الكلعات فليا كلها هه القواة وضافث الأزماة 


وقال يعضهم في تقرير هذا المثال كلاما لا بأس به فقال: 
إنما مثّل الله سبحانه وتعالى الإيمان بالشجرة, لآن الشجرة 
لا ستدق أن تشم سجرة: إلا بثلائة أشياء: عرق راسخ, 
وأصل قائم, وأغصان عالية. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة 
أشعاء: معرفة في القلب. وقنول باللسان. وعفل بالأبدان, 
والله أعلم. 


الفائدة الثالثة: شبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة لآن الكلمة الطيبة شير الغمل الضمالة والشجرة 
الطيبة تثمر الثمر النافع وهذا ظاهر على قول جمهور 
المفسرين ن الذين يقولون: الكلمة الطيبة في شهادة ان لا 
إله إلا الله فإنها ا الأعمال الصالحة الظاهرة 
قال: «كلمة طببة شهانة أن لا إله إلا الله كشجرة ؛:طبية وهو 
المؤمن أصلها ثابت قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن 
وشرعه في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى 
> 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


الفائدة الرابعة: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت 
هذا التشبيه رابقه مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة 
في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة الصاعدة إلى 
السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل 


الألوكة > .اكاناة. سس ٠‏ جل 5317 


عن قله )انا جاليالا 


فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق 


رعايتها. 


الفائدة الخامسة: حكمة تشبيه المؤمن بالشجرة : وفي هذا 
المثل من الأسرار 0 والمعارف ما يليق به ويقتضيه 
غلم الذي تكلم به وحكهتة 


فمن ذلك ان الشجرة لابد لها من عروق وساق وفروع 
وورق وثمر فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه 
المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها 
الإخلاض.وفزوعها الأعضال وثمرتها ما توجبه الأعفال 
الصضالحة من الاناز العميدة والصعاف السمدوعة والأخلاق 
الزكية والسمت الصالح والهدى والدل المرضيء فيستدل 
على غعرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الاهون: 
فإذا كان العلم صحيكًا مطابقًا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه 
به والاعتقاد, مطابقا لما أخبر به عن نفسه, وأخبرت به عكنه 
ليحك والدل. والععمت:مشانة لهذه الاضول: ماسب لها ٠‏ 
علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت و فرعها في 
السماء. وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب' إنما 
هو الشجرة ة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
كزار 


ومنها: أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها فإذا 
قطع عنها السقي أوشك ا نيدن افهكةا شجرة الإسلام في 
القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع 
والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على 
التذكر وإلا أوشك أن تيبس وفي مسند الإمام أحمد من 
حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 


الوه +3 ل عمسم - حيج] 1931م 


ع قله )ان اج لابالايامنا 


وسلم: (إِنَّْ الإيمان لِيَخْلَقُ في جوف أحدكم كما يَخْلَقْ 
التوث: فاسالها اللة أن تجذد الإبعات في قلوركم) 51 


وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه .أوشك أن يهلك 
ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من 
العبادات علن تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته 
واحتعاته إلى عنادة بان وظقهنا عليها وحفلهنا صادة لسيقىن 
غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. 


ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة 
انه لابد ان يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه فإن 
تعاهده ربه .ونقاه وقلعه كمل الغفرس والزرع واستوى وتم 
نباته وكان أوفر لثمرته وأظيتئ فار فى وان تركه أوشك ان 
غلب على. الغرمن والزوع:ويكون الحكم له او تضعف الاضل 
ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته ومن لم 
يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كثير 
وهو لا يشعر فالمؤمن دائما سعيه في شيئين سقي هذه 
الشجرة وتنقية ما حولها فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية ما 
حولها تكمل وتتم والله المستعان وعليه التكلان2”. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


الفائدة السادسة: ذكر بعض 0 أن ل (لا إله إلا الله) 
قواتد تعصل المجتيع ومن اهمو) 59 


كه قال الالباني: رجاله تال هبلج قير عب دالرحمن ين :مسترة ورفنى :جيسن 
العدمة» السلسلة الصحيحة - حديف رقم (1585). 

- الفائدتان (5-4) ملخصتان من تفسير ابن القيم للآبة - الحاوي في تفسير 
القرآن الكريم - موقع نداء الإيمان. 

- مقال: لا إله إلا الله فضلها وآثارها - لسعد البريك - طريق الإسلام. 


اليك - تطاناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان اه يناميا 


1- اجتماع الكلمة التي تثمر القوة للمسلمين؛ لأنهة يدينون 
بدين واحد ا وإحدةء كما قال تعالى: (وَاغْتَصِمُواً بحَدل 
إِللَهِ جَمِيعًا وَلآ رّ َقَرَقُوا) [النيياء:103]._,وقال تعالى: (هو الذى 
بدك بتصرهو وَبِالْمُؤْمِنِينَ َأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أَنْقَفَتَ :0 ت ما في 
الَرْضٍ جَمِيعًا ما القت بَيْنَ قُلُوبهِحْ وَلكِنَ الله ألف بَينَهُمْ إِنَّهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: 63-62]. 
والاختلاف في العقيدة يسبب التفرق والنزاع والتناحر. كما 
فال ثعالى: (]إث الذين قرفو ويتهخ وكاتوا شبغا لشت عنقة 
في شَييْءِ || [الأنعام :59 . وقال تعالى: اقتقطفها أقدهم 
تيم رجا كل جعربي يقا لذزهة فرخوت ]] [المؤفنون:158, 
فلا يجمع الناس سوى عقيدة الإيمان والتوحيد التي هي 
مدلول "لا إله 01 الله". 

2- ومن اتا هذه الكلمة العظيمة: شيوع الآ من والطمأنينة في َ. 
المجتمع الموحد الذي يدين بمقتضى "لا إل إلا الله" لأن 8 

من أفراده يأخذ ما أحل الله له ويترك ما حرم الله عليه 
سعد لصتيو الى حي لد دلا فيكف عن الاعتداء 
والظلم والعدوان, ويحل محل ذلك التعاون والمحبة 
والموالاة في الله عملا شولة تعالى؟ (إلعا الفؤمنيون إخوة) 
[الحجرات:10]. 


ومن تأمل حال العرب قبل أن يدينوا بهذه الكلمة وجالهم 
نعدما ذانوا بها يتضع .له ذلك جلباء فقد كانوا من قبل اعداء 
متناحرين يفتخرون بالقتل والنهب والسلب فلما دانوا بها 
أصبحوا أخوة متحابين . كما قال تعالى: (مُحَمَّدُ رَسُولَ اللَهِ 
وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِْدَاءٌ 06 الْكْقَارِ رُحَمَاءٌ بَبْنَهُمْ) [الفهم :29]. 


وقالٍ رتعالى: (واذكروا به نِكْمَت الله عَلَيْكُمْ إذ كُنتم أَعْدَاءً قَأَلّفَ 
بين قُلوبكُمْ فَاصِبَحتّم بِنْعْمَتِهِ هِ إِخْوانًا) [النساء:103]. 


اليك - تطواناة.نثاللالالا ‏ دا ] لكك 


عن قطه )انا اج لقالايامنا 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


المحور الثاني: فوائد لا إله إلا الله من قوله صلى الله عليه 
وسلم: (الإِيمَانَ بصع وَسَبعُونَ ب أ و بصع وسِتون - 9 الما 
َأَفِْضَلَهَا قَوْل ل إلَة إلا اللة, وَأَمنَاها إِمَاطَةٌ الأدى عَن 
الطريق, وَالْحَيَاءٌ شعبة من الْإيمَان)؛ رواه مسلم, 


فمن فوائده ما 37 8 
1/ الشعبة هي في الأصل غصن الشجر وفرع كل أصل, 


وأريد بها هنا الخصلة الحميدة: أي: الإيمان ذو خصال 
متعددة, فأفضلها قول: لا إله إلا الله أي: هذا الذكر فوضع 
القول ومو طيعه: وبؤيده ما وريد عن الحبيب صلى الله عليه 


وسلم: (أفضلٌ الذكر لا إلة إِلّا الله وأفضل الدّعاءٍ الحمدٌ لله) 


8 كلما غلت هذه القلمة وعظم فدرها في القلب عظامك 
محارم الله في نفسه: وجا جاه د حدر ابن هريرة 
رضي الله عنه أَيّْهُ قالَ: قِيل يَا رَسُولٍ الله: من أَسْعَدُ النّاسِ 
بشَفَاعَتِك , ْم الْقِيَامَة؟ قال ر ا صايالله ا 
وسلم: (لْقَدْ ظَننث :ا أنَاقرئرة أن لا تشألبي عَنْ هذا 
اديت 0 


“- فلخصة من كناب فت المتعم شرح صحية مسلم - "تليق العلامية موسئى 

شاهين لاشين - من موقع جامع السنة وشروحهاء, وكتاب مرقاة المفاتيح 

شرح مشكاة المصابيح - كتاب الإيمان - موقع إسلام وبب,» ٠‏ ومقال شرح 

عديث قشعب الإيفان * الشية عبدالعحسن :بن عبداللة الزامل - شببكة الألوكة 
- بتصرفق. 

*- أخرجه الترمذي (3383).: وابن ماجه (3800).: والنسائي في ((السنن 

الكبرى)) (10667) وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: (1104). 


اليل - حك بطق اناة.نثالثالالا دم ] اك 


ع قله )ان اج يناميا 


خَالِضًا مِن قَلبه) أخرجه البخاري برقم ( 99 ).وهذأ هو المراد من قولها 
أن تكون بالإخلاض والصدق. 


3 الإيمان كالشجرة تظلق على الجذر والجذغ: كما تظلق 
عليهما مع الفروع والأقصان والأوراق والأزهار والثمار, 
كدلك يظلق الايمان علق التضديق بالقلب:.وعايه مع 
الأعمال الصالحة. وإذا كانت الشجرة لا تؤتي أكلها, ولا 
يكمل. تفغها إلا يما حمل جذرها وجذغها قإن الإيمان كذلك: 
ل كوت مجياهن النان ديكا دعص .اسار مم سن صدالج 
الأعمال. 


وإذا كانت الشحرة تتشعب شعنا مختلفة: بعضها أغنظ من 
بعض » ٠‏ وبعضها أساس لغيره وبعضها أهم وأنفع من الشعب 
الأخري, فإن الإيمان الكامل كذلك, يبدأ بشهادة أن لا إله إلا 
الل وآن:محهدا رسدول اللم وتتدرج اوامرة ومظالبنة فد 
الأهم إلى المهم, ومن المهم إلى ما هو دونه, حتى ينتهي 
ناراحه الشوك من طريق المسلمين. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


4/ هذه الكلمة العظيمة من قالها استحق أخوة الإيمان: وإن 
كان من أبعد الناس, ومن أباها استحق العداوة وإن كان 


وكلمة التوحيد فيها تفي رواتنات شلا اله معيوه بحق إلا اللنه 
سبحانه وتعالى وهذا هو الإثبات والنفي لجميع الآلهة 
المعبودة سوى الله عز وجل وأنها باطلة. 


الله 4ه مسمس -- عع[ 2119197 


عم قله )ان جاليالا 


تم انطو كيف ا ل 0 
لا إله آلا | لله) لا يمكن أن ينوب أحدٌ عن أحد بها ولا تقبل 
الحوالة ولا الوكالة بل لا يصلح أن يقولها إلا كل شخص عن 
نفسه, وهو الذي يؤمن بها ويوحد الله بها سبحانه وتعالى 
وهي عمل لازم للعبد 


»لا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


5/ إحصاء شعب الإيمان وتعدادها: حاول العلماء عد تلك 
الشعب و قام الحافظ بتلخيص ما أوردوه فقال رحمه الله: 
إن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان, 
وأعمال البدن. 


فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات,. وتشتمل على أربع 
وعشرين خصلة:, وهي: 


الإسآن الس ويدغل فيه الإيمان»يذاتنه وحسقاته: .وتوحييده 
وبان ليس كمثله لدي ء, واعتقاد حدوث ما دونه - والإيمان 
بملائكته وكتبه, ورسله:, والقدر خيره وشره: والإيمان باليوم 
الآخر - ويدخل فيه المسالة في القبرء والبعث: والنشور. 
والعهاب: والصيزات, ,والصضراطظ, والجتة والنان زمه له ال 
والخب والبغض فى اللى ومفية التي سبلي الله علية 
وسلم, واعتقاد تعظيمه ٍ ويدخل فيه الصلاة عليه: واتباع 
ست والاخلاض:- ورذخل فيه ترك الرياء والثفاق > والتوسة. 
والخوف والرجاء والشكرء والوفاء والصبر, والرضا بالقضاء, 
والتوكل, والرحمة, والتواضع - ويدخل فيه توقير الكبير, 
ورحمة الصغيرء وترك الكبر والعجب - وترك الحسد. وترك 
الحفة: وترك القدت, 


اليه ع3 ل المعسمسب -- يج[ 1193133937 


عن قله )ان اج لاثالايامنا 


وأما أعمال اللسان فتشتمل على سبع خصال وهي: التلفظ 
بالتوحيد وتلاوة القرآن: وتعلم العلم وتعليمة:» والدعاء والذكر 
- فيذخل: فيه الاشتغقار واجتناي: اللعو ه, 


وأما أعمال البدن فتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة وهي 
على أقسام: 


منها ما تختص بالأغيان» وشى خمس عشرة خصلة: التطهير 
حسا وحكما - ويدخل فيه اجتناب النجاسات - وستر العورة 
والصلاة فرضا ونفلا, والزكاة كذلك, وفك الرقاب, والجود 
( وغل فيه إطغام:الطعام وإكرام الضيف) والضيام فرضا 
ونفلا, والحج والعمرة كذلك, والطواف والاعتكاف والتماس 
ليلة الفونء والقرار بالين - وتدخل فيه الهجرة من دار 
الشرك-والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان, وأداء الكفارات. 


ومنها ما يتعلق بالاتباع. وهي ست خصال: التعفف بالنكاح, 
والقيام بحفوق الغبال. وبر الوالدين .+ ويدغل. فيه اجتتاب 
العقوق - وتربية الأولاد, وصلة الرحم, وطاعة السادة 
والرفق بالعبيد. 


ومنها ما يتعلق بالعامة, قد و 1 0 
والأصلاح بين الناس - ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة - 
والمغاونة على النر ويدخل. قية الأصر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - وإقامة الحدود, والجهاد - ومنه المرابطة - وأداء 
الأمانة -ومنه أداء الخمس والقرض 9 وفائه - وإكرام الجار, 
في حفه- ومن هترك البذيزر والإسراف - ور السلام 
وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناسء واجتناب اللهو, 
امه الأذزى عن الطريق. 


الالوكة - 1 الا ] 17 


عن قله )انا جاليالا 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


الميظلت الثاتي: روعانيات لذ إله إل الله 


بين يدي هذه الروحانيات لا بد من إثبات حقيقة مهمة وهي 
أن الثامن فى تتعورهم هده الكلفة على قسمين: 


فمنهم مَنْ ينطق بها وهو صِدّيق وهذا هو الذي جاءت الأخبار 
بالثناء على قائلها بان يكون صادقا ومخلصًا في قوله بها. 


ومنهم مَنْ ينطق بها وهو بين بين أي يقولها قولًا لكنها لا 
تحجزه عن المعاصي ولا تحمله على الصبر والرضا والشكر 
0 العليا؛ لأن الكلمة وإن قالها بلسانه وهي 


اليه - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


وعلى ضوء ذلك نقول ومن الله نرجو العون والقبول ”: 


فن برتعاتيات لآ إلهه الآ اللدة روال الخيرة والقرود فسد 
الإنسان: فكلما كان الإنسان موحدّاء مخلصًا لله. منيبًا إليه؛ 
كان أكثر اطمئناناء وراحة, وسعادة. وكلما كان الإنسان بعيدًا 
عن الله كان أكثر حيرة وضلالًا وترددًاء واقرأ إن شئت قولٍ 
الحق عز وجل: قل أَنَدْعُو مِنْ دُونٍ الله جا لا ينْفَعْنَا وَلا 
يَصُرّنا وَنُرَدٌ عَلي أَعْقَابئَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله كَالَذِي اسْتهو متفوثة 
الشيَاطِينٌ في الْأَرْضٍ جَبْرَانَ له افخاتر يدغويية الى الهَدَي 
ابتِنَا قل إن هذى الله هو الْهُدى وَأْمِرْنَا لِنُسُْلِمَ لِرَتّ 
الْعَالَمِينَ). سورة الأنعام (71) فأهل التوحيد أكثر النايسن. طهابينة 
وإيمانًا,ء وابعد هم عن الحيرة, والانفراد, والتخبط, والتنافر, 
وليس ذلك إلا بتوحيد الله؛ بالتوحيد الخالص لله؛ تعرف من 
أنت؟ فن أبن اتيت ؟ لماذ! أتيت؟ هاذا بريد اللة.منتك؟ ولولا 
الله ما 50 موجودًا في الوجود. 


ومن روحانيات لا إله إلا الله: أنها تخرج من قلب قائلها 
الخوف والجزع مما يتوقعه من احداث مستقبلية,. يدل على 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا إله إلا الله؛ وبل للعرب 

من شر قد اقترب, فتح له من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذا) وعقد الراوي بيده ال 


قال الساكلى رسهه الله جاة .ضلوات الله ومتلامه علنه فى 
هذه الحالةءب (دكر التفليل) مين يدق كلاقه متمعة] في نهنا 

برِدُ على النفس من الجزع والخوف بتوقع خروج ياجوج 
وه ليرد وارة الجزع على نفس قد تمكن فيها مِعَنِى 
التوحيد يتفي ما سوى الله تعالى: قلا يجد الجرع إليها سبيلا. 


*- هذه الروحانيات ملخصة من كتاب بغية السالك - للساحلي - (42) 
ومحاضرة اثر التوحيد في تزكية النفوس - دروس الشيخ حسن أبو الأشبال 8 
الفكتية الحدثة الشاملة: ومحاضرة اتر التوحيد فقي التفوين - للشية إبراهيم 
الدويش - محاضرات مفرغة - موقع إسلام ويب. 


الألولة > .دامكاناة. سس ٠‏ جل 55317 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


واختصاضه ضلى: الله قليه وسلم نزذكر التهليل ).بهذا العوضة 
0 تسبي وتكبيرء وشكر تحميد وغير ذلك يؤذن 

أن التهليل. أخض الادكار بهذا الخال وما يضارعها قهو الإمام 
الأعظم والطبيب الأكبر صلى الله عليه وسلم. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


دمن روخانيات لذ [له ]لز اللدط هاب اليم والقم والكري من 
نفس المؤمن بعد وقوعهاء قال الساحلي رحمه الله - بغية 
السالك ص (42) ل للم فيه - التهليل : اختصاصًا بنفي 
قولة تغالى ت بعد 0 0 ا وما كانوا 57 
من إبطان المكائد وإضمار الحيل للنبي صلى الله عليه 
وسلم: د الل 4 لا إله إلا اللة) [محمد:19]؛ أي : 


قال بعض حذاق المفسرين: (هذا خطاب عام للنبي صلى 
الله عليه وسلم وأمته فظهر بذلك أن ذكر التهليل له 
اختصاص بطرد الهموم, وتصييرها هما واحدًا للواحد الحق, 
فلذا كان هم الرزق والتعب والمرض يؤجر عليها المسلم 
الموحد الصادق إذا كانت في رضا الله عيز وجل, الم يقل 
الحبيب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (مَايَصِيبٌ بْصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ تَضَبٍ 
و وَضَبِ وا هن ولا خرن قلا أذَّى ولا عََّ حَبّى الشُوْكةٍ 
يشَاكُهَا إلا كَثرَ الله يها مِنْ خط يَاةٌ)؛ متفق عليه, فلا إله إلا 
الله ما أحلاها في حياتنا قولا وعملا. 


ومن الأدلة على ذلك قصة يونس عليه السلام, قال تعالى: 
) و اليُونِ إِذْ ذهت مَعَاضْبًا فَظَمّ أن لخ تقد عَلَيه فتَادَى 
في الظَلَمَات )أريماذا نادى بماذ ال بكلمة التوحيد 


0 


(قتاتى في الظلْمَاتٍ أن لا إله | انت ت سَُبْحَاتك إني كنت امه 


الليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ] الك 


عم قله )ان اج لابالايامنا 


الظَالِمِينَ) سورة الأنبياء (87) فماذ! كانت النتيجة؟ (قَاسْتَحَبْنَا لَهُ 
وَتَكَّيْتَاةُ مِن العَمّ وَكَدَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ)- 


قنال الى القيم رسف اللو فما ذفعث شيدانة الدنا متتل 
التوحيدء ولذلك كان دعاء الكرب في التوحيدء ودعكوة 
المؤمن التي ما دعا بها مكروب إلا فرّجَ الله كرته بالتوحيد, 
فلا يُلقي في الكرب العظام إلا الشرك, ولا يُنجي منها إلا 
00 فهذا مفزع الخليقة وملجؤهاء وحصنهاء وبياتها وبالله 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


ومن روحانيات لا إله إلا الله: اليقيق باآن الله وعدهة هو 
القادر على تركية نفسك ؛واعانتها علئ:القيام بالطاعات 
وترك ار إلله عز وجل: (وَلَوَلا فَصْل لله 
عَلِيْكُمْ و7 0 من أحد أَبَدًا وَلَكِنَّ الله , يردن 
مَن تشَاء وَاللَهُ سَوِيةٌ عَلِية) | [النور:21], لتعلم أن تزكية 
ار و بل إذا علم الله تبارك وتعالى 
منك الحرص والرغبة الصادقة في زكاة نفسك أعانك على 
ذلك. 


فكانت هده التركية مخلوقة الدعر وجل ولكناك كنس مسا 
ا ل ال اه 
عز وجل. 


فنقول: إذا صح عندك أنك تتمنى الولد دون زواج أو تتمنى 
المال دون عمل, لو صح عندك هذا فإن الجنون قد اصابك, 


إذ كيف تتمنى أن يكون لك ولد ولم تسع للزواج ولم يكن 
لك روجة؟! أذ يحول بذللك الآ سات حجنو 


اليه ع3 ل المعسمسب -- يج[ 1193133937 


عم قله )ان جاليالا 


وقال سبحانه: (اللّهُ وَلِمتُ الَّذِينَ آمَثوا بُكْرِجُهُم من إِلظْلْمَاتِ 
إلى الور )[الغرة:1257 هذا يشملل ولاكهم لربهم يان توليوه 
فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحدا, كداخدوم حبينا 
وولياء ووالوا اولياءمهٍ وعادوا اعداءه, فتولاهم بلطفه ومن 
علبهم باحسانم, فاخ رجهم من ظلمات: الكقر والقعاصىي 
والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم, وكان جزاؤهم على 
هذا أن متلمهم من طلمات القبر والخسسن والقيافة إلى 
التعيم العقيم والراحة والفضيحة والسترور”5. 


ومن روحانيات لا إله إلا الله: راحة النفس الموحّدة 
واطمئنانها وسعادتها: فهي لا تقبل الأوامر إلا من واحد, ولا 
مدن الحلي ورا 


قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن السماوات والأرض لو 
كان فيهما آلهة غير سبحانه لفسدتا كما قال تعالى:( لو 
كان فيهمًا َالِهَةٌ إلا الله لفسّدا) سورة الأنبياء(22). فكذلك 
القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى. فسد فسادًا لا 
يترجى ضلاخه إلا أت يخرج ذلك المعبود منه, ويكون الله 
تعالى وحده إلهه ومعبودهء الذي يحبه ويرجوه: ويخافه 
ويتوكل عليه: وينيب إليه. 


إدَّا فالموحد لا يحب إلا لله. ولا يغضب إلا لله, ولا يكره إلا 
لله. وهنا يشعر القلب بالراحة والسعادة. فهو مطالب 
بإرضاء الله ولو غضب عليه أهل الأرض اليه هذه هي 
تعالى (قل 3 صَلاتِي رسكن وَمَكْيَإِيَ وَمَمَاتِي 5 وت 
الْعَالَمِينَ * لا شسَرِيكَ لَهُ وَبِدَّلِكَ أَمِرَتُ وَأَنَا 9 الْمُسْلِمِين) 
سورة الأنعام (162 06-1 


7- تفسير السعدي. 


الوه +3 ل عمسم - حتج] 1931م 


ع تاه )ان جاليالا 


فال الساعلن يعدم الله ذا للآية من الاعزاض عن الكليق 
تعويلا على الواخد الحق وذلك بالإكتار من التهليل. 


ورحم الله القحطاني حيث يقول في نونيته: 
أنت الذي صوّرتني وخلقتني وقديتني لشرائع الإيمانٍ 
أنت الذي علمتني ورحجمتني وجعلت صدري واعي القرآنٍ 
أنت الذق اطعنكتني وسفكني. هة غير كسيب بد ولادكان 
وجبرتني وسترئني ونصرتني وعمرّئني بالقصّل والإحسان 
أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرةٍ الخذلانٍ 
وزرعت لي بين القلوب مودةً والعطف منك برحمةٍ وحنان 


ونشرت لي في العالمين محاسنًا وسترت عن أبصارهم 


وجعلت ذكري في البرية شائعًا حتى جعلت جميعهم إخواني 
والله لو علموا قبيخ سريرتي لأبى السلامَ على مَنْ يَلقاني 
ولأعرضوا عنّي وملوا صُحبتي ولبؤتٌ بعد كرامةٍ بهوانٍ 


لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن 


فلك المحامدٌ والمدائح كلها بيخواطري وجوارحي ولساني 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


مدن روكاتانف لآ البه إلا اللبيذة مواضع النفين الموعدة 
يحوقها وانكسارها لكالقها وافشارها اليه لشعورها انها قن 
جاجة إلبه صالي في كل لحظة؛ فهو.مالكهاء ومديرها: وهدا 
مما يزيد العبد افتقارًا والتجاء إليه عز وجلء ويزيده ترفقًا 
عن المخلوقين وما في امي فالمخلوق ضعيف, فقيرء 
عاجز أمام قدرة الحق عز وجل الذي إذا أراد شيئًا قال له: 
كن فيكون. 


إذن فالموحد يشعر بأنه يأوي إلى ركن شديد. وأنه في 
سعادة عظيمة,. كيف لا؟ وهو يشعر بذله, وانكساره, 
0 وعبوديته لملك الملوك. وهذه الثمرة من أعظم 

ت التوحيد على النفوس, حُرِمَهَا الكثير مناء فراحة 
001 وسعادة القلب في الذلء والافتقار إليه, والانكسار 
بين يديه سبحانه, فلنلجاأً إلى الله. . لنعلن ضعف أنفسنا لله 
وهنا سيشعر الموحد بالقوة العجيبة وبالصبر والثبات, لأنه 
بعلم أنة ياوئ إلى الذى ده ملكوت: السماوات والارض: 
الذي يحوطه., ويحفظه. 


ومن روحانيات لا إله إلا الله: اليقين والثقة بالله عز وجل: 
قصاحب: التوحيد على يفين من ربه: مصدق باباتم مؤمن 
بوعده ووعيدم كأنه نوا ا العين, ٠‏ فهو واثق بالله, متوكل 
عليه. راض بقضائه وقدره, محتسب الأجر والثواب منه. 
العواقف. واصعيها: ألم دقرا في القيرآن ْ) الّذِين عَامَتُوا وَلَمْ 


يَلِيسُوا إِيماتهُمْ يظلم أولَيْكَ لَهُمْ الأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) سورة 
الأنعام(82). 


الليكة - تطواناأة.نثاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان اه يناميا 


يول لبن تيسية رحني اللش:والعاس. وإن كاتنوا يقوايون 
بالسنتهم لا إله إلا الله, فقول العبد لها مخلضًا من قلبه.له 
حقيقة أخرف» ها هذة الحقيقة؟ يخبر تلميذه 7 القيم عن 
شيخ الإسلام بتلك الحقيقة الذي ذاقها - كما نحسبه والله 
عسيم + فيقول: ل 0 
0 بل ومع ما .كان فيه من ال والتهديدء والإرهاق, 
وهو مع ذلك من أطيت الناس عسنياء واتمرجوهم صرراء 
وأقواهم قلبًاء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه, 
وكنا إذا إشتد بنا الخوف, وساءت منا الظنون؛. وضاقت بنا 
الأرض' اتيناة فما هو إلا أن نراه, ونسمع كلامه؛ فيذهب ذلك 
كله. وينقلب انشراحًا وقوة ويقيتًا وطمأنينة. فسبحان من 
أشهد عباده جنته قبل لقائه, وفتح لهم أبوابها في دار العمل؛ 
فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم بطلبها 
والعسابقة اليها. 


»لا 6لا ا علا علا »ا 6< ا علا 


ومن روحانيات لا إله إلا الله: شعور النفس الموحدة بمعية 
الله عز وجل: 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى - في الفوائد -: فإن قُلْتَ: بأي 
شيء استعين علي التجرد.من الطفع ومن الفرغ؟ قلث: 
بالتوحيد, والتوكل على الله, والثقة بالله. وعلمك بأنه لا يأتي 
بالحسنات إلا هو:.ولا يذهب بالسيئات إلا هوء وأن الأفر كله 
لله لين لأاحد مع الله شية. 


قال عز وجل:(إنّ اللَّهَ يُدَاِفعٌ عن لذ بن عَامَنُوا إنّ اللّه) سورة 


الحج (38), وقال تعالى: 00 الله يبكافي عَبْدَهُ) سورة الزمير( 
6). وقال تعالى: (ذَلِك بان الله مددلنق الذين موا وَأ 


اليه +3 ل اعمس -- تج[ 111313931 


ع قله )ان جاليالا 


الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُم) سورة محمد (11), وقال تعالى: لهم 
البُْرَى في الْحَيَاةِ الدُنيَا وَفِي الْآخِرَة لا ت#ديل لِكَلِمَاتٍ الله 
دَلِك هو الْفَوْرُ العَظيمٌ) سورة يونس (64). 


وفي الحديث القدسي: (إن الله قال م مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فقذد 
ة والكرزي وَمَا تقر ب إلَيَّ عَبدِي يشَييْءٍ كت لح مما 
50 اعوها] 00 توق كرت الى بالتواقل فتن 

حِبَّهُ قِإِذَا أحببة 0 رده شلك الذي ساي وك لد 
بطر به وَيَدَهُ ُ يي يَبطدنن بها وَرِجُلَهٌ التي تكفابين ها وَإِنَ 
كالي لاعطية ونه اشتعاتيبي لأعيقلة))' روا ا فما 
اعظمه:من فضل يناله ضاخب التوعيد! فالله فعه يحفظة, 
وبنصره : ويدافع عنه؛ مما بزيدم قوة وشجاعة وإقبالا على 
الله عز وجل. 


0 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته الإخلاص: من صدق 
في قول لا إله إلا الله؛ لم يحب سواه, ولم يرج سواه فلم 
يخش أحدًا إلا الله. ولم يتوكل إلا على الله؛ ولم يبق له بقية 

من اثار نفسه وهواه:, ومع هذا فلا تظن أن المحب مطالب 
بالحضة وإنما هو مفطالب كلما ذل أن,تلاقى تلك الوضمة. 


ومن روحانيات لا إله إلا الله: تُكسب العبد الحزم والجد في 
الأمور: فإن الموجحد جاد حازم؛ لأنه عرف هدفه. وعكرف 
لماذا خلِق, وما المطلوب منه وهو توحيد الله عرز وجل 
والدعوة إليه؛ فلذلك حرص على عمره, فاستغل كل ساعة 
فى عهره: فلا بقوت فرضة للعمل الضالم, ولا يفوت شيئًا 
فيه رجاء الله ولا بري موقيع الإثم إلا وابتعد عنه خوفًا من 
والجزاء على الأعمال, والله عز وجل يقول:(وَلِدٌلّ دَرَجَاتُْ 
هما عَمِلُوا َم رَككَ بِعَافِلٍ ع لملةة) سورة الأنعام(132). 


اللي - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] ا 


ع قلعن اه يناميا 


١) 

1 

0 

1 
6 
3 

١ ها‎ 


لك 3 عِنْ بالله ولا تَعْجَرٌ إن أَصَابَكَ شَيءٌ قلا 
تقل لو أني وَعَلة كان كذًا وَكذَا أ قر ال وَمَا شَاءَ 
فَعَلَ ك0 لشَيْطَانِ) رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. 

في الليل والنهار. وفي اليقظة والفثام: وهكذا. المسلم 
إن ' َك أو كلت 5 0-7 وان اح أو أبغض 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


| 


ومن زوخانيات لا إله إلآاللغة أنها تسهل على النفوس ففل 
الخيرات وترك لبن كوا لأن المخلص في توحيده تخف 
الصنكرات. وها وود ساون جما سي لما متسيس من 
شخط الله وأليم عقاية. وؤكلما حقق العية الإخلاص فى 
قول: لا إله إلا الله صرف عنه الكثير من الذنوب والمعاصي, 
ألم يقل الحقٍ عز وجيل:!(كَدَلِكَ لترف عَنَهُ السو 
وَالْفَحْشَاءَ إِنه له من ع عبادتا الْمُخْلِصِينَ) سورة يوس ف(24) فعلل 
صرف السوء والفحشاء عنه بأنه (مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِين ). 


بقول الحق عز وجل: (قلٍ إِنّمَا أنا بَسَرْ مِتْلْكُمْ يُوحَى إِلَى 
ثم إلْهُكُمْ لم وَاحِنْ قَمَنْ كَانَ يَرَجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلَيَعْمَلَ عَمَلا 
صَالحًا ولا , بَشَرك بعِبَادة رَنَه أحدا) سورة الكهف (110), 
كالبل الي في نفسه من التوحيد يكون إقدامه 
وحرصه على فعل الخيراته والعكس بالعكس. 


آن 


آاليكة - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


ع قلعن جاليالا 


وقول لأولئئك العاجزين, أسرى الذنوب والشهوات 
والمعاصي.ء الذين إذا ذكروا بالأعمال الصالحة؛ تعللوا 
بالمشقة والعجز. فإذا قيل لأحذهم: اترك يا أخي تلك 
المعضية: فال؟ والله ها اليتطعيت, اقول لوقك كهسا يفول 
اين القيم :رحمه الله" إنعا بحة العشكة في ترك الجالوقات 
والعوائد من تركها لغير الله أما ا 0-0 صادقًا مخلصًا من 
ليحتسن إعناي هو في تركها ام كاذب'' 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


ومن روعايات لآ آله إلا اللدة انها عقير القلب وشوج اليد 
وتجعل للحياة معنى وحلاوة بل إن لا إله إلا الله إذا خرجت 
من قلبٍ صادق؛ تقلب الحياة رأسًا على عقب,فهذا بلال عبد 
حبشي “رضي اله عنه - ليس له من. الامر اشبيء فأضيخ ب 
لآ إله الآ الله المؤذن الأدل: ورجل من أهل. الجنة؛.وسيد من 
نشادات الإسلام: تهتر له القلوت, سبحان: الليه! كان هولى 
فن السؤالى: قلضا امن يالله وقف قن وجية اباد عقة 
يتحداهم بلا إله إلأ الله انها شتمس التوحيد لافنتست شفا 
00 فتحلث هااظلمات النفقس. والطبع وشركك الهمم 
والعزائم. 


ومن روحانيات لا إله إلا الله: جود نفوس الموحدين بالمال 

والنفس في يرل الله ونصرة للدين: فأمة التوحيد افنة 

قوية, تبذل كل غال ونفيس من أجل دينها وعقيدتها --- 

دعائمه, غير ميالية بما يصيبها في سبيل ذلك, يقو 

وجل :(إثمَا المُؤْمِتُونَ الِذِينَ عَامَدوا بالله ل ملم لم 
يرزتار بوأ وَجَاهَدُوا يَامُوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ في 04 الله أوليك هم 

الصَادقُونَ) سورة الجعراتة151):'لم يدخلهم شك” ولا خوف, 7 


آله >3 ل .نماراوسك --- عمجل 01م 


عم قله )ان اه يناميا 


بان" ولا قنوط في حقيقة توحيدهم وعقيدتهم.ء بل في 


أيها الموحد.. أيتها الموحدة. هل جعلت نفسك, ومالك, 
وولدك, وكل ما تملك في خدمة هذه العقيدة في سبيل لا 
إله إلا الله؟ 


إذا: فكل فعل وقول وحركة وسكون في حياتك هي عبادة 
لله عز وجل بشرط: أن يحبها الله ويرضاهاء وأن تكون 
خالصة للد .وكما جعاءت عن رشول الله صلى الله غليه 
وستلم: هذا هو هوف العهلم فى الحناة. هدف المسلام دى 
الحياة رضا الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرةء وفي كل 
حركة وسكون. 


»لا ا ا علا علا »ا 6< عا علا 


المبحث الرايع: الأوقات والمواطن التي يستحب فيها قول لا 
إله إلا الله 


لا شك عندي أن ما سبق ذكره مما يتعلق بفضائل لا إله إلا 
الله وروحانيتها سيدقفع المؤمن والمؤمنة إلى الإكثار 
فنقاءؤهما هو .معلوم ان ذلك ليس مر تبظا بزمَان أو مكان أو 
حال ولكن مع ذلك وردت حوس لي لبه المشرفة تحث 
على قولها في أحوال أو أوقات مخصوصة. وبتتبعها بلغت 
أريع عشرة موطنًاء وهي: 


العوليل بعد الوضوة عن عقية بن عامر :رضي اللوعنة 
قال: فال النيق صلى الله عليه وسلم: قافا هن اضه 


ع قلعن جاليالا 


8 اله ا ته سا 8 ع 
للة وكدة لا شريك لك واشهة إن فخند| كلذة ورشولم | 
0 77 ا ع رماع ع 
فتحتث له اَبَوَابٌ الجَئة اللقانة يَدَخْل مِن ايها شَاءَ ) رواه مسلم 


نصّاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
وسلم قال: (من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا 
ل ال رام د 0 
5 ورفع له بهن عشر درجات, وكن له عدل 
عتاقة اربع رقاب, وكن له حرسًا حتى يمسي. ومن قالهن 
إذا صلى الفغورب دير ضلاته ففثل ذلك حتى ضيح ) 55 


وعنه رضي الله عنه.قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
)6 مَنْ قآلَ لا إلة الأرايله ودة لآ شسَرِيكَ لة, لَهُ الْمُلك, وله 
إلحمّة وَهُو عَلَى كُلَ شَيءِ قدير, عشر مرَّاتٍ: كان كضثة 
هوه أبعة نفس من وإِد إسماعيل)؛ متفقٌ عليه, وهذه 
الرواية لم يذكر وقتا محددًا. 


3- التهليل خلال اليوم مائة مرة: ثبت الترغيب في الإتيان به 
م د ل ل ففي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 


00 5 
00 


«- قال المقذري: رواة أحفد والسداتي وان حينان في ضححه. وهذا لفظله. 
اه. وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني. وفي رواية لحيو لهذا الحذيف: فاإن 


اليل > 0 اناق الاللاللا. لد ح[] اا 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


قال النووي رحمه الله: وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل 
هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة 
مرة في بومه, سواء قالها متوالية أو متفرقة, في مجالس, 
أو بعضها اول النهار: وعضها آخره. لكن الأفضل أنبياتي ببها 


متوالية في أول النهار ليكون حررًا له في جميع نهاره؛ اه. 


»لا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


4- التهليل عند الاستيقاظ من النوم أثناء الليل: عن عبادة 
0 م 
قال: (مَن بَعَارٌ مِنْ اللَبْلٍ قال لا إِلَمَّ إلا اللهُ وَحَْدَةُ لا سَريك 


وَل 3 
د اليد 


5- عند سماع الأذان: عن سعد بن أبي وقاص رَضِيّ الله 
عَنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: (مَن قال 
حين يَسِمعٌ المؤدن: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحذه لا شريك 


له. وأنّ محمدًا عبده ورسوله. رضيثت باللو ربا وبمحمّدٍ 
رسولاء وبالإسلام دِينَاء عَفِرَ له ذنيّه)؛ رواه مسلم (386) 59. 


“- قال القاري: (أي: صَوْبه أو أذاته .أو قولّهء وهو الأظهيُ وهو يحتمل أن 
يكون المراد به حين يسمَعٌ تشهِّدَه الأول أو الأخير. وهو قوله آخِرَّ الأذان: لا 
إله إلا الله. وهو أنسَتُ). (مرقاة المفاتيح) (2/562). 


اود +3 ل 2ل ناموس ----- جل 37م 


ع هجعن اج لاثالايامنا 


فائدة: المطلوب بعد الاذان اربعة اذكار: 


العلبل وقول رضيثف الله رناء :ومحةن رتصسولا: ااا 
ديتاء وهاتان وردتا في الحديث السابق وبقي الصلا 6 على 
الفعى حلي الله غلية:وسلم وفيةال الوتصيلة الفضيلة 
والمقاة المحفوة للثني ضلن الله عليه وصسلم: ودليلة. فا ورد 
عن عبد الله بن عَمِرِو بن العاص تيضي اللة عَنهما, قال: 
قال رسول الله صلى اللة.عليضوسلم: (إذا :وهم السؤدت 


فقولوا متك سا شوك قير لوا علب فا نه ين هلي عليه 
عادة على الله عليه بها كهراء نم تقلوا الله لي السهلة: 
قانها هتر ‏ في الكند ل شعي إلا لعبد. مريعياد اللي وارجو 


وقال السنديٌ: .(قوله: ((من قال حين يسمَعٌ المؤّن)). الظاهرٌ حين يَفْرُعْ مِن 
سماع أذانه, والا فالجمع بيته وبين مثلٍ ما يقول المؤرّن حالة الأذان مشكل: 
ومثله حديث: («من قال حين يسمعٌ التثّداءَ اللهمّ ربّ هذه الدعوة...» إلخ). 
((حاشبية السندي على سنن إبن ماجه)) (1/245). لكن قال النووة: 
(يستحتثٌ أن يقول بعد قوله: وأنا أشهد أنَّ محمدًا رسولٌ اللو: رضيثت بالله 
رباء ويمحمّد رسولاء وبالإسلام دينًا). (شرح النووي على مسلم - (4/87), 
وعند أبي غَوانة (995) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَمِعَ المؤدّنَ قال- وقال ابن عامر: من قال حين 
يسمَعٌ المؤدّن- ايد أَنْ لا إله إلا اللهُ؛ قال: اشهة أن لا إله إلا الله. رضيث 
بالله بالله رثا وبالإسلام ذناء ويمحمد نا)؛( الدرر السنية + المؤشوغة الفقهية). 


أيه ع3 ل سمس -- حتج] 211193937 


ع قلعن جاليالا 


7- التهليل عيد النوم: عن ادى.فرسرة رضي الله عنه ان 
الَينَ صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلم قال. (من قال حين يأوي إلى 
فراضةة لا إله إلا الله وعده لا شريك لمعه له الملك ولي 
العحمة وهو فلن كل سويت قوري لاصو ولا قدة إلا بالل 
العلىّ العظيم, سيحان الله وبحمده, والحمدٌ لله ولا إله إلا 


ك3 والله 0ن عفرت له ذيرنه ولو نانك مفلل زه البخر) 


»لا ا ا علا علا »ا 6< ا علا 


شْ سلم من 
]إل الضّنًا والْمَروة من شعائر الله () ” أبدأ بما بدأ الله به 


أعركة ابن حاق (15528واين السمن فى مك النوم والليلة -[722) 
وصححه الالاني في ضحية الثر عبيةه رفم (607)( تهلا عن الدرر السهعية - 
الموسوعة الحديثية). 

#دوروى الترمدى (585ة) وهيينة الألكاني قن ضدضية الترمقى دز يفلا عفن 
موقع الإسلام سؤال وجواب). 

“- رواه الإمام مالك في "الموطأ "(726). والبيهقي في "السنن" (8391) 
وقال ابن عبد البر رحمه الله:" جَاءً مُسْتَدَا مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْنِ أي طَالِبٍ 
وَعَبدِ الله , بن عَممرو بن العقاص ".انتهى من "التمهيد" (6/لب 29)). وحسنه 
الألباتى فى "ضح الخامة" [1102): ( نقلا عن موقع الاسلام مسؤال 
وجواب). 


اوه +3 ل 2 ناوسن ----- جل 1037م 


عن قله )ان اج لاثالايامنا 


" فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة, 
فوحد الله وكبره وقال: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
لهُ الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرء لا إله إلا الله 


وحده, ال وعكده: ونصر عبيدمء وهزم الأحزاب وحده 0 ثم 
دعا بين ذلك. قال مثتل هذا ثلاث مراتته " الحديث وفيه " 


فقعل على العروة كما قعل على الضفا)؛ زداه يله 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


العيءة اللهُ عَلَيهِ 


4 قال: (كانَ نبي رصك 0 ود لم يدعو عد 
الكرّب يقول لا إلة إلا الله العظي الكلية 1 إلة إلا الله رَتّ 
السَّمَوَاتِ والأرّض وَرَبّ العزش العظيم )؛ رواه البخاري (6345), 
ومسلم (2730). 270 ّ 1 


والحكمة في حصول هذا الأجر العظيم؛ كأنه لما كان أهل 
السوق مشتغلين بالتجارات والمكاسبء وهم في غفلة عن 
ذكر ربهم, بل أكثرهم مبتلون بالأيمان الفاجرة والكذب في 
أسعار السلع, وكان هذا بينهم ممن ذكر الله تعالى. واشتغل 
حرا جر ماله لي وتعظيما لرية كن وجل لا جرم 

©- أخرجه الترمذي (3428).: وابن ماجه (2235)., وأحمد (327) باختلاف 


سير والبزار 1-51 وحفيتة اللياني فى ضح ان ماهد (12/1 وفن 
صحيح الترمذي (3/152). (ق).. 


آله + ل .نواراموسك --- عمجل 01م 


ع قلعن جاليالا 


حصل له هذا الأجر العظيم, وما ذلك على الله بعزيز, 
ويختص برحمته من يشاء, والله ذو الفضل العظيم, وباعتبار 
ان هذه الكلمات مشتملة على التهليل والتوحيد والثناء كلى 
الله تعالى بالصفات الجميلة *6. 


2 التوليل عبه الرهية من السيقر لضافي الموط] 
والضحيحين. عن عيد الله بن عضر أيضاء رأن“رسول اللة 
صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة 
إله إلا الله وعده اريك له له الملك اله الجمي شد 
على كل شيء قدير, اعون تائبون عابدون, لربنا حامدون, 
صدق الله وكده: ونصر عبده: وهزم الأحزاب وحده). 


3 م التليل عند الشغور عق الأيفان: عن ابى هريرة 
رضي الله عنهِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
خذنها إقائكة, فل : نا رشول الله! وحتت تقد 3 إيماننا؟ 
قَالَ: أَكْيرُوا من قول لا إله إلا الله ) 65 


قفي رواية غثه برضي الله عنه قال::قال,رسول الله ضلن 
الله عليه وسلم: ( أكتروا ينق شهادة أن ١‏ إل إلا اللعقيل 
أن يحال بينكم وبينها ) 66. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


*- موقع الكلم الطيب. 

“- مسند أحمد - (2/359) وصححه الحاكم في المستدرك - (4/285), 
وحشتةه المتذرى.في الترقيبه والترسييء (2/342), وضعفه. الألسانن فن 
السلمة الضعيفة - (رقم/896).:( ثقلا عن فوقع الإسلام سؤال وجوات). 
#عرواة اهو فلن قن مستودء (11/8): قال العافيظ ابن حجر - كضاءقن 
القتوجاح: الريانية - (4/110) :جيسن مريت: وجفبيعه الي الالجاتق فى 
السلسة الصحيحة - (رقم/467). ( نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب). 


أيه عق ل نمس -- جز 2197 


ع قلعن جاليالا 


دك التوليل عيد الموس عن معاد بن جيل رضي اللمعته 
قال: قال رسول, الله صلى الله عليه وسلم: (من كات آخرٌ 
كلامِه لا إلة إلا الله دَخلّ الحثّة )© 


ا ا و - صلى الله 

عليه ونام -:.من لقن الله لا يسرك مه يننا وخل الجدة 
وعنه - صلى الله علنه وؤسلم -: ها من غبة سهد أن لاله 
الا الله وأن محمدا رسول :الله الا خرمة الله على الثاز 
ونحوه في حديث عبادة ين الضامة وعتيان ين. .مالك وراد 
في حديث عبادة (على ما كان من عمل). 


وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسولٍ الله 
صلى الله عليه ولع: (تفن.عاظ وهو لم اله لا إلة إلا الله 
َكَل الكلة). 


فانية قال الوق يعن الله فن شيهه على صسصية ملي : 


ونحون في خديث: [عن "كان ال كلابه 1ك الذاللة وهة 
الجنّة) أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة 
لفط وان كان قيبل.مخلط .| جم بين آداء العلاعنات 
وارتكاب الكبائر - فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته 
رأسا من النار, مس ح تسن لياسر 


وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخولة من أى 
ابواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وقرن بالشهادتين حفيعقة الإيمان 
والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح 


7- أخرجه أبو داود (3116) واللفظ له. وأحمد (22034) وصححه الألباني في 
صحيح ابي داود (3116). 


الليكة - تطواناأة.نثاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع تاه )ان جاليالا 


على تاتف وسوعب له المغفرة والرحمة ودخول الحفة 
لأول وهلة إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 


قلت: وفي هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط النطق بها 
قبل الموت لأنه قال عليه الصلاة والسلام (وهو يعلم) 
فيكون هذا الحديث بشارة للأحياء بن من مات من أقا ربهم 
في حالة النوم أو الإغماء ونحوهما بأنهم ماتوا على التوحيد, 
والله أعلم. 


»لا ا ا علا علا »ا 6< عا علا 


الفصل الثالف حتفيفة الحمد لله وهاتلا وفواقدها 
وروحانياتها 


المبحث الأول: حقيقة الحمد وتفاوت الناس فيه. 
المطلب الأول: حقيقة الحمد وعلاقته بالشكر. 
المطلي: الثابى: تقاوت الناش فى حمدهم للة تعالن: 
الفبحث الثانى: فضائل الحمد قى الكتاب والسنة. 
العطلي الأول؟ قضائل. الحفة فى الكتاب الغزيز: 


المحور الأول: حمّدٌ الله تعالى نفسه بنفسه في القرآن 
الكرنم. 


المحور الثاني: حمد الأنبياء وثنائهم على الله تعالى في 
القران الكريم. 


اليك - تطاناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان اج يناما 


المحور الثالث: حمد الصالحين وثنائهم على الله تعالى في 
الفران الكريم. 


العطلب الثاني قضائل الحمد فى السقة المتقرفة: 

المبحث الثالث: فوائد الحمد وروحانياته. 

المطلب الأول: فوائد الحمد. 

المطلبي الثاتى: روحانيات الحمة. 

المبحث الرابع: الأوقات والمواطن التي يُستحب فيها الحمد. 


المبحث الخامس: قصص الذين حمدوا الله فى السراء 
والضراء. 


المبحث الأول: حقيقة الحمد وتفاوت الناس فيه 
المطلب الأول: حقيقة الحمد وعلاقته بالشكر والمدح. 


الطلب الثاني: تفاوت الناس في حمدهم لله تعالى. 


اليك - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


عن قله )انا اج ايناملا 


المطلب الأول: حقيقة الحمد وعلاقته بالشكر والمدح 


الحمد في اللغة: مصدر حَهِدَ وهو ضد الذم ومنه المحمدة 
خلاقف المذمصة. وقزقوبانه: الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري. فيقال: حمدت الرجل أي أثنيت عليه بفعله 
الجميل الصادر عن اختياره 28. 


هذاولقو كترم سهان الشن ارفيظ اكثيه| سمو اللة 
تعالى خاصة: 


وعتما: 0 والمراد به حمد الله مرة 
بعد مرة ‏ ومنها: رجل حمدة وماد ومحمده وذلك بانة يعحمه 


الله هرة بعد نميرة؛ [و اث كتير الجمد: إلى غير ذلك. 


*- لسان العرب - مادة حمد. 


اللليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ح] الك 


ع قله )ان جاليالا 


حقيقة الحمد اصطلاحًا: الثناء على المحمود. بذكر نعوته 
الجليلة وأفعاله الجميلة, واللام ها هنا للجنس: ومقتضاها 
الاستغراق والشمول؛ فجميع المحامد لله سبحانه إمَّا وصقا: 
اعني بذلك الثناء على الله باوصاف جماله جلاله وكماله فهو 
الغني الحميد وهو الرؤوف الرحيم وهو صاحب الكبرياء 
والعظمة. 


وإمًا حَلعَا: اعد بذلك الثناء على الله بإيجاده للخلق فأحكم 
إيجادهم وبما أمدظم به من سات بقاتهم: 


قله الحمد لكلهون نلطانه: ولف الشكر لوفو | خونات. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


والحدد الم لاسستحقاقه لجلانه وجماله والشكر (له لعزي 
لفغو اقطالم فجمدة يدانه اله دد من حتاف اله 
ولك وس الخلق له على اجام ولول لاله وجيالة 
استحمافه اعدنات العلدى ا كيجا لوت الخير و | سقو 
ده الوكد القديج وه ال روا سيم رك إل سو | جود 
والكون الصمدي.ء والبقاء الأزلي. والبهاء الأبديء والثناء 
القيمومي: وله السشمة:واليضن والقصاء والقندن والكلاة 
والقول: والعزة والطؤلء والرحمة والجود, والعين والوجه 
والجمال: والفتدرة والجلال: وهو الواحد الفتغال. كيرياؤه 
رداؤه: وعلاؤه سناؤه, ومجده عزه: وكونه ذاته, وأزله ابده, 
وقدمه س رمدم وهو الملك بجبروته:, والأحد في ملكوته. 
تبارك اآللة سبحاته!! فتسيحانه ما أعظم شانه 86 


وقول لما شرت اسان عمو الى عجو الخلف عن 
حبدي وليذا شال القسرق يعسة الله 0-0 عَلمَ الحق 


69 لطائف الإشارات - للقدد للقشير ي - زه تعسير سورة الفاتحة. 


الألولة > .امكاناة. سس ٠‏ جل 53317 


ع له عن اج لاثالايالنا 


سبحانه وتعالى شدة إرادة أوليائه بحمده وثنائه, وعجزهم 
ردصي فس اسيم يوه وسنائم فأخبريهم 
فانتعشوا بعد الؤلة, وعاشوا بعد الهو وافستقلت 
أسرارهم لكمال التعزز حيث سمعوا ثناء الحق عن الحق 
بخطاب الحقء. فنطقوا ببيان الرمز على قضية اكات 
وقالوا: 


ولوجهها من وجهها قمر ولعينها من عينها كحل 


»لا ا ا علا علا »ا ©“ ا علا 


هذا خطيب الأولين والآخرين, سيد الفصحاء, وإمام البلغاء, 

لما سمع حمده لنفسه. ومدحه سبحانه لحقه, علم النبي 

صلى |الله عليه وسلم أن تقاصر اللسان أليق به في هذه 

الحالة فقال: "الا احصبي قناغ قلينك» انث كما انشييه على 
[ء ل 70 


فقا على ما سيق بيانة فإن قول القائل: (الحصد لله) يمتئ 
الثناء على الله تعالى ‏ بصفاته الذاتية الكاملة التي لا 
يشوبها نقص؛ وبنعمه التي لا تعد ولاتحصى. 


- ولهذا فإن (أل) التعريف في (الحمد) هي لاستغراق جميع 
أفراده., واللام في (لله) لام الملك والاختصاص أو 
الاستحقاق, فجميع أفراد الحمد مختصة بالله تعالى؛ إذ هو 
المنعم الكامل في صفاته؛ وحمد غيره لا اعتداد به' لأن ما 


الالوكة - 1 الا ] 17 


ع )ان اج يناميا 


سبحانه الذي أجراها على يديه. فالحمد الكامل الخالص 
لانكون إلا لله تعالى وهى المستحق له.دون سواه" . 


وقال العلامة ابن القيم في فوائده: 


وحمده يتصمن أصلين الإخبار بمحامده وصفات كماله 
والمحبة له عليها فمن اخبر بمحاسن غيره من غير محبة له 
لم يكن حامداء ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن 
حامدا حتى يجمع الأمرين, وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه 
ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته 
وانبيائه ورسله وعباده المؤمنين, . فهو الحامد لنفسه بهذا 
وهذا فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه فإنه هو الذي 
عشل العامخ جامدذا والمتيلم. مسعلما والمصلي .مصليا 
والغاني تانيا قهته انتداسه النهم واليه* انتيت» فابعدات جتحمده 
وانتهت إلى محمد 6 


وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه وما سواه فقير 
إليه بكل وجه والعيذ مفتقق ]ليه لذاتة في الأشباب والغايات 


قا مالا يكون به لا نكون.وما لا مكوة: له لا يتفع.: 
اا ا 6< >< عا >< عا علا علا 


الفرق 3 الحمد والمدح: فرق العلماء بين الحمد والمدح 
بامه” 2 
مور 


اأداجهة الله ذاته الكريفئة فى آبنات كتابة الحكيمة د «تاليقع عصاد بن زهير 
حافظ - التقهيد - موقع المكتية الشافلة الحديتة, 


اليه +3 ل اعمس -- جل 1111393931 


عن قله )ان اج مايالا 


أولًا: أن الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري 
للعقلاء.والمدح يكون في الاختياري وغيره وللعقلاء وغيرهم 
كما يقال مدحت اللؤلؤة على صفائها. 


ثانيًا: أن المدح يختص بنوع من أنواع الفضائل,وأما الحمد 
فإنه يختص بفضيلة معينة وهي فضيلة الإنعام والإحسان. 


النّا: أن الحمد يشترط صدوره عن علم لاا ظن وأن كون 
الصفات المحمودة صفات كمال والمدح قفد يكون عن ظطن 


رابعًا: أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في 
المدح وهو أخص بالعقلاء والعظماء وأكثر إطلاقا على الله 
تعالى. 


خامنا: أن الحمد إخبار عن محاسن القير مغ المحبة 
والإجلال والمدح إخبار عن المحاسن ولذا كان الحمد إخبارا 
يتضمن إنشاء والمدح خبرا محضا. 


سادسًا: أن المدح قد يكون منهيا عنه قال عليه الصلاة 
والسلام : '(أحنوا في وضوة المداحيق) أخرجه ملم واها 
السفح دانه. هامور به مظلقا. 


سابكا: ان الحهة: الإخبار يفحاسن المحموة فع المحبة لها 
والرضا بهاء والمدح: الإخبار بمحاسنه فقط. 


نامقا: أن المدح لا يكون إلا باللسانء والحمد يكون بالقلب 
بناء على أنه الرضا. 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


اليك - وكاناة.ثالثالالا. ‏ دا ] كع 


ع قله )ان اج لافالايالنا 


العلاقة بين الحم والشف: 


00 العلماء من عب 1 أن الحمد هو الثناء ‏ القول 
على المحمود يضفاتة اللازمة والمتعدية: والشكى لا يكون إلا 
على الصفات المعدك وكون بالجان واللشان بالارتان. 


ولكنهم اختلفوا: أيهما أعم, الحمد أو الشكر؟ على قولين, 
الشكر من.حيت ما يقعان عليه : لع نون ماب العا 
اللازمة والمتعدية, تقول: حمدنه لفروسيته وحمدته لكرمه. 


والحعمد أقض لأنه لا ركو إلا بالقول» والشكر اكلم من جيف 
ما يقعان. غليةم لانة. يكون بالقول. والعفل. والنية: كما تقدم, 
وهو أخض؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية: لا يقتال: 


شكرته لفروسيته, وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلىّ. 


هذا حاصل ما حرره بعض المتاخكوية: ولله المثل الأعلى فهو 
سحا التمصو ب بالتمال: العطلات من فك ال جوم 1لا 
تعالى أعلم". 


وقال ابو هلال العمسكرق رحمة الله فعالي: (الفرق سن 
الحمد والشكر: الحمد هو الثناء باللسان على الجميل, سواء 
تعلق بالفضائل كالعلم, 1 بالقواضل كالبن: والشكر: فعل 
بشيئ عن تعظيم المتعم لأحمل التعية: سواء أكتانتعتا 
اسان أو اعتقاداء أو محبة بالجقنان: أو عملا وخدمة 
بالأركان. 


الوه +3 ل عمسم - يهل 1931م 


عن قله )ان جاليالا 


فالخمد اعم مطلقًا: لانه يعم النعمة وغيرهاء :واخضص هوردا إذ 
هو باللسان فقط: والشكر «الفكس: إذ متعلقه النعمة فقظ: 
ومورده اللسان وغيره. فبينهما عموم وخصوص من وجه. 


فهما يتصادقان في الثناء باللسان علن الإحسان, ويتفارقان 
في صدق الحمد فقط على النعت بالعلم مثلاء. وصدق 
الشكر فقط على المحبة بالجنان لأجل الإحسان) 73. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


فاقدة: قال الأماة ابن القيغ رحمه الله الى ها خاضله 73 


تذكر تقسيها جامغا لهذة المعاتني الأربعةة: اعتي الخد 
والمدح والثناء والمجد؛ فنقول: 


الأخبار عن محاسن الغير له غلاتف اعقارات» اعقار من حيث 
المختر به: 0 من حرثت ضار عند مالضين::. عشان من 


حيث حال | 


1- فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد 
والعجد. فان المُختر به إما أن يكون:. من أوضاف العظفة 
والجلال والسعة وتوابعها, أو من اوصاف الجمال والإحسان 
وتوابعها. فإن كان الأول فهو المجد. وإن كان الثاني فهو 
الحمد؛ وهذا لأن لفظ م ج د في لغتهم يدور علي معنى 
الاتساع والكثرة؛ فمنه قولهم: أمجد الدابة علفا؛ أي أوسعها 
علقاء ومنة مبحة الرعل :فيو ماضة اذا كثر خيرة رو حسنانه إلئ 
الناس... 


- الفروق اللغوية - للعلامة الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال 
العسكري- ص (202-201). 
“*- بدائع الفوائد - لابن القيم - بتصرف. 


الوه +3 ل عمسم -- حتج] 1931م 


ع قلعن جاليالا 


.ومن حيث: اعفار الخير كسمه يكنا التقسيم إلى الثقاء 
والحمد؛ فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو لاء فإن تكرر 

الثناء, وان لم يتكرر فهو الحمد .فإن الثناء جاتو من 
الثثي؛ وهو العطف وردٌ الشيء بعضه على بعض. ..فالمثنى 
مكرر لمحاسن من يثنى عليه مرة بعد مرة. 


3 ومن جهة اعفار خال:الفخير: يسا التقسيم إلى الفدخ 
والحمد؛فإن المخبر عن محاسن الغير إما أن يقترن بإخباره 
حت له واجلال. أو لفان اقترن به الحب [والإجلال]؛ فهو 
الحمد, وإلا فهو المدح. 


فحَضّل هذة الأقسام وميرهاء ثم تال تنزيل قولة تعالى 
قيما رواة عنه.رشول. الله ضلى:اللة علية وسلم حين يقسول 
العبد: "الحمد لله رب العالمين" فيقول الله: "حمدني 
عبدي", فإذا قال: "الرحمن الرحيم"؛ قال: "أثنى علي 
عبدي”؛ -لأنه كرر حمده-, فإذا قال: "مالك يوم الدين",. قال 
"مَكَّدَّني عبدي", -فإنه وصفه بالملك والعظمة والجلال. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


العظابي الثاني حفايت الدابين في حمنم الله عالن 


اليه ع3 ل المعسمسب -- يج[ 12193133937 


ع قله )ان اج لافالايالنا 


قتال التشورف ركفه الله تعالي "#7 ونتفناوة طيفيات 
الحامدين لتباينهم في احوالهم: 


[العلاسة حميوة غان ها الوا سن اسامه واقر اسه من 
نوكي صفة نفعه ودفعه, وإزاحته وإناحنه: وما عقلوا عنه من 
إحسانه بهم أكثره ما عرفوا من أفضاله معهم قال جل 
ذكره:( وَإن تَعُدُوا يقمت الله د تحصضوها) [النحل: 18]. 


وقوله: (نفعه) أي إيصال المنافع لعبيده من الرزق والخير 
الأمراض والفضار والشروز ونحوها. 


2/ وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطائفه:, 
واودع سرائرهم من مكنونات بره: وكاشف اسرارهم به من 
خفي غيبه, وافرد ارواحهم به من بواده مواجده. 


قوله (بوادة مَواجده) أي الأمور البدهية التي يجدها العبد في 
قلبه من الإيمانيات والأشواق إلى الآخرة ونحوها. 


3وقوم عمدوة عد شهوة اثاز افعاله وحكيقه وتصرفه قن 
الكون, ولم يردوا من ملاحظطة العز والكرم إلى تصفح 
اقسام النعم, وتامل خصائص القِسّم. و(فرق بين) من 
قال قائلهم: 


ها الفقر عن اردن العشبيرة نينافنا ولكها حتنا بلقباك تسعد 


4)/ قوم حمدوه مُسْتَهْلكِين عنهم فيما استنطقوا من عبارات 


تحميده, بما امتلا , به اسرارهم من حقائق توحيده, فهم به 


”- لطائف الإشارات - تفسير سوة الفاتحة - بتصرف. 


اليك - تطواناة.نثاللاللا دا ] لكك 


ع قله )ان اج يناميا 


منه رون ومنه إليه يشيرون» تجري عليهم احكام 
التصريف, وظواهرهم بنعت التفرقة مرعية, واسرارهم 
ماخوذه بحكم جمع الجمع. 


قولف :| بعكم شيع الحعه) يني مه الجاع القااب على الله 
تعالى وهو امعلاؤه بالقشوع لخلال الله وتظيقة, 


ا ا ا »6لا علا كلا علا علا علا 


وقال رحمه الله في قوله تعالى: ([الثَائِيُونَ [الْعَايدُوت 
الْجَامِدُونَ [السَائْحُونَ [الرَاكِمُونَ السّاجدونَ [الآمِرُونَ 
د[ الْمَعَرُوف و[الثافون عَنِ [المُّنكَرٍ و[الحافظون لِخُدُودٍ [الله 
وبَشْرٍ [المُؤْمِنِينَ) سورة التوبة (112). 


قوله جل ذكره: ([الخامدوة) هم الشاكرون له على وجحود 
أفضاله, المُنْبُونَ عليه عند شهود جلاله وجماله. 


ويقال: الحامدون بلا اعتراضٍ على ما يحصل بقدرته؛ وبلا 
انقباض عما يجب من طاعته. 


ويقال الحامدون له قلى منعه وبلائه كما 0 على نفعه 
وعطائه.ويقال الحامدون إذا اشتكى من لا قُثّوّة له 
المادحون إذا بكى مَن لا مروءة له.ويقال الشاكرون لد إن 
أدناهم, الحامدون له إن أقصاهم. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 
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ع قله )ان جاليالا 


وقال السلون رحعة الله تقالية (الكامكوة) العارفونة نعم 
الله عليهم في كل خطوة وطرفة عين. 


كر 000 الشاكرون: ا أعطاهم الحق 


وقال الرازي رحمه الله تعالى: 


قوله: ([ الحَامِدُونَ) وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى 
على نعمه ديئًا ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة لهم,. وقد 
ذكرا لبسو الا ل التي عه الدين كايا نيدوت 
إلله قبل خلق الدنيا. وهم الملائكة, لأنه تعالى أخبر عنهم 
لجع دالوا فيل جدنيارة ونون نسي جمدل وشو صده 
ل ل الي سرب ا 1 سر ا كل 
الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى. وهو (وآخر دعواهم أن 
الجعداله رب الغالمين )"ابوين:10] وهم الفمرادون بقولة: 
([الْحَامِدُون). 


»لا ا ا علا علا »ا 6< ا علا 


العسبحث القاني: قصائل الحهد في ال#ناب والسفة المشرفة 


العظلب الأول: قطائل العمد في الكتاب العرية 


الليكة - تطواناة.نثاللالالا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان اج لاثالايامنا 


المحور الأول: حمّدٌ الله تعالى نفسه بنفسه في القرآن 
٠ |‏ 

المحور الثاني: حمد الأنبياء وثنائهم على الله تعالى في 
القرآن الكريم. 


المحور الثالث: حمد الصالحين وثنائهم على الله تعالى في 
القران الكريم. 


العظلي الثاني فضائل الحمفد في الشقة المشرفة: 


المطلب 0 فضائل الحمد في الكتاب العزيز 


ال ا ات الصالحات فإن. الحمد 


آاليكة - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


ع قله )انا جاليالا 


داخل فيه ولكن ما سأذكره هنا هو عدد من الفضائل التي 
اختص بها الحمد دون غيره من الأذكار. 


ومن ناحية أخرى نجد أن للحمد في القرآن والسنة ذكر 
واسع وفي صور متعددة ولا يمكن الإحاطة بها في مطلب 
فقد أفرده البعض بالتأليف ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله 
ولهذا سأشير إلى ما ورد في فضائل الحمد في القرآن"”. 
فآقول ومن "الله أرجو العون والقبول: ها هنا ثلاثة محاور: 


المحور الأول: حمّدٌ الله تعالى نفسه بنفسه في القرآن 
| 


يم . 
تكرر م .في القرآن في (42) منها: 
إِلْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ [] الفاتحقٍ] 


الْحَمْدُ لله اذ 0 السَّمَاوَاتِ وَالْآَرَضَ ١]‏ الأنعام[] 
ذل الْذِي هَجَانا لِهِدَا اع الأعراف|] 
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ َنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبّ الغالمين '[] ٠١‏ يوسن [] 
حَمْدُ لِلَهِ الذي وَهَبٍ لي عَلَي الْكبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ []9" ابراهيم] 
هل يَسيَؤُونَ الجَمْدُ لِلَه َل أكتَرهُمْ م لا يَعْلَمُونَ ]70 النحل|] 
وَقَلٍ الْحَمْدُ لِلَهِ الذي لم يَنَخِدْ وَلَذَا وَلَمْ يَكْنْ لَه سَرِيكٌ في الْمُلْكِ ١١١‏ 


الإسراءها م 5 1 0 

الحَمَدٌ لله الْذِي إِبْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ ا د يي الكهف!] 

قَمْلٍ الْحَمْدُ لله الذي جنا م الْقَوْم الظَالِمين [41” المؤمنون!] 

وَقَالَا, الْحَمْدْلِلَهِ الذي فَضّلَنا عَلَى كِثِير مِن عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ ١0][‏ النمل[] 
ْ 


ل الحَمد سل عل عادو الم ١د‏ اصْطفّئ ]09 النمل!] 
وَقَل الحَمَدُ لله يسَيُرِيكم أايَاتَه قتغرقوتها []9 النمل[] 


لَه الْجَمْدُ فِي الأولئ وَالْآخِرَة وَلَهُ ألْحُكُمُ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١][‏ القصص|]] 
قل الْحَمْدُ لله بل اكتَرُهَمْ لا يَعْقِلونَ []11 العنكبوت|م] 

وَلَهُ الحَمَدٌ في السَِمَاوَاتِ وَالأرْض وَعَشِيَا وَحِينَ تُظهرٌون ١181[‏ الروم|] 
قُلِ الْحَهِدُ لله بل أَكتَرْهُمْ لا يَعْلَمُوْنَ |70 لقمارن 


1١١ 
60 


اليسّمَاوَاتٍ وَمَا فِي الْأَرْضٍ ١][‏ سبال] 


1 


ُ في الْآخِرَة وهو اكيم الخبير [) | هبا1] 


5 
1 3 
كك 


23 
3 
0 
خخ 
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وَلَهُ | 

الْحَمْدُ لِْهِ قاطر اليد وَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلِ 6 رَسْلًا ١10‏ فاطرا] 
وَقَالُوا الْحَمْدُ للْهِ الذي أ 56 ِنَا الْحرَنَ []ع" فاطر]] 

قل يَسْتَويَانِ مَبلَا إلحَمد لِلَهِ بَلَ أكْتَرْهُمْ لا يَْلَمُونَ ٠51(‏ الزمرا] 
وَقَالُوا الْحَمْدٌ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَََا الْأرّضَ []6 الزمرا] 


أي +25 ل .طاواناو سس -- لجل صر 


ع قلعن جاليالا 


من اللافت لقارئ القرآن أنه يجد أن أول كلمة قالها الله 

تعالى + بعد السعملة - من أتواع .ذكر الله تغنالق فى (الخفة 

اع اال الب اام ل ا 
فق القران الكريم كما تشبعها بعضهم. 


وهذا من أكبر الدلائل على فضل الحمد وتقدمه على غيره 
من ]! دكار وله | نعف العلماء فى .نسي حقدم بميجاند ل انه 
تعالى فقيل: 


إنه لما .علم عجز عباده عن القيام بواجب حمده مع عظم 
تعفة وآلاثه حمد نقسة: بتفيفة في الأزل: وليدل على كونه 
محمودا ازلا:وايندا بعده تننواء عمد أو لم يحمد, فهو 
مستفن يذلك عن.حمة الخامدين: وليومت ‏ ايضات انهلا 
يليق بذاته إلا حمدم الصادر عنه نسحا نه 7 


هذه على سبيل الغفيوة واضا كون :ذلك الخمد الوارة فى 
سورة الفاتحة على وجه الخضوض فله دلالتان: 


الاولى: أن نعمة تنزيل القرآن الكريم هي أعظم النعم الدالة 
القرآن الكريم 0 كمال المعنى واللفظ والغاية؛ ا 
افتتاحه أولى المواطن بثناء الله تبارك وتعالى على ذاته. 


وهو في ذات الوقت ام لعباده بحمده وتذكيرٌ لهم بعظمة 

وجمال صفات منزله - سبحانه - وجزيل نعمته عليهم بإنزال 
كتابه عليهم وحفظطه وتوفيقهم لتلاوته وسماعه وفهمه: ؛ إذ 
فيه سعادتهم في الدارين 


7 حمد الله ذانة الكزيمة في ابات كتانه الحكمة: المقدفة: 


الله 4ه مسمس -- تج[ 1211997 


ع تاه )ان جاليالا 


الثانية: كذلك ‏ أنه لما كانت سورة الفاتحة منزلة من القرآن 
منزلة الدسباجة من الكتاب: او المقدمة للخطبة: جعَل 
افتتاحها بالحمد لله؛ وليكون سنة ماضية من بعد في افتتاح 
كل كلام مهم وعظيم ”". 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


المحور الثاني: حمد الأنبياء وثنائهم على الله تعالى في 
القران الكريم ”” 


لقد توم الله تعالى. تحمد الصالحين له تسيحاقه: وغلى .را يهم 
الرسل والاتيباء عليهم صلوات الله تفالن وتسليماتة في 
مواضع كثيرة من كتابه, ولكن لما كان البحث لا يحتمل 
التطويل أحببت أن أذكر نماذج مختصرة تدل على المطلوب 
وترفع الهمم للاقتداء بأولئك القمم. 


1- حمد نوح عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه: 


لقد وصفه الله تعالي بالشكر ومن شكره لربه 


كثرة ثنائه عليه (ذَرَيَّةَ مَنْ حَمَلئَا مَعَ توح 5 | 


3 1 


شَكوتًا) [الإسراء: 3]. 
عَنْ سَعْدٍ بْنِ مِسْعُودٍ النّقَفِيٌٌ رضي الله عنه قَالَ: (إِثمَا سمي لدسمي 
ور عدا ان كورًا لذ كان إِذا أكَلَ وشرب حَمِدَ اللة عَر 
وَجَلَّ) رواه الطبراني. 


*- السابق - الفصل الأول. 

- مقال: ثناء الأنبياء على الله تعالى (ثناء نوح عليه السلام على ربه سبحانه) 
- إبراهيم بن محمد الحقيل - مجلة البيان -الاحد - عدد 12 ذو الحجة 1441 

ه ومقال:حمد الصالحين لله في ضوء القران الكريم - حمزة شواهنة - مجلة 

البيان عدد (317) - بتصرف 


الالوكة - اناة.الاللاللا ‏ دا 2 لكك 


ع قله )ان اه يناميا 


للعالمين. وإقراره 0 بأنه ؛ رَسَول ناص بلغ رسالته. 
وعنده من العلم بالله تعالى وبعظمتهٍ وقدرته وقوته مالا 
يعلمه ي قومه (قإِلن يَاقَوْم لَيْسَ بي صَلاِلةٌ وَلَكِنَي رَشولَ مِنَ 
رب العالميق * ابلنكة رشالات ربي وانضة لكم وَاعْلم من 
اللَهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 61- 62]. 


ومن ثناء نوح عليه السلام على ربه سبحانه: نفيه علمه 
للغيب, وإقراره بأن الله تعالى يعلمه ويعلم ما في أنفس 


الكون إلا بأمره جتي الإهتداء والضلال (ولا أقُول لَكُمْ عدي 


- دس 92- وو َ 0 5 ّ ذم 1-605 يس 
لِلَّذِينَ 0 غيْنَكُمْ لن بُوْتيَهُمُ اللّهُ حَئْ را اللَهُ أَعْلَمُ بقا فِي 
أنْفْسِهِمْ) آهود: 31] إلى أن قال (وَلا يَنْفَفُكُمْ نضحي إن أَرَدتٌ 
م 61 د اسان 1ه ست ل و 5 سمدم عى ر تلم 0 
أن أَنْصع لَكُمْ إن كات اللَهُ ثريذ أن بُفُويَكُمْ هُوَرَتَكُمْ وَإِلَبّهِ 
تَرَجَعَونَ)[هود: 34] 


وجل بالمغفرة لمن استغفرة: .وعداذة تعمه سيحجانه علن 
خلقه. مع بيان جملة من مظاهر قدرته تعالى؛ كإنزال 


المطر. وإنبات الزرع, والإمداد بالأموال والبنين. وخلق 


2 
١6‏ 
0 
بنذ 
3# 
1 
1 
الفا 
0 
1 
0 
ا" 
ما 
1 
0 
1 
١‏ 
َم 


عن قله )ان اه لاثالايامنا 


الوه +3 ل عمسم -- حتج] 93م 


مدن قناع تدج عله املاع علي ريه وكاو انه حم الله 
تعالى. على :داته والمؤمنين ضعة من شر العلالفيق: وسياله 
نزولا قار كاء متنيا عليه بأنه نتحانه غير المترليق: وذلك. لأ 
كل من ينزل ضيفا منزلا فإنما ينزله على قدر جوده وكرمه, 
والله يعالى هو الفتي الكريهو(ةإذا اشتونت ألت ومن مغك 
علي الْقُلكِ فَقْلٍ الْحَمْدْ لله الذي َجَان مِنَ الْقَوْم الظالمين * 


-_ٍ 0 


1 رلك مزلا غتاركا وات 42د حَيْرْ الْمُنْزْلِينٌ) [المؤمعون:» 


ا 
0 
اها 


أهله, وأن يله بحمده وشكرب علي آلائه ونعمه 1 الحَمْدُ 
و الشهاوات ورت الارص تثرالعالميق * وله الكر ]ء في 
السَّمَاوَاتِ وَالأرَض وَهوَ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ [] [الجائية: 36- 37]. 


ا ا ا »6لا علا كلا علا علا علا 


2- حمد موسى عليه السلام وثنائه على ربه سبحانه: 


ا جَمَعَ فِرَعَوْنٌ سَحَرَئَهُ لِمُْبَارَرَةِ مُوسَى -عَلَيم السَّلامُ-؛ 
بَارَرَهُم -عَلَبْهِ السَّلامُ- مُثِْيَا عَلَىِ الله -تعالى- يأنّهَ مُبْطِلٌ 
سختؤة. 00 تاطلقة: وَيُحِقٌ العقَ بِقَدْرَتهٍِ -سْبِحَاتَة- 
قَلَمَِ أَلْقَوا قَالَ مُوسَى مَا جِدثة ثم به اسلإ الله سَِيْتْطِلة 
1 الله ا يطلح عَمَلَ الْمُفْسِدين * َبُحِقٌ الله الْحَقَ بِكَلِمَاتَهِ 
وَلَوْ كرة الفخرقون /اتونسن : 81- 82]. 


وَأَنْنَى مَوسَى عَلَى رَبْهِ -سْبِحَاتة- ِيِالْمَغْفِرَةٍ وَالرَحممة في 

مَوَاقَفِ عِذَةَ: (قال َب افر لىئ ولأخي وَأدْخْلتَا في رَحْمَتكَ 
وَأَنْتَ أَرْحَمُ البرّاحِمِينَ)[الأغرَاف: 151], وفي مَوْضِع آخَر 
قَإِلَ: (أنت وَلثّنَا فَاغْفِرْ لَتَا وَارَحَمْتَا وأنت حَمْرُ الْعَاَفِرِينَ) 
ادساف دسل 


اليك > - 55-5 طق اناة.نثاثثالالا ‏ دا ] 7 


عن قله )ان اج لاثالايامنا 


وَأَننَى مُوسَى عقليه التتلاف: عَلَى رَبهِ -نث بحَاتةٌ- 55000057 
تابقها عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلء وَدَكْرَهُمْ بهاء مُبَيْنًا لَهُمْ زِيَاوتَةُ - 
سبْعَاتة- لِلشَاكِرِينٍَ وَعِتَاهُ -عَرّ وَجَلَ- عَنٍ الْعَالِمِينَ (وَإِدْ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِه اذْدَيرُوا نِعمة الله عَلَيْكُمْ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آل 


1 
1 


1 ' 


- ا مُوسَى عَلِى رَبَهِ -سْبْحَاتةُ- 0 
| من اليو َالْمْلك. مما يَسْتَوْحِبُ شَكْرَة - 


وَإِد َال مَوسَى لِقَوْمِهِ 1 قَوْم اذْكُرُوا : نِعَمَةَ الله عَليْكَمْ 
جَعَلَ فِيكم أَنْبِيَاء وَجَعَلَكُمْ مُلوكَا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أحَدًا 
العَالْمِينَ)1الْمَائِدَة: 20], وَلكِنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تكلوا عَنْ ذَلِكَ, 
كَقَرٌوا النْعْمَة, وَخَالَفُوا الأمرَ الرَبَانَىَ, فَعَاقَبَهُمٌ الله -تَعَالى- 


2 
1: 
0 
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2 
2 
6 
0 
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سد- 
0 
0 م: 


1 
1 


6كآ ا 


مومسم 


١ 


ا علا علا »ا © عا علا 


تم حيد [براهيم الكليل غليه السلاة وقاته قلي رد 
سبحا 


الوه +3 ل عمسم - يج[ 119931 


ع قله )ان اج يناميا 


0 الصا 
البُويبِّ. وتَاطَرَ الضّا 


5 


الْعَلِيمٌ * رَبْنَا وَاجِعَل] مُسْلِمَينِ آَل ومن ريا أَمَةَ 0 

لك وَرِنَا مَنَاسِكنًاوَنْب عَلينَا إِنْكَ أنت التوَّابٌ اليرّحِيمٌ * 

وَايْعَبْ فِيهم رولا مِنْهُم يلو عَلَيْهِمْ إِيَاتِكَ وَيُعَلمُهُمْ 5 
َ 5 أنت العَزِيرٌ الحَكِيمٌ [] [الْبَقَرَة: 127 - 


1 
0 

أ 
ف 


تَعْلْمُ ما نُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يَحْقَى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ فِي 
الأزضص ولا في السَّمَاءِ) [إثراهيةم: 38]. 


ومما عرّضه القرآن الكريم عن حمّد الخليل عليه السلام 
لربئه عز وجل, وذلك في مَعرض ثنائه - عليه السلام - على 
الله عز وجل على هِيّة الولد الصالح. فقال إبراهيم - عليه 


السلام -: (| مذ لله الذي فقت لي على الكتجر إننشتها عيل 


-# 


وَإِسْحَاقَ إِنّ رَبي لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ) [إبراهيم: 39]. 


الوه +3 ل «عدمسه -- يحل 119931 


عم قله )ان اج لابالايامنا 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


المحور الثالث: حمد الصالحين وثنائهم على الله تعالى في 
القران الكرين: 


الغرض من هذا الفصل كله بيان حمد الصالحين لربهم في 
الدنيا وما يتعلق به من حكم وأحكام, وأها ساذكره في هذا 
المحور فهو حمدهم لربهم في الآخرة, فبالتامفل في القران 
تجد للحمد اسبابء منها: 


[الإسراء: 52]. 


قال اترادف رحصهه اللغ؛ قولهة» (7:وم تذفوكة فكتفتجيثه 
يحقده) فهو غطاب مع المؤمنين لامع الكافرين / ا 
وعفدونه على إاجحساثة الهم 


وقاال الفرظيي رهسة الللهة قوله عالى: تنوم تدغ كذ ) 
الدعاء: النداء إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائقء: يدعوهم 
الله تعالى.قفه بالخروع. وقيل::,الضفحة التي بسمعوها 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة. 


ا وانسماء اباتك ا 0 


(فتستجيبون بحَمّده) أي باستحقاقه الحمد على الإحياء. 
وقال انو شهل: أي والحمد لله كما قال: 


اليك - تطواناأة.نثاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع له عن اج لاثالايالنا 


ل ل ل 7 لبِسْتُ. ولا من عَدّرة 


وقيل: حامدين لله تعالى باألسنتكم 80 


وقال بعض العلماء: فيوم القيامة يوم يُبدأ بالحمد ويُختم به 
قال الله تعالى:(يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَحِيبُونَ يحَمْدهو) وقال في 
آخره(وَفُضِي بَيْنَهُمْ :[الْحَقٌ وَقِيلَ [ِالْحَمْدٌُ لِلَهرَبٌ [الْعَالَمِينَ) 
[الرمر: 2]75 7 ل وَتَظَنُونَ إن لَيْتُمْ إلا قلِيلًا [|. يعني بين 
النفختين وذلك أن العداتب تك تفن المع بين هن التشحكون 


2- حمّد المؤمنين لربهم عز وجل على ما يَسّر لهم من 
الإيمان والأعمال الصالحة # صيّرتهم إلى دخول الجنان, 
كما فيي قوله - سبحانم 0 -: (وَتَرَعَدَا مَا فى صُيدٌ ورهم 


مّنْ عل تَجرِي من : يهم الأنْهارٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الذي 
هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كنا لتهتيي نو لول أن هَدَايَا الِلَهُ لَقَدُ جَاءَتْ رُشِلَ 


رَبتبا بالْحَقٌ 1 انتلكم العنة اور ثقُوقا يهنا كشة 
فلو [الأعراف: 43]. 


قال السعدي: (وَتَرَعَنَا َا في صِدورهم من م غل) وهذا من 
كرمه وإحسانه على أهل الجنة, أن الغل الذي كان موجودا 
في قلوبهم, والتنافس الذي بينهم, أن الله يقلعه ويزيله حتى 
يكونوا إخوانا متحابين, وأخلاء متصيافين. قال 0-7 
لا وَتَرَعَتا مَافِي صَذورهم هرة ل إِحْوَانَا على نس 


دفي الانة أفوال آخر' شار البهاالقوطبي يقوؤلةة:قال«سعيه بن خجيرة تضرع 
الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك ولكن لا ينفعهم اعتراف 
ذلك اليوم, وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (بحمده) اموه أي تقررون بانه 
0 وقال قتادة: بمعرفته وطاعته: وقيل: المعنى بقدرته, . وقيل: بدعائه 


الالوكة - تو اناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان جاليالا 


فتتايلين) مخلق :الله لهم من الكرامة ماه يحضل لكل 
واحد منهم الغبطة والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من 
التعيم تعيض قبهذ! يامقون .من التحاسيد والتباغض. لأنة قد 
ققرت إاسيانة: 


(وقالوا الكقة لله الذم هَدَانَا لِهَدَا) بأن منّ علينا وأوحى إلى 
قلوبناء فآمنت بهء وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار, 
وعحفظ الله علينا إيماتنا وا عمالنا, حفي اوضلنا بها إلى هذه 
الدار, فنعم آلرب الكريف الذى ابقدانا بالنعم: .واسةفق. من 
النعم الظاهرة والباطنة ما لا بحخحصيه المحصون, ولا يبعده 
العادون. 


وجاء في التفسير الوسيط: (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَه الّذِيِ قدا 
لِهَدَا وما كُنَا لِتَهْتَدِي لَؤْلا أن قداتا اللَّهُ) أى: قالوا شاكرين 
نمه ومننه: : الحمد لله الذي هدانا في الدنيا إلى 0000 
والعمل الصالج واعطانا:في الكرو يها التقية الجريل وها 
تيوت الى ها تكن فيه عن عم لوا اق هذانا الله إلية 
بفضله وتوفيقه. 


وقال بعضهم: جاء التعبير عن الحمد بالماضي في الآيات 
للتنبيه على تحقّق وقوعه. 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


3- حقد المؤمنين لربهم في الجنةعلى ما يأتيهم من 


طعامها: حيث أخبر . عز وجل - عن دعائهم فيها بحقيده 
بقوله: (إن الْذِينَ انوا 0 الضّالِحَاتٍ يَهْدِيهمْ رَبَهُةْ 


بإيقانهخ تجري من تحْتهمٌ الأنهار في جَنَاتِ اللّعِيمِ * وم واكم 


0006 


اليكة > - سدم تلق كانااة. الانالالالا 


فيها سْيْحَاتكَ اللّْهُمّ وَتحِيَنُهُمْ فيها سَلامُ وَآخِرْ دَعْوَاهُمْ أن 
اق لله رَب الا ابوفسن: 8 10]. 


قوله عالى زعقواقة فها شتكاتك اللفة) أى دفاوهم 
والدعوى مصدر دعا يدعوء كالشكوى مصدر شكا يشكو؛ 1 
دعاقهم في الجنة أن يقولوا سبحاتك. اللهم وقيل: إذا أرادوا 
أن يسالها ينا أخرجوا السؤال بلقط التسسخ وكمون 
بالحمد. وقيل: نداؤهم الخدم لياتوهم بما شاءوا ثم سبحوا. 


وقيلة إن الدعاء هنا بمعدي الفيدي قال الله تعالن ولكم فيها 
ما تدعون ام ها تتمتو د واللة. [علم. 


قوله تعالى (وَتَحِيُهُمْ فيها سَلامٌ ) أي تحية الله لهم أو تحبية 
الملك أو تحية بعضهم لبعض.(وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن اللحقة لله اله 
وب القالفميق) ان اهل العية إذا اناعوا إلى الطياه 


والشراب ونحوهما ‏ قالوا سبحإنك اللهم, فأحضر لهم في 
الحال.فإذا فرغوا قالوا: (الْحَمْدُ لِلّهِ رَب العالمين) 52. 


#*- قال القرطبي: قوله تغالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الفالمين فيه 
مسائل: 

ا قيلة إن أهل العنة إذا هنر نهم الظلنين واشتهوة:قالؤا: سبحاتك 
اللهم : فيانيهم الملك بما اشتهواء:فإذا أكلوًا حمدوا الله فسؤالهم يلفظ 
التسبيح والختم بلفظ الحمد,والمعنى أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: 
وجور " آن الحمد لل" 

الثانية: التسبيح والحمة والتهليل قد يسمى دعاء : روى مسلم والبخاري عن 
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا 
إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا 
إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال 
الظطبرى: كان السلف يذعون بهذا الدعاء ويسموتة دعاء الكرب وفال اين 
عيينة وقد سئل عن هذا فقال: أما علمت أن الله تعالى يقول " إذا شغل 
عيذي نناؤة عر مسالي. اعطينة: افضل ها | عطي النتتائلين " 

والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمى دعاء فاق لم يكن قبه مو مغن الدعاء 
شىء: وإنها هو تعظيم لله تغالئى وثناء عليه ماءزروام التشاتى عن تعد ب ايقن 
وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه 'وسلم: دعوة ذي النون إذ 


اليكة > لد تلط كاناأة.للاللاللا دا حآ] 7 


»لا ا ا عا علا »ا 6لا ا علا 


والخوف وعلى كل ما كانوا يعانون منه في الدنيا: وذلك بعد 
زوال جميع أنواع, المخاوف عنهم يرحمته. كما في 00 - 
وجل: ( وَقَالُوا الْحَهِدُلِلَهِ الذي اذقت عا الْعَرَنَ 

لعفورٌ سدور * الي أَحلنا وار ال عقامَة من قطله لاممستا 
فيها تتضَبْ وذ تقشنا فِيهَا وت [فاطر: 34, 35]. 


وله تعالى؟.(وقالوا العغة إلى الدى القت ها الكرن 
قال بغض المسمرين؟ ححترن روال النعم وتقابييه القلب: 
وخوف العاقبة, وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقيل: ما 
نان يحتنيم في الذها من اضر يوم القيامة". 


لك 6 م د 


لذاتهم ولا في اجسنا دهم ولا في دوام لبثهم , . فهم في نعيم 
ما يرون عليه مزيداء وهو في تزايد أبد الآباد. 


الظالمين فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب له. 
الثالنة: من السنة لمن بدا بالاكل أن يسعي :الله عند أكله وشريه ويحفدة 
عند فراغه اقتداء بأهل الجنة وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن 
ياكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها. 
الرابعة: يستحب للداعي ان يقول في اخر دعائه كما قال اهل الجنة: وآخر 
ذعواهم. أن الحمد للة ,زب العالمين : وعسين أن يقرا اخر والضافات فاإنها 
جمعت ثترية البارئ تعالى عما تسب إليةه والتسليم علق المرسحلين: والختم 
بالحمد لله رب العالمين.(باختصار). 

:“- وفي الآية أقوال أخر أشارإليها البغوي رحمه الله بقوله: قال ابن عباس: 
أي حزن النار. وقال قتادة: حزن الموت. وقال مقاتل: حزنوا لأنهم كانوا لا 
يدرون ما يصنع الله بهم. وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد 
الطاعات وقال سعيد بن جبير: هم الخبز في الدنيا. وقيل: هم المعيشة. وقال 
الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعاد. 


اليكة > لد كان اة. ثاثالل دا حآ] 7 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


المطلب الثاتى؛ قضائل الحعد في الستة المشرقة 


عبد ان أكرثا جنا لالخمية من فضائل في القرآن الكريم 

سنذكر هنا بعون الله تعالىي ع ورد من فضائله في الأحاديث 

النبوية التي حثت عليه وبينت الاأجور العظيمة والحسنات 

المضاعفة الكثيرة' المترعة عليه بل جاء في بعض الأحاديثة 

أن العبد قد يصل بالحمد إلى محبة الله تعالى وإلى رضوانه, 

0 غاية الغايات واهية الأمنيات التي يصبو إليها كل 
من فلييان ذلك اقول ومن الله ارجو السداة والقبول: 


9 الحمد لله وعدها ملاً الفيزان وإذا قرنت بالتسبيخ ملأنا 
بين اللسموات و[ادارهض: الاستعداد للميزان هفو أول 
ل العؤمن الذي يؤمن ,بالله تعالى واليوم الاخكن. فعن 
ابي فالك. الأشعري رصي الله #قالى غيم قال: ان 00 
الله ضلي الله عليه وسلم: (الطفوة تكد الإيضان: والحية 
لله نملا الميزات: وسبحان الله والحمدٌ لله تملآنٍ > أو عفار + 
ما بين السماواتٍ والأرض. 'والصلاة نور. والصدقةٌ برهان. 
والصبرٌ ضياءً. والقرآنُ حُجَّةُ لكَ أو عليك. كل الناس يغدُو. 
فبايع نفسه. فمَعتقها أو مُوبقها) (مسلم:223). 


0_0 


اليكة ع - سدم اق كانااة. الاللالالا 


قولم ضلى اللة عليه وسلدة (والعية الو تملا العسيراة) 
الميزان لغظم فضلها ووفرة ضعتاها وولانها على سار 
علي الله باسمائه الحسني وضيفاتة الغلى وافعالة | 
وافتقاره للغني الحميد كما قال تعالى: (ِوَقُلٍ الْحَمْدٌ 
الذي لَمْ ل ا مدي 
في سائر الأحوال إلا من تأله قلبه لله واستكان له وشاهد 


قوله 9 الله عليه 110 (وسبحان الله والحمدٌ لله تملآن 
+ او تملا فا بين السعاوات والارض) المنراد انهضا لو كانا 
أجساما لملا المساحة الشائعة التي تكون ما بين السماء 
والأرض وؤذلك لما اشتملا عليه من فعاني التأله والإفتقار 
0 والتنزيه والتعظيم للجليل والترد من الحول والقوة 
من |عظم كلمات الذكر وكثيرا ما ينبه الشارع الحكيم 
- قصل يعض الكلام بريط الأمر المعنوف بالكسى 0 
له نظائر متعددة في السنة الصحيحة ولا يمكن للعقل 
القاصر أن يدرك كيفية ذلك وإنما عليه التصديق والتسليم 


من كبر اعتراص و نجاة سام للمؤمن في هذا الباب إلا 
بالإيمان الجازم 95 


ولذا فمن أراد أن يثقل ميزانه ويكون من الفائزين فليكثر 
من التسبيح والتحميد 


»لا ا ا علا علا »ا ©“ ا علا 


“- شرح حديث: (الطهور شطر الإيمان) -خالد بن سعود البليهد - موقع صيد 
الفوائد. 
5- السابق. 


71 


اليكة > - 0ك أت كانااة. الالالالالا 


2 الحمد لله ذكر يضاعف: الأجور اكثر .من ذكر الله اللبل. مع 
النهانة عن ابي آمامة رضي الله عنه فال راي التبي صبلى 
الله عليه وملام واننا أخرك شفتي ققال ليذ ناى شني + 
تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله, 
ما له سان الله عدد اما في الاوض [والسماء] سبحان 
الله ملء ما في الأرض والسماء, سبحان الله عدّدّ ما اصن 
كتابه, سبحان الله فل ما أحصى كتابه:, سبحان الله عدد 
كل شيءء سبحان الله مِلَّءَ كل شيءء الحمدٌ لله عدد ما 
خلق, والحمدٌ لله مِلْءَ ما خلق, والحمدٌ لله عدّدّ ما في 
الأرضٍ والسماءٍء والحمدٌ لله مِلَّءَ ما في الأرض والسماء, 
والحمدٌ لله عدّد ما أخصى كتايّه, والحمدٌ لله مِلّْءَ ما أ. 

كاه والحمد لله عدد 0 شي ء, والحمد لله فيلء كَل 


شيء) 036 


3/ الحمد لله أفضل الدعاء: لقد بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن أفضل دعاء يقوله )00 هو "الحمة [لنه"ولنةا 
فهو أكقر الشمل كقزيا لله مسيعاقة لثيل العظالي ضرع الله 
الكريف: فعن جار بن عمة الله رضن الله تعالين فديها قال: 
قال رسول اله على اللو عليه وسلم صلى الله عليه 
وسلم: (أفضل الذكر لا إلة إلا الله وأفضلٌ الدّعاءٍ الحمدٌ لله) 
567 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


“- أخرجيه أحميد (22198), والفسانة في (|الحسن الكبرى)) | (9994) 
مختصراً؛ وابن ابي الدتيا'في كصا في ((الترعيب والترهيب)) للمتذري ش 
7 واللفظ له وضححه الالباتي: فى صحية الترفية والترهسي - حديث 
رقم 1575) ( نقلا عن الموسوعة الحديثية. - الدزرر الستية). 

”- أخرجه الترمذي (3383)., وابن ماجه (3800)., والنسائي في ((السنن 
الكبرى)) (10667) وحسنه 8 فى صتحية الجامع حديت رقي: 1104 


1 ا 


االيكة - سدم اق كانااة. الانلاللا 


4 لحمو اله ينبب لثمل العو رضنا الوب فعن اسن ين 
مالك رضي الله تعالى غنه قال: قال رسول الله صلي اللية 
عليه وسلّم: الس وال اقرط , 


_ها 


يشرب الشرية: 8 فيتحمدّة عليها) وداه تمعياه 
شرح الحديث: 
قال العلماء: الِرِّضا منه تعالى يَتَيَبّبُ عن حَمْدِهِ المُتسَيّبِ 


عن إل كلق وال ديق شيحاته ها ار أغطي المأكول وأقَدَرَ 
علي أكله وجَعَله سائعًا وساقه إلى عَبدِه, وأَؤْجَّدَه مِنّ العَدَم 
ل افكزة علق حَمْدِهءِ وأَلْهَمَه قَولَهُ وسلعة التُطقَ بهء ثم كان 
سََببًا لرضايه. وهذا دليل على أن يض الل عر وجل قذ ينال 
بأذنى سَبب؛ فإلّه ينال يهذا الشّبب التسير ولِله الحَمْدٌ؛ 
يترضى الله عن الإنسانٍ إذا انتقى عن الاضلء قال العقة 
للد وإذا اكهى من الشرب قال: العقة للد 


كرالحية للد على تعمة الإسلام سيب في مناهاة الله عمال 


وله ما لس إلا داكَ, قالَ: أما ا 
كم وما كان أ حَدٌ بمَْزلتي مِنِ سول الله صَلِى اللهُ عليه 
وسلة اقل عته عونا مني:: وان رسول الله على اللة علمه 
وسلم خدج علي خاقة من أطحخابة: ققبال: ما أَجِلَسَكُمْ؟ 
ني وَتَجْمَدُهُ على ,ما هَدَاتا للإسلام, وَمَنُ 

إ. قال: الله ما أَجْلَسَكُمْ إلا دَاكَ؟ قالوا: وَاللَهِ ما 
0 إلا دَاكَء قال: أما إن لم أَسَْتَخْلِفَكُم تُهِمَة لَكُمْ, وَلَكِنَّةُ 
أتاني جِبْرِيلٌ فأخترني. أن الله ضر وَجَلَّ تتاهى بكم المَلائِكة) 
رواه 


اليكة ع - سدم اق كانااة. الاللالالا 


0_0 


قال الحميدي رحمه الله تعالى: (المباهاة: المُفَاخَرَة. وَهِي 
في الله تََاء 57 اننا 06 


وقال النووي رحمه الله تعالى: (إن الله عزّ وجل بباهي بكم 
فس ند لسك رسال لباه اح حجانو 5 
عع ران أي يفخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر 
حسنهم 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


6 صضيقة هج العمو تعدل شعامة جفيع الخلق: عن اين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله كليه وتسكلم: 


وآواني. الحمدٌ لله الذي أطعمّني وسقاني. الحمدٌ لله الذي 
من عل وافففل, اللهد ! إتى امالك يع نيك ان الي من 
النار؛ فقد حمِدّ اللة بجميع محامد الحَلقٍ كلهم) ". 


شرج الحخيف (الحمة لله الذى كان اد اما من ده 
المُؤذِيات. (وأواني) في مَسِكنِ يفيني الحرَّ والبَرْدَء (الحقذ 


لله الذي ة مَنّ عليّ), اي انعم عل (وأفصَل). اي: زادد في 
الم والبّقم" (الليد إني أسالك عاتك أن تتحكتي من الثار): 


-- 


8 ابيز غريب ما في الصحيحين 2 الحميدي - (1/419). 

© تترح مسالم - للتووي - (17/23): 

ا اسن السني في عمل اليوم والليلة - (720), والحاكم (2001)., 
والببهقي في (شعب الإثمان) (4382) وقال الالياني في السلسلة المحيحة 
- حديت رلم (3144): إسنادة صحيه رحاله ثقات- (قلا عن الموشوعة 
الحونم د الدرر السيفيى: 


اليكة - لد طق كان اق . الالثالالا آم تشحصكعن 


أى: أسالاع بقضلك ورحمتك, وأْحْتهِي بك من النَّارِ ومن كل 
عِلْمٍ أو عَملٍ أو حالٍ يُقرّبُ إلى النَّارٍ أو يُوجِيُها. 


(فقد حمهد اللة بجميع محامد الخلق كلّهم). أي: أتَى البّناءَ 
على الله بجميع اصفاف النعاف الثى حقةا ريا شاية 
السّمواتِ والأرض 


7/الحمة أحب شي إلى الله تعالى؟ كن أنس رضي :الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التَأنّي من 
اللى والععِلةٌ من الشيطان .وما أحد أكنز معاذير من. الله وها 
من شيع احث إلى الل من الحمة!". 


8 الحمادون. هم افضل العباد بوم القيامة: فن عصران بن 
لحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وفسلف: (إن افضل عباة الله يوم القبامة العيادون )2 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله: م | قثو ون قدول الحمد 
لله. كثر الداعون. له. قيل ومن أين قلت ذلك؟ قال: لأآن كل 
من يصلي يقول سمع لله لمن حمده. 


وقال المناوي رحمه الله: (الحمادون) لله أىق الذين يكثرون 
فلي السراء والضراءقيو العييضكى الحفة .من كافة الاخام 
حتى في حال الانتقام 93. 


»لا »لا 6< علا علا »ا © ا علا 


1 - أخرجه 5 يعلى (4256 ). والبيهقي في ( (شعب الإيمان)) (4058 ( وقال 

فى مجمغ الزواتد (22/8): رخاله رجال الضحيح تقلا عن الموسوعة الجديتية 
- الدرر السنية). 

72- صحجه الألباني في صحيح 0 االركم 1)). 


د >9 .اهاناة.ننضيين تج ا 


فائدتان: 


الأولئة الحييذ تضهن التسية: تون ذلك بمفرقة وحة 
افتتاح الفاتحة بالحمد دون التسبيح مع كون التخلية مقدمة 


قال الفخر الرازي رحمه الله: (إن التحميد يدل علي التسبيح 
دلالة التضمنء فإن التسبيح مدل على كوية هن | فى ذاتة 
وصفاته عن النقائص والآفات, والتحميد يدل مع حصول تلك 
الصفة على كونه محسنا إلى الخلق منعما عليهم رحيما بهم, 
فالتسبيح إشارة إلى كونه تعالى تاما والتحميد يدل على 
كونه تعالى فوق التمام) 24. 


الثانيقة إن حقتة الغية لريه اعظم من كل همة ينهم اللة 
تعالى نها علية: يقول من القيخ رحمه الله تععالي في بر 
قول بعضهم (الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافيء مزيده) 
قإن أرتد ان حمة الله والثناء عليه وذكرع أجل وافصل من 
النعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته 
والتوسعة عليه في دنياه فهذا حق يشهد له قولة صتلي اللة 

عليه وسلم (ما أنعم اللهُ على عبدٍ نعمةً فقال الحمدٌ لله إلا 
كان الذي اعطاة افضل مما ا فإن حمده لوليّ الحمد 
نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى عائدة من النعمة 
العاعلة نان أفضل النهم وأحلها على الاطلاق تعمة معرفية 
تعالى وحمده وطاعته. 


فإن أريد أن فعل العبد يكون كفو النعم ومساويا لها بحيث 


54 السابق 
و كد ابن ماجه (3805) واللفظ له, والطبراني في ((المعجم الأوسط)) 
(1357) باختلاف بسير» 0-0 في شعب 0 - (4403) مختصراء 


0006 


1 - سدم اق كانااة. الانلاللا 


المحال فإن ره اله حل ياد م 
يشكر ادتى تفسة قلية يل الأمر كفا زوف السام اعد فقن 
كتاب الزهد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: (قال 
داود النبي لو ان لكل شعرة مني لسانين تسبحانك الليل 
والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة ) 5-. 

ورحم الله القائل: 


ولو !اق لي يك شعغرة السانا ينث الشكر فاق القصيرا 


6< ا لا 6لا ا »علا كلا كلا 
المبحث الثالث: فوائد الحمد روحانياته 
العظطلب الأول؟ قوائة العفة للة: 


الوطلب الثاني روخاتيات: الحفد لله: 


*صحيخ الخد لابن القيم ت تسنخة الكثروبةتموقع المكثينه الشافلة 
الحديثة. 


0006 


اليكة > - سدم تلق كانااة. الانالالالا 


العظطلب الأول: قوائة الحمد لله 


إن الشكر سبب لزيادة النعم, ودفع النقم, واستجلاب 
البركات. وتكثير العطيات من ربنا الواحد رب البريات, يقول 
ربنا جل في ,علاه في كتابه الكريم: (وَإِذْ تَأدْنَ رَبّكُمْ ليْن 

نم لاريدتكة ولئن كقزئة إن هذابي الشدية) سورة إبراهي' 


وقد أنعم الله عز وجل علينا بسإئر النعم, وأسبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنه: ألم تَرَؤا أن الله سَخَرَ لَكُمْ ها في 


السَّمَاوَاتِ َم في الأرض وَأَيمْيَعَ سَيَعٌَ ع بك نِعَمَهَ نِعَمَهَ ظاهِرَةً وَبَاطِنَة 
وَمِنَ الثاس مَنْ + جادل في الله به بِعَيْرٍ عِلَمٍ ولا هُدَى ولا كِتَابٍ 
مَنِيرِ) (لقمان:20). 


ولا شك أن أعظم الدوافع للشكر هو التعمق في معرفة نعم 
اليه ولا اعسقي المعرضيه السسخلصية شل مفرمية |معتونا 
وإعطاءها قدرها اللائق بهاء ولا يلمك أن أهم النعم هي تلك 


العهم القي كذكر المؤمنين بها خصهم الله يه من العداية الى 


آي عق ل .امسن 2-7 00_- 


الإيمان ومعرفة دينه, وتليها تلك المعرفة الأقرب إلى خلق 
الإنسان وما يتعلق بومجوده وحياته وأسماب بقائه, والله 
تغالى حتنا على معرفة تلك النعم في اباث كقيزة وقد 
اخترت ثلاث فقط للوصول من خلالهما إلى الإحساس بنعمه 
العظطيمة والاته الجكسمة 


الآبة, الأولى: قوله تعالى. بالق م أكملة لَكمْ يه واتعقة 

نِعَمَتِي وَرَضِيِتٌ لح اسلا ديكا) (المائدة:3). تبين هذه 
الآية من أخظم التعم قلينا ان تعالى هدانا سواء السبيل, 
واقارنا وإضعكلهانا مين لمر من الديم ان نكسوة 
مسلمين. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


وإليك شيء من تفصيل معاني هذه الآية وما فيها من تكريم 


(الققة تفلت لكة وقكة ) اكسال المدى شو اكهال الفان 
ال لله تعالي الذى اقتضت الككمة تحيمة: فكان بقد 
نزول أعكام الاعتقاد. التي لا بسع المسامين جهلها: وبعذ 
تفاصيل أحكام قواعد الإسلام التي آخرها الحج بالقول 
والفعل: وبعد بيان شرائع المعاملات وابول النظام 
الاسلاهي: 


(والععف 15115 يتهيي) باكفاال الشراك والأعكام واظهار 
دين الإسلام 50 0 وظاهر العطف يقتضصي: : آن تمام 
التعفة عقة اخرى عير اكصبال الدين: وهي نعمة النصرء 


- انظر تفاسير الفررظبي والرازع والمتار .وايق غاشور والسهدى. 


0_0 


اليكة ع - سدم اق كانااة. الانلالالا 


والأخوة. وما نالوه من المغانم,. ومن جملتها إكمال الدين, 
فهو عطف عام على خاص. وجوزوا أن يكون المراد من 
النتعمة الدينء, وإتمامها هو إكمال الدين,. فيكون مفاد 
الجملتين واحدا. 


وضيثف لكق قلاع )آي اكرف واضصطافه الكم دنا 
2 ارتضيكم له فقومو بيه تبكرا لزبكف واحمهدوا الدي 

2ن علكم با محمال: ]دان و تسر ها وا تمليصساء امسن 
بالس د الر نون الح وسكي لسر من ونال سيلف قد 
يرضى أخد شيا لنفسةه فبقول: : رضيت بكذاء وقد يرضصى 
شيئا لغيره. فهو بمعنى اختياره له واعتقاده مناسبته له. 


وقد يدل قوله (وَرَضِْيتْ لكة الْإِسْلَامَ وَكا] على ان هذا الدين 
دين أبدي: لأن اله المختار المدخر لا يكون إلا أنفس ما 
أطوسن من الادياق, والانفس لا سطله نتسيء إد لسن بده 
غاية, فتكون الآية مشيرة إلى أن نسح الأحكام قد انتهى. 


»اا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


5 


الإية الثانية: قوله تعالى (وَإِنْ عدوا 5 نِعْمت الله لا تخضّوها إن 
الإنشات لخللوة كَفَارٌْ) (إبراهيم:34). 


قال الزائى رحمه الله الى 55 


فوته نال زفق قا وا نقهة الل لا تسوه اعلدر ان 
انان إذا اراد أده يعرف أن الوقوف على أقسام نعم الله 
ممتنع, فعليه أن يتأمل في شيء واحد ليعرف عجز نفسه 


الواعدة اضعها في العم فاتظر إلى ها قيلها والى .ها 0 


5*- من تفسيره للآية باختصار. 


0_0 


اليكة > - لد اق اناا . الالالالالا 


افا الاصور التي قبلها: فافرف ان كليك اللقمة هن الكين لا 
تتم ولا تكمل إلا إذا كان هذا العالم بكليته قائما على الوعة 
الأصوبء لأن الخنطة لآ بد ضهاء وأنها لا تفبث إلا بفعوية 
الفصول الأربعة: .وتركيت الظبائع وظهورز الرياج والأمطان: 
ولا يحتصل شيء منها إلا بعد دوران الأفلاك. واتصال بعض 
الكواكب ببعص قلى وجوه مخصوصة في الحركات, وفي 
كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء, ثم بعد أ تكون 
الحنطة لا بد من آلات الطحن والخبز. وهي لا تحصل إلا عند 
تولد الحديد في أرحام الجبالء ثم إن الآلات الحديدية لا 
يمكن إصلاحها إلا بآلات أخرى حديدية سابقة عليهاء ولا بد 
فن أتهماتها إلى الة خديدية هي أول هذه الآلات: 


فتأمل أنها كيف تكونت علي الأشكال المخهصوضة: ثم إذا 
حصلت تلك الآلات فانظر أنه لا بد من اجتماع العناصر 
الأربعة: وسي الأرهن والماء والقيواء والقار حقى يمكن طبية 
الخبز من ذلك الدقيق. فهذا هو النظر فيما تقدم على 
حصول هذه اللقمة. 


وأما النظر فيما بعد حصولها: فتأملٍ في تركيب بدن 
الحيوان. وهو أنه تعالى كيف خلق الأبدان حتى يمكنها 
الانتفاع بتلك اللقمة, وأنه كيف يتضرر الحيوان بالأكل وفي 
أي الأعضاء تحدث تلك المضارء ولا يمكنك أن تعرف القليل 
من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب 
بالكلية: فظهر يما ذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن 
معرفته إلا بمعرقة جملة الأمور: والعقول قاصضرة عن إدراك 
ذرة من هذه المباحث, فظهر بهذا البرهان القاهر صحة 
قوله تعالى: (وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة الله لا تُخصُوها) 9". 


*- قال الرازي: ثم إنه تعالى قال: ( إن الإنسان لظلوم كفار ) قيل: يظلم 
النعمة بإغفال شكرها كفار شديد الكفران لها. وقيل: ظلوم في الشدة يشكو 
ويجزع, كفار في النعمة يجمع ويمنعء, والمراد من الإنسان ههنا: الجنس ؛ 
يعني ان عادة هذا الجنس هو هذا الذي ذكرناه, وههنا بحثان: 


211771 


اليك - سدم اق كانااة. الاللالالا 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


وقال المسدى رضيه الله تعالى: 


قولك ععالى: (واناكم ون كل ها سالتقوة) آيية أعظاكم من 

كل فا تعلفت به أفانيكم وحاحتكم ا ا ا 
الجال» أن سان العمال من أنعام والات وصنا عات وشير 
ذلك. 


قوله تحالى: (كا يذو بقفة الله لاتقضوها] فصلا عن 
قيامكم بشكرها 7 الإكيساة لحااموة كفار) أي : هذه طبيعة 
الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر 
في حقوق ربه كقار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا 
من هداه الله فشكر نعمه. وعرف حق ربه وقام به. 


ففى شذة اليناف من.اضدتاف نعم اللبة على العباذ شهىءة 
عظيف محسل ونتصك مدقو اللقعيه العناذ العدالقياة 
بشكرمء وذكره ويحتهم على ذلِك, ويرغبهم في سؤاله 
ودعائه, آناء الليل والنهار. كما أن نعمه تتكرر عليهم في 
جميع الأوقات. 


البحث الأول: أن الإنسان مجبول على النسيان وعلى الملالة,. فإذا وجد نعمة 
نسيها في الحال وظلمها بترك شكرهاء وإن لم ينسنها فإنة في الحال يملها 
فيقع في كفران النعكمة, وأبضنا أن تعم الله كثيرة ففتى حاول التامل في 
بعضها غفل عن الباقي. 

البحث الثاني: انه تعالى قال في هذا الموضع: ) إن الإنسان لظلوم كفار) 
وقال في سورة النحل: ( إن الله لغفور رحيم ) [ النحل: 18 ] ولما تأملت 
فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي 
أخذتها وأنا الذي أعطيتها. فحصل لك عند أخذها وصفان: وهما كونك ظلوما 
كفارا. ولي وصفان عند إعطائها وهما كوني غفورا رجيماء والمقصود كانه 
يقول: إن كنت ظلوما فأنا غفورء وإن كنت كفارا فأنا رحيم أعلم 
وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازي جفاءك إلا بالوفاء, 0 
الله حسن العاقبة والرحمة. 


اليكة > لد تلط كاناأة.للاللاللا دا ح[] 7 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


الآبة الثالثة: وهي تشير إلى نعمة اكتميال احواسنا مين سمهع 
وبصر وأفتدة: قال تعالىي (وَاللَهُ أخرجكم 5 من يُعلُونٍ اتقايدم 
لا تَعِلمُونَ ل وَجَعَلَ لَكُمٌ الشّفة والأنضار وَالْأَقْيد يْدَةَ [] لعلكم 
تشكروت! سورة النحل (78). 


ل الرارصي رحمة] الله تعالي ":: (وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ 
لام 0 |] لَعَلَكُمْ تشْكرُونَ) المعنى: أن التقس 
الإنسانية لما كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف 
والعليوم بالله, فالله أعطاه هذه الحواس؛ ليستفيد بها 
المعارف والعلوم, وتفريره أن النفس كانت في ف[ الخلقة 
خالية عن جميع العلوم إلا أنه تعالى خلق السمع والبصر, 
قإذا ابضر الطفل نتعينا صرة بعد اخيرك ارسيم في خيالة 
ماهة الك العيصن وكذلك إذ| شفع سنا مرة هد احرف 
ارتنسم في سمعه وخياله عأ هية ذلك المسموع, وكذا الطول 
في سائر الحواون فيصير حصول السواس : سيبا 0 
العاهات على قسمين: 


اعد الفتمين: ما يكون نفس حضوره موجبا تاما في جزم 
الذهن بإسناد بعضها إلى بعض بالنفي 5 الإثبات, مثل آنه إذا 
حصر في الذهن أن الواحد ما هو؟ وأن نصف الاثنين ما 0 
كان حضور هذين التصورين في الذهن علة تامة في جزم 
القسم هو عين العلوم البديوية. 


*:- من تفسيره للآية باختصار. 


0_0 


اليه ع - سدم اق كانااة. الاللالالا 


والقيهم الثاني ها لاكون كذلك وهو العلوم النظريية: فقل 
انه ذا حصير دي الذهن إن الجسم ما هه ؟ وات المحددت ها 
هو؟ فإن مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جزم 
الدهن. بآن الجسم معدت» بل لا بد فيه نين دلبل متفضل 
وعلون سنايفة: والعاضل أن العلدوم الكسعة اننا يفكن 
اكتسابها بواسطة العلوم البديهية, وحدوث هذه العلوم 
البديهية إنما كان عند حدوت تصور موضوعاتها وتصور 
مخوو لاه |, وحدوث هذه التصورات إنما كان بسبب إعانة 
هذه الحواس على جزئياتها, فظهر أن السبب الأول لحدوث 
هذاه المعار في في النسوسن والعفول سو مق تفالى قطي 
هذه الجواس؛ فلهذا السبب؛ قال تعالي: (وَاللَهُ أَخْرَجَكّْم من 
طون تهَائكُمْ لا تَعِلمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْع وَالْأَبِضَار 
وَالأفَيدَ ةا تسكرزون): ليصير حصول هذه الحواس سبًا 
لانتقال تفويكم من الجهل إلى العلم بالظريق الذي ذكرتاة: 


وهذه أبحاث شريفة عقلية محصة: مدرجة في هذه الآيات. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


قال السعدي رحمه الله تعالى: (جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْضَارَ 
وَالْأَفْيْدَة خص هذه الأعضاء الثلاثة,. لشرفها وفضلها ولأنها 
مفتاح لكل علم, فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه 
الأبواب الثلاثة وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة 
هو الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إلى 
أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به. وذلك لأجل أن 
مشتكرو! الله باسهمال ها اعظاهة من هذه الجوارء فى 
طاعة الله, فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه 
وقابل النعمة بأقبح المقابلة. 


»ا ا ا عا علا »ا 6< ا علا 


0006 


اليكة > - سدم تلق كانااة. الانالالالا 


عضن افوال السلق الفى فحف قلى مد الله تعالى: 


فال رجل الأبن حارم > سلمة ين ديتارء؛ ها شكر العيقين؟ 
فقال؟ انورايث نهيما حيرا اعلنسةم وات رايت دقفا قي | 
سترته. 


قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهم خيرًاء وعيته؛ 
وإن سمعت بهما شرّاء دفنته. 


قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لك, ولا 
تمنع حقًا لله هو فيهما. 


قال فها تكن البطى؟ قال؛ آن كون اسفلة خلعا قار وا علاة 
قال؟ وما شكر الفرج؟ قال: يما قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ 

هِمْ لِفَْر وجهم قافطوة. إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ا كما 50 
أتُعائقة). 


قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت مينًا غبطته, 
عي الت وإن رأيت مينًا مقته, كففتهما عن 
د قمله: كمقل رعل اله اف فاحذ 
بطرقس ولم رلبسية؟ قلض يتفعه ذلك من العو واليرم والتلة 
والهها. 182 

وعن عبد الله بن أبي نوح قال: قال رجل لي في بعض 
السواحل: كم عاملته ‏ تبارك اسمه ‏ بما يكرهء فعاملك بما 
تحب؟ قلت: ما اخصى ذلك كثرة؛ قال: فهل قصدت اليه 


- حلية الأولياء - (3/ 243). 


0006 


اليك ع - سدم تلق كانااة. الانالالالا 


في آم ر كربك فخذلك؟ قلت: لأ والليه: ولكثه أحسن: إلي: 


فما أعطاك؟ قلت: وهل منعني 


قال: فهل سألته شيثًا قط, 
ما سألته شيئًا قط: إلا أعطاني, ولا استعنت به 


شيئًا سآلته؟ 
إلا اعانني. 


كان اي لين ان يل سن الل فبلسباك نم فده 
الخلانء ها كان جراده غندك ؟ قلت ها كنت إقدر له على 
مكافاة: ولا جزاء. 


قال: فربك تعالى أحق وأحرى: أن تدأب نفسك في أداء 
بالحمد من العباد شكرًا 202 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


فائدة: عن عمرو بن السكن قال: كنت عند سفيان بن 
عبينة: فقام إليه رجل من أهل بغداد؛ فقال: 8 امه 
أخبرني عن قول مطرف: لان اعقافى» كاشقر: أحب إلي: 
كن ان اعلي فاصيير امو اعب اليك ام قنول عه ابن 
العلاءة اللهمه وضيت لنفسى هنا رضيت لي؟ قال: فسكت 
سكتة؛ تم قال: قول. عطرف: اعب إلى؛:فقال الرجل: كض: 
ارم بعس سويد سكم كدر سير إني 
ت القرآن. فوجدت صفة سليمان مع العافية التي كان 
0 نعم الْعَمد إل اقَابَ [ا؛ ووجدت صفة أيوب مع البلاء 
الذي كان فيه: [إنِعْمَ الْعَبدٌ إِنّهُ أَوَابٌ []: فاستوت الصفتان, 
وهذا معافى, وهذا مبتلى؛ فوجدت الشكر قد قام مقام 


:- حلية الأولياء- لأبي نعيم الأصبهاني - (6/ 298 - 299). 


ا 


الاليكة - لد اق اناا . الالالالالا 


الصبر؛ فلما اعتدلا: كانت العافية مع الشكرء أحب إلي. من 
البلاء مع الصبر 103, 


ومن فوائد الحعد ان السبكر اله وللناسن شو السمي فى 
استمرار النح ا 


قال الدكتور عبد الدائم الكحيل: كنتٌ أتأمل سيرة بعض 
الناجحين على مر التاريخ ولفت انتباهي أمر مهم ألا وهو 
نهم يستخدمون التقنيات ذاتها في سبيل النجاح وتحقيق, ما 
نتستحومون "قوة الشكر " فالشكر والامتنان له سحر غريب 
وتاثير عجيب في حياة الإنسان, ولكن كيف ؟. 


يؤكد الدكتور جون غراي وهو طبيب نفسي واحد المبدعين 
الذين بيعت ملايين النسخ من كتبه, يؤكد على أهمية الشكر 
في حياة الإنسان الناجح, فالزوجة مثلًا التي تشكر زوجها 
على ما يقوم به. فإن هذا الشكر يحفزه للقيام بمزيد من 
الإبداعات والنجاح. فالامتنان يقدم لك المزيد من الدعم 
والقوة: 


ويوضح الخبير ' 'جيمس راي هذه الحقيقة بقوله: إن قوة 
السحر كدر ]نا دا ضوفي نلما اس عطي صما نا 
بعبارة "الحمد لله" لأنني وجدتها مفيدة جدَّا وتمنحني طاقة 
عظيمة! ليس هذا فحسب بل إنني أشكر الله على كل 

صعيرة وكبيرة وهذا سر نجاحي 58 أقول "الحمد لله" 
وأكررها مرارًا طيلة اليوم!! 


- حلية الأولياء - (2/ 212 - 213). 
0 0 الأعجاز العلمئ موقغ مخصض لأبحاث ومقالاة عبد الذاكم الكجيل. 


الالوكة - 1 ال ] 7ك 


ع تاه )ان جاليالا 


للشكر تأثير مذهل في حياة معظم المبدعينء فالامتنان 
والشكر للآخرين هو أسهل الطرق للنجاح, والشكر طريقة 
قوية ومؤثرة حتى عندما يعدم لك أحد معروقا صغيرًا| فإنك 
عندما 'تشكره تشعر بقوة في داخلك تحفزك للقيام بالمزيد 
من الأعمال الخيرة وفي دراسة حديثئة تبين أن الامتنان 
والشكر يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة 


لق قام العلماة يتجاربي كقيرة لدراسة دانم الشتكر على 
الدماغ ونظام المناعة والعمليات الدقيقة في العقل الباطن, 
ووجدوا أن للشكر تأثيرًا محفرًا لطاقة الدماغ الإيجابية. مما 
يساعد الإننسان قلى مزبيد من الإبداع ] الأعماك 
الجزيدة كماعة كو عض الدراسات ان الامتتات [اأخرين 
فممارسة الشكر والرحساسس الاقم بفضل اللمة تعالي يرسة 
من قدرة النظام المناعي للجسم! 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


يقوم الدكتور روبرت سول حون ورك البحث في جامعة 
كاليفورنيا بدراسة الفوائد الصحية للشكر. وقد وجد بنتيجة 
تجاربه على الطلاب أن 0 يؤدي إلى السعادة وإلى 
فالطلاب الذين حار ور الشكر كانوا أكثر تفاؤلًا وأكثر 
تمتعًا بالحياة ومناعتهم أفضل صضصد الأمراض. وحتى إن 
مستوى النوم لديهم أفضل! 


الشكر لعلاج المشاكل اليومية: يؤكد الباحثون في علم 
النفس أن الشكر له قوة هائلة في علاج المشاكلء لأن 
قدرتك على 5-0-7 الصعاب وحل المشاكل المستعصية 
تتعلق بمدى امتنانك وشكرك للآخرين على ما يقدمونه لك. 


أيه عق ل لبمس -- جز 2197 


ع قله )ان اه لاقالايامنا 


ولذلك فإن المشاعر السلبية تقف حاجرًا بينك وبين النجاح, 
لأنها مثل الجدار الذي يحجب عنك الرؤيا الصادقة, ويجعلك 
تتقاعس على أداء أي عمل ناجح. 


عندما تمارس عادة "الشكر" لمن يؤدي إليك معروقًا فإنك 
تعطي دفعة قوية من الطاقة لدماغك ليقوم بتقديم المزيد 
من الأعمال النافعة:, لأن 00 مصمم ليقارن ويقلد 
ويقتدي بالآخرين وبمن تثق بهم. ولذلك لحت ادا ا 
لتحقيق ذلك أن تقدم عملا نافعًا لهم. 


فن معارسة الشكرة الاختصاضي "لي يرو .مؤسشن شتركة 
تفعيل الطاقة لإحراز الثروة. ينصح بأن تمارس الشكر 
والامتسان_ياسنتمرار بل: أن تشع تنفسيك نتذلك من خلال 
الكلام, أي لا يكفي الاعتقياد أو الامتنان إنما يجب أن بن 
وتكتب ذلك على ورقة مثلا: إنى سعيد جذا: بن لأمكن اششكر 
000 على معروفهم. .. وهذا الشكر سيقدم لي النجاح 
والاإبداع... 


ويقول هذا الخبير المتخصص بجمع الثروات: اجعل الشكر 
عادة تما رسها كل صباح, أن تبدأ بشكر الله, ثم تشكر 
الناس خلال ممارسة أعمالك اليومية لكل عمل أو معروف 
يقدم لت .. وخلال أيام قليلة ستشعر بقوة عريبة وجديدة 


من نوعها تسهل طريقة النجاح لك. 


»ا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


]ليع غمل الشكر: 


اليد 2ه معسمسم - عتج] 21991993 


ع قله )ان جاليالا 


أن معظم ات والأثرياء كانوا 0 لاس على 98 
دحي شنيص ول يكو :ا النسل ساس سوان جروا 
ثروات طائلة. 


ولو تساءلنا؟ كتقه يقوم هذا "الشكر" بعمله: وكيف تمكن. أت 
يصبح الإنسان ناجحًاء وما علاقة ممارسة الشكر بالإبداع 
مثلا؟ إن الجواب يكمن في عقلك الباطن! 


يؤكذ الغلماء آن كل تصرق تقوم به أو جركة تعملها ان كلمة 
تنطق بها... إنما تصدر نتيجة برامج معقدة موجودة في 
داخل الدماغ في منطقة تسمى العقل الباطن (وهي منطقة 
كل لحظة مع الأحداث التى تضريك, وعقد ممارستك لأى 
عمل هناك عمليات معقدة تحدث في دماغك لا تشعر بها. 


فكثير منا يحاول حفظ القرآن وكلة ولا يسعطية بل يجد ثقلًا 
عي م وكثير هنا يحاول أن يتجوز 

فلا يجد رغبة في ذلك فيتقاعس. وتجده كثييًا منعزلا لا 
يجد لذة في هذا العمل فلا يقدم عليه, واكخير ايا الدهم 
طموحات في مجال الدراسة او العمل أو العاطفقة ولكن لا 
ينجزون أي شيء! 


هل تعلمون ما هو سبب هذه الظاهرة الخطيرة؟ إنه عقلك 
الباطن الذى: امتلاً بالأفكار السلبية وعة حشوه بالفعلوضات 
الخاطئة عن الآخرين وفقد التوجه الصحيح: وبالتالي. لابد من 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


الوه +3 ل عمسم -- حيج] 119931 


عن قله )ان جاليالا 


الممالب القآنية يفحانياف الحفة لله 


إن أجمل شعور يشعور به الإنسان في هذه الحياة هو 
شعوره بنعم الله التي تغمره وتملاً وجدانه واخفل من ذلك 
هو شعوره بأن الله تعالى قد اختصه بتلك النعم دون غيره 
من الخلائق 


وما من شك أن المؤمن لا بد أن يعتريه إحساس بما اختصه 
به من نعمة الإيمان كما قال تعالي (يختص 1 برَحْمَتِهِ مَن يَشَاءٌ 
وَالله ذُو الفَصَل العظيم) سورة آل عمران (74) وقال تعالى 
( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) سورة الجعة (4). 


اقول في تلك اللحظات التي تغمره قلبه وتستولي على 
احاسيه ومشاخرة شخوره لوفال (الحصد له سيد ابه 
والفضاحة وتحق له حيتها ان يقول ا حم اتويات 
اللغة العربية ما يكفي للتعبير عما بداخلي). تلك المشاعر 
والأحاسييس هي لب الحمد وروحه. 


آاليكة - وكاناة.ثالثالالا. ‏ دا ] كع 


ع قلعن جاليالا 


ين ووسايات الست انثي حين أدخل الثيت قارف اسشرتي 
قيس ستعادة الحياةمعافاة:فن الأمراص العضوية والنفسية 
والعقلية؛ وتحيا بروح الإيمان وأداء الصلاة وتلاوة القرآن؛لا 

بحولي ولا بقوتي قأنا لا أملك لنفنني: ضرا ولا تنعا فضلا عن 
ار كحي لي اج سا ل ا 
لب الحمد وروحه. 


»ا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


ومن روحانيات الحمد: انف حينما أعفين الإأحساس بعافية 
البدن وشمول الصحة وسلامة العقل فأقول: الحمد لله رب 
العالمين.. الحمد لله الذي عافاني في بدني وفي سمعي 
وفي بصري. 


ذفمن رؤحانيات الحمدة التفاتي إلى تلك التعم هما يحصرنىي 
ومما غاب عني إلى أن الله تعالى قد خصني وامتنّ علي 
ذلك الالتفات في حد ذاته عطاء قد يحرّم منه الكثيرون. 


بقول ابن القيم في قواقعةة من الأقنات الخفية العامة أن 
يكون الفيد في نعمة أنعم. اللفديها علية واعنارها له فيملها 
العسس ويطلي: الاتتقال. متها إلى ماسرعم لخهله أنه كير له 
منها؛ وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة وبعذره بجهله:, 
وسوء اختياره لنفسه. حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة, 
وستخطها وتعرف ها .وا تح كم مللة لها سلب الله إياهاة اذا 
انتقل إلى ما طلبه ورأق التفاوت ين يها كان فينه وما ضار 
إليه اسهد قلقه ويومه وظلتي العودة إلنما كان فيه فاذا 
آراة الله :بعيده حيرا ورهذا أشهده أن ها هورفيه تعمة من 
نعمه عليه: ورضّاه به؛ واوزقه شكرة غليه: فإذا حدّثته نفسه 


الوه +3 ل عمسم - حتج] 9931م 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته, عاجز 
عنها مفوّض إلى الله طالبٌ منه حسن اختياره له. 


»ا ا ا »6لا علا لا علا علا علا 


ومن روؤوحاتيات القصضة؛ شهوة الغبنة إتغام الله علينة اثناء 
تفلبايه فى ايلبة وتهاره وفي معشحته الدنيوية وحياتيه 
كبيرة من الكبائر ولا بّصةٌ على صغيرة من الصغائرءفلا 
ينسب ذلك لنفسه بل لربهرتعالي فيقول الحمد لله متذكرا 
قوله تعالى (وَلَوْلَا قصل الله عَليْكُمْ وَرَحْمَنّةٌ ما رَكَىْ مِنَكُم 
مِنْ أَحَدٍ أَيَدَا وَلْكِنَ الله مُرَكَي من بشَاءٌ واللهُ سَمِيعٌ عَلِيدً) 
سورة النور (21). 


فى بيات نذا الفعتن واشفية الشهور بع يقول القيزالن 
رحهه الله تفال 105, 


واعلم أن تمام هذه المعرفة - بنعمة الله ونسبتها إليه - 
شسفي الشرك.في الأقعال؛ فمن: أنغم غلية ملك من الملوك 
بشيء. فإن راأى لوريو ا وكل رخلافي سير رلك 
وإيصاله إليه فهو إشراك به في النعمة, فلا يرى النعمة من 
الملك من كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه فيتورّع 
فرحه عليهما؛ فلا يكون موحدا في حق الملك؛ لأن هذا 
الملك لو خُلي ونفسه لما اعطاك ذرة مما في يده فكل من 
وصل إليك نعمة من الله تعالى على يده فهو مضطر إذ 
سلط الله عليه الإرادة وهيج عليه الدواعي وألقى في نفسه 
أن خيره في الدنيا والآخرة أن يعطيك ما أعطاك وأن غرضه 
المقصود عندم في. الحال والماآل. لا يخضل إلا به. 


#*- إحياء علوم الدين - المجلد الرابع كتاب الصبر والشكر - باختصار. 


الوه +3 ل «عدمسه - تج] 1931م 


ع تاه )ان جاليالا 


أن خلق الله له هذا الاعتقاد لا يجد سبيلًا إلى تركه, 
فهو إذن إنما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولو لم يكن 
غرضه في العطاء لما أعطاك؛ ولو لم يعلم أن منفعته في 
فليس منعمًا عليك, بل اتخذك وسيلة إلى نعمية أخرى وهو 
يرجوها؛ وإنما الذي أنعم عليك هو الذي سخره لك وألقى 
فى ليه مره الاعتقادات والإرادات ما صار به مضطرا إلى 
الإيصال إليك؛ فإن عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله 
تعالى وعرقة: فعلة وكنت موجدا وقتدرت علق شكره بل 
كنت بهذه المعرفة بمجردها شاكر. 


»لا ا 6< عا علا »ا © عا علا 


ومن روحاتيات الحية؟ ان يكون.هدٌ العنذ فى الوضول: الى 
الحمد الحقيقي الذي يُرضِي ربه فيتقبله منه سبحانه وتعالى 
ولعضنرى تلك مترلة عليا قل من يقطن ليا افصلا عن 
الوصول إليها. 


وفى باق هذا الى يقول ابو عافة القزالي رحمة اللة 
سال 05 


وإنما الشكر التام هو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى 
من حيث: إند يقذر بها على التوضل إلى الرت ففة تقالى: 
والنزول في جواره والنظر إلى وجهه على الدوام. 

فهذا هو الرتبة العليا وأمارته ان لا يفرح من الدنيا إلا بما هو 
مزرعة للآخرة ويعينه عليها ويحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر 
المرجع السابق د ياختصار. 


الوه +3 ل عمسم - حتج] 1931م 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


الله تعالى وتصده عن سبيله لأنه ليس يريد النعمة لأنها 
لذيذة. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


الخنام يذكر عد هن حنة الحمد والقناء على الله عتالى: 


فر معنا في قضائل الجمد .في السنة ما:ورد عن أبن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم '(أول من تذشن إلى الجنة الحَمّادُونَ الذين يَحَمَدّون 
الله في السََبَاءٍ والضّدَاء)107, 


بناةعلى. هذا الحديت أعيف أن اقتسين عض ضية الحمة 
الواريقة فى السنعة انار الصالحين لتكتفل روحائيات العمية 
وفي نفس الوقت تصلح تلك الصيغ لاستفتاح الدعاء وهو 
ادب من اداب الحضاء كما هم معلوم. 


0 الجمة أنت فَيُومُ ا والأرضٍ ومن فيهن» و 
وقولكَ الحقٌ. ووعدك_حقء والجنةٌ حق, والثَارٌ حق واه 
ار ومحدد جو الهم لك أسلمث, ويك أمنث, وعليك 
0 وما أَخَرتٌ, وما أسررتث وها أعلنث, 3 اهب 
لآ إلة إلا أنت ) أخرجه البخاري (7499):. ومسلم (769) باختلاف يسير 


#كرواه الجاكم في المفغذرك وقال#:هذا جذيثة صحيح غلى شوط مسلي 
ولم يخرجاه. وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالماثور وعزاه 
إلى اف الشيخ وابن مردوبه والبيهقي في شعب الإيمان. 


أيه عق ل نمسم -- جز 2197م 


ع اه )ان جاليالا 


(سبحان الله عَنَدّد ها خلق .سبحان الله مِلءَ ما خلق, 
سبحان الله عدّدّ ما في الأرض والسماء سبحان الله عل ما 
في الأرض والسماءء سبحان الله عدّد ما أحصى كتايم, 
سبحان الله 208 ما .أحصيى كتابه:, سبحان الله عدد كل 
شيءء سبحان الله مِلَّءَ كلّ شيءء الحمدٌ للو عدد ما خلق, 
والحمدٌ لله مِلَّءَ ما خلق, والحمدٌ لله عدّدَ ما في الأرض 
والسماء.والحمدٌ لله مِلّءَ ما في الأرض والسماءء والحمدٌ 
لله عرد ما أحقيى كتابه, والحمد لله مِلءَ ما يم 
كتائه,والحمدٌ لله عدّد كلّ شيء,والحمدٌ لله مِلَّءَ كلّ شيء) 
صحيح الترغيب 0 


اللهم بم ورك فَهَيديت فلك الكقد: وَعَظّم حلمك فَعَقَوْتَ 
قَلَكَ الْحَمْدء وَبَسَطْت يدك فأعطيت قَلَكَ الحَمُدء ربنا وجهك 
أكرم الوؤجوه” وجّاهك جير اإلجاه, وعطيتك أفضل العطية 
واهناهاء تطاع ربنا فتيبكرة وتُعصّى ربنا قَتَغْفِر تجيب 
المضصطر, وتكشف الحّص, و وتشفقى السشقيم, ٠‏ وتَتَجّي من 
الكرب, وتقبل التوبة, وتغفر الذنب لمن شتت لا تجزي 
آلاءك أحد. ولا يُخَصِي نعماءك قول قائل 208, 


»ا ا ا »عا علا لا علا علا علا 


الْحَمْدُ للم اللهُمَ َيّنَا لَكَ الْحَمْدُ يما حَلَفْتَنَا وَرَرَفْتَنَا وَهَدَ ذبن 
وَعَلْمْيَيَا وَأَنْقَدُ َقَدَْيَا و93 ح َث عت لك الحم بالإسشلام وَالفُوَانِ. 
ولك الحَهِدٍ بالل وَالْمَالِ وَالْمُعَاقَاة, كبس عَدُوَّنَاء وشقطت 
ِدْقا, وأَطهررت أمتناء وَجَمَعْت مقتنا وَأَحْسَنْت مُعَاقَاتا. 
وَمِنْ كل وَاللهِ مإ سَأْلنَاكٌ,ر بنَا اعطيتتا. قلك الحَمْدٌ عَلى ذَلِكَ 
حَمْدًا كَثِيرًاء_لَكَ الحَمْدُ بكلّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْت بها عَلَيَنَا في قَدِيم 
ح ١‏ 


و حديث, تن ) او علانقة, ة خَا 0 ضةًّ 1 عاق أو حي 
#تدموقوق على سيدنا على رضي الله عنة رواة ابن ابي نثسة: 


أيه عه ب اللصمسه -- جز 9931م 


4/7 )| نا أه . لايايايا انا 


ميت أق د وَغَائب, لَكَ الْعَمْدُ حَنَى ترْصّى, وَلَكَ الْحَمْد 


ميى 
0 ضرع 
إد رصيبت 
-َّ 


الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء, الحميد لله 00 
استسلم لقدرته كلّ شيء,الحمد لله الذي ذل لعرّته كل 
شىء: الحمد لله الذع خضع لفملكة كل شيء. 


اللهم لك الحمدد كما ينبغي لجلال وجهبك وعظيم 
سلطانك اللَهُمّ أنت أحقٌ من ذكر, واحة مَنْ عبد قالضة 


أجَاب, أنت المَلِكَ لا سَرِيِكٍ لك.ءوأنت ت القَرْدٌ لا لايد لك ذل 
شَيءٍ كاد إلا وَحْجهَاء ,لا تُطاغٌ إلا بإِذيك, ولا تُعْصَى إلأ بعلمك, 


ِ تَطِاعٌ قتشكرء وتعصّى فتغفرء أقرَبٌ شَهِيْدِ, ا تى حَفِيظ, 
38 دون , التقوس, وَأَخَذْت بالتقاصي, وكتبّت الآثار ونَسَحت 
لجَالَء اله د ففضتة واليش: عندك غلاتقة. الحلال 
خللت عُلَلّتَ وَالحَرَإِمُ ما,خوّمت, والدَيْن ما سَرَغْت والافر 2 
قَصَيْت.والحَلق حَلْقُكَ والعئة عَبِدْكَء وأئت الله المَلِك, 
التَوُوفٌ الَوّاب الرَحْمَنْ الدَحِجْمٌ 


»لا لا ا علا علا »ا © عا علا 


الحمى الث جمدل متحاود به ضيف الأرضي الب ستفف السماء 
الحمدللهم حمدّل تطيبم له النفس- حتى. ترضى, الحمدلله 
حمدا كثيرا يشرح به القلب و يرضيه. 


9 مين كلام الحَسَنٌ البصري 3 رواه البيهقي في شعب الإيمان. 


طم انا سس - سج[ 1211111127 


اليه >- 


ع تاه اناا . لفايايانانا 


الحمدلله حُبلَ الحمد لله شكراً الحمدلله يوماً وشهراً وعُمراً 
الحمد لله في. السراء والضراء الحمدلله دائماً وأبدل كلما 
حمددد رربي وجدتد منم مايرضيني لك الحمد ربي- حتى 


ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى. 


اللَهُمَ لك 00 انك نت تور زر السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهنٌ, ولك 

الحَمذ, انث نت قِيْمُْ ال والأرض ومن فيهن: ولك الكدمد 

أن ملك السموات وإلأرض ومن فين فيهنٌ, 

الحقٌ. ووعذك حق, , وقولّك حق ولقاؤك حَوٌِ, والجَّهُ حقٌ 

1 حٌ م حق والنبيون حَق؛ ومَحمّدٌ صلى الله 
عليه وسلم حَق . 


اللّْهُمّ لك الِحَمْدُ كُلهُ, وَإلَبّك يَرْجعٌ الأمْر رز كُله عَلانينُةٌ وِسِرٌة. 
قحو أنت أن تُغتد. وحَقٌ أَنْت أن يمد وأنت ت على كل شَبِْءِ 
قدب بر اللهُمّ لك الحَمَدٌ كالذيرتقول, وخَيِرًا مما تَقُولَ | م 
لك الحَمْدُ يحَميع المَحامِد كُلّها. .اللْهُمّ لك الحَمْدٌ كمَا حَمِدَت 
تفْسَك في أمْ الكتاب والتّوْرَاة والإنجيل والبربور والفرّقار 
اللْهْمَ لك الحَهْدٌ عل ولك البِبَاء أجْمَلَةُ. ولك 

أَبْلعَةُ. ولك العلمٌ أَحَكمّة. ولك السُلَطانٌ أَقَوَمُةُ ولك الجَلا 


-# 


اعظمة. 


اللَّهُمّ لك الحم حَمْدًا يقلا الميّزان, ولك, الحم ع عَدَيَ ما خَطَهٌ 
القلمُ وأخصَاةٌ الكِتابُ ووَسِعَئَةُ الرَّحْمَةُ اللْهُمَّ لِك الحقة 

ما أغْطئت ومامتعت, وما 5 قَبَضْت وما بَسَطت اللْهُمَ 
الحَمّدُ على كَل نِعْمَةٍ أَنْعَمْت يها عَيْنَا في قَدِيْم أو 5 ا 
ا ل ل 


»لا ا ا علا علا »ا 6< عا علا 


اليه >5- 


ع( تاه عا ناا . لفايايانانا 


تلطتكاناة.نتانثاللا ‏ ادا ] كع 


للف لك الحَمْدٌ في السَّرَاءِ والضَّرَاءٍ ولك الحمْدٌ فِي التَّعْمَاءِ 
واللأواء, ولك الحمد في الشدَّة والرّحَاءٍ ولك الحمد على 

ك بَعْدَ عِلِمِك. ولك الحمدٌُ على عَفوك بَعَدَ قذرتك. ولك 
الحمْدُ على كُلَّ خال. 


الحقة لله كي ال ولي 00 الحَمْدُ لله الَّذِي لا يَنْسَى من 
0 وَالحَمْدٌ لله الذي لا يَخِيْبُ من دَعَاةُ ولا يَقَطعٌ رَجَاءَ 
رَجَاةُ 
رجماه. 


الحمد لله رب العالمين.. تحب من دعاه خفيا.. وتجيب من 
تاداة تحبك. ديرد من كان فته حيفان وتكرو وين كان له 
وفيا.. ويهدى من كان صادق الوعد رضيا. 


الحمد لله رب العالمين.. الذي أحصى كل شيء عددًا.. 
وجعل لكل شيء أمدا.. ولا يُشرك في حُكمه أحدا. . وخلق 
الجن وجعلهم طرائق قددا. 


الحمد لله رب العالمين.. الذي جعل لكل شيء قدرا.. وجعل 
لكل قدر أجلا.- وجعل لكل أجل كتابا. 


الحمد لله رب العالمين.. حمدًا لشكرو أداءا.. ولحقو 
قضاءا.. ولحبه رجاءا.. ولفضله نماءا.. ولثوابه عطاءا. 


الشهاب. ..وناجاه الشجر وال محش والدوات. 0 
أوكارها كل له أجايية: فسبحاتك يا من إليه الفرجة والعات» 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


تو ان اأة.نتالثاللا دا ] كع 


عم قله )ان اه يناميا 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طييًا مباركا فيهء الحمد لله على. نعمه 
الكتيرف القى لذ تعد ولا تحصى. اللهيف لك حتى. ترضىئ ولك 
الحمد حين الرضا ولك الحمد بعد الرضا. 


م ا ا ل 6 
اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد على كل حال. 


الحمد لله الذي لا ينسى من ذكرهء الحمد لله الذي لا تخيب 
من دعام الحمد للم الذي هو رجاوؤنطظء حين تسوع ظنوننا 
بأعمالنان ربى. لكك الحمد حتى. ترضى. اصبحظطل لك حامدين 
شاكرين يا الله.. 


إلهي تمَ تورك فَهِديت فلك الحَمّد, عَظُمَ جِلْمكَ قققرت, 
بَسَطت يَدَك قأغطيت قَلَكَ الحمد, . وَحْهَك إكرمٌ الْؤَجَّوه 
وَجَاهِكَ أَعْظُمٌ الجّاه. وَعَطَِتّكَ أَفْضَلٌ العَطِنّة وَأْهْنَاهَاء تطاع 
َتشْكْر وَتُعْصى قتففِر, وَتُجِيبٌ المضطر, وَتَكْشِفُ الصّر, 
يَسْفِي السَقيم وَتَعْفِرَ الذنب وت تَقَبَلَ التوبٌ وَل يجري بآلائِك 
أخد ولأ ييل هدك فول قائل. إلهييتا حَسَن التجاوز :ا مَنٍ 
أظهرَ الجَمِيل وَسَتَرَ القبيخ يا ا 
+ مَغْفِرَة يَا , التدين بالرَحمّة, يا صَاحِبَ 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


آي +3 ب الهاراموسس ---- يج ] 21111318 


ع قلعن جاليالا 


المسيهث الراتهة الأيقاف والمواظن الى #سيتكحب فيدا | لهف 


لما كان العبد يتقلب في نعم الله تعالى في كل لحظة في 
عاته نات 1 مه له هن جمد الله تعالى تخالق. لزأ وروت 
سود رن نحن اله نش المعو متحت القد الى مد للد 
تعالى وشكره في مواطن كثيرة, وقد ذكر العلامة ابن القيم 
كان بدا لله هدو الجن لحر نهر قوب نوهت الحد 
عن بقيتها فبلغت ثمانية عشر موطناء وهي: 


1/ الحمد المطلق: ممالا يخفى أن الحمذ شاه نتجان ساتر 
الأذكار فهو مطلوب من العبد على كل حال وفي كل وقت 
ومما يدلي على ذلك قوله تعالى قال تعالى (ا بها الذي 
5 مَنُوا اذكريوا اللة ذكرًا كَثِيرًا * وَسَبِحُوةْ بُكْرَةَ وَلصِيلا * هُوَ 
الذي يَضَلي عَلَيكُمْ وَمَلايْكَهٌ لخر مَنَ الظلمًا 0 
النور وَكَانَ بالْمُؤْمِنين رَحِيمَا) لدورة 1 خر ان 410 -43) 


ال جَاءَ عراب الى رسول الله صل الل عليه وسلم. 
فققال: عَلَمْنِي كلَاِمَا أقو له قال: (قل: رلا إلة إلا الله وَحَدَة لا 
شَرِيكَ له. الله أَكْبَرُ كبيرًا, وَالْحَفْدْلِلّهِ كثِيرَاء سُبَحَانَ الله 
رَتّ الغاتمين, لا حَوَلَ ولا قُوَةَ إلا باللّمِ العزيز الحكيم ) قال: 
َهَوُلَاءٍ لِرَبّيء قما لِي؟ قال: (قل: اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي 


5]اهدني 1 رفتيا)ء 


2 الحمد في الصلاة وبعدها: وهذا يعتبر في الدرجة الأولى 

وهفي مقدمة على جميع الأذكار المقيدة بمناسبة معينة مما 

سيأتي ذكره بعد قليل ولكنه لما كان مشهورا معلوما لم 

أشأ ذكر النصوص الواردة فيه فاكتفيت بالإشارة إليه لما 
بقتضيه الحخضر. 


اليه - تطواناأة.نثاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


3/ الحمد عند الاستيقاظ من النوم: فعن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم: 
(إذا استيقظ أحدُكم فليقل: الحمدٌ للو الذي رد علئّ روحي, 
وعافاني في جسدي, واد لون حدئرو) أخرجه ابن السني في 
عمل اليوم والليلة وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. 


4)/ الحمد عند النوم: فعن أنس رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أوي إلى فراشه؛ قال:(الحمد 
لله الفي اطعفنا وسقانا وكقانا واوانا؛ فكم همن: لا كافي له 
ولا مؤوي)؛ رواه مسلم. 


5/ الحمد بعد الانتهاء من تناول الطعام: عن أبي أمامة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته 
قال: (الحمدٌ لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. غير مُكْفِي, ولا 
مُوَدْعَ ولا مستغنى عنة ربنا)؛ صححه العلامة شعيب الأرناووط في 
تخريجح شرح السنة - حديث رقم (2828). 


وعن أبى فيد الخورى رضي الله عنه أن النبى ضلكى اله 
لولم تلزنا تسن لعافت كان اليه لله الي 
أطعو) واشقانا وجعلنا مسلمين)؛ زوآاف أبوؤاوة وقيرم. 


وعن أدبي أنوتب رضي الله عثه قال كان رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: (الحَمدٌ لله الذي 


أطعَمّ وسقى, وسوّغه وجقل له مَخرّجًا)؛ رواه أبو داود والنسائي 
ووصححه النووي في الأذكار. 


قوله: ووققه؟ آى: شتل. وخوله إلى ا وجعّل له مَذاقًا 
في القم ونفعًا للجسم, "وجعل له مَخْرَ 


أيه عق ل نمس --- جز 2197 


ع قله )انا اه مايالا 


وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (من أكل طعامًا فقال (الحمدٌ لله 
الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حوّلٍ مني ولا قوَةٍ ) غُفِر 
له ما تقدّم من ذنبه) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الترغيب 
حسن لغيره - ح رقم (2042). 


6/الحمهد بعد الخروج فن بيت العلاةء» لما زواة :ابن ماجه 
في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من 
الخلا قال (الحمد لله الذي اذهب عني الأذى وعافاني). 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا خرج قال (الحمدٌ لله الذي أذاقَني لذتّه 
واشى عل .قوتة .وادست كفي 6131 )0 أخرجه الطيراتن في الدماء 
وابن السني في عمل اليوم والليلة السيوطي في الجامع الصغير. 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


7/ الحمد عند لبس الثوب الجديد: زْ عن أبي سعيد الخدري 
رضي .الله عنه كان رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ إذا 
استجد ثونا محماة باسمه عقاف أو فميضًا أو رداء نم يفول 
(اللهمّ لك الحمدٌ أنت كسوتنيه أسآلّك خيره وخيرّ ما ضُنْعِ له 
واعوه باك.ضين فداه وق ها حقيع له): برواة اجو داوة:والتسائي 
وإسناده صحيح وقال الترمذي حديث حسن. 


وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول إلله 
صلى. الله علنة وسلم كن لسن تا ‏ قا الحو لله الد 
كَسَانِي هذا ورزقنيه من غير حولٍ مثّي ولا قوَّةِ)؛ غْفِرَ له ما 
تقدّمَ مِنْ ذنبه) 0:. 


نت إخرجه. أبق داود والترمدقئ وقال: الالبانى فى صحية الترغييه خسن لغيرة - 
ع رقم (2042). (الموسوعة الحديثية - الدرر الشنية). 


الود +3 ل 2 انامس ----- جل 1137م 


ع قله عن اج لابالايامنا 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنو أنه كان جالسًا يومًا 
في جقغ من اضحاب رسول اللة:ضلى. الللة عليه ومملة إذ 
دعا بقميص جديد فليسه, فما أحسبّه بلغ تراقيَّةٌ حتى قال: 
العم للد الذي خب الي ها ان افده نونعي بو ال جضه اي 
حياتي )ثم قال: رايث رسول الله صضلى: اللة عليه وسنلم 
لبس ثوبًا جديدًا. فقال ما قلتُ, ثم قال: (والذي نفسي بيدهء 
ما من عبدٍ مسلم يلبَسْ ثويًا جديدّاء ثم يقولٌ مثلَ ما قلتُ, 
ثم يعمِدٌ إلى سمل من أخلاقه الذي خلع فيكسوه إنسانًا 
ملفا لا نكسيو ]لذ للى تغالى لع يرل في جر اللو قي 
ضمان الله. وفي جهار اللويها دام عله مه بلك واحة جا 
ومينًا) 11 


ورواة الترمذي يلفظ: لفن لبسة ثوتا جديةار فقنال: الحمة 
لله الذي كساني ما أواري به عَوْرتيء وأتجمّلُ به في حياتي, 
د عمد اليه الدمو لدي اخلقة فتصدَّقٍ بد كان في كتفي 
اللهه وفي حنظ اللي مضي تر اللور حا وما 


8 الحمد في مفتتح خطبة الحاجة: عن عبدالله بن مسعود 
رجي الله ا ال الما ريون لل سلب الله شاه دونه 
خطبة الحاجة (كان رسول الله صلّى الله عليه وسَلْم يُعِلمُنا 
حُطبةٌ مِن خُطبة الحاجة, وخُطبة الضّلاة: الحمدٌ لله -أو: إنَّ 
الكمد لله- تستّعيته وتستغفزه, وتعوذ اللو من اصردر 
أنفُسِنا, من يَهِدٍ الله فلا مُضِل له, ومن يُصلِل فلا هادي له, 
واشهد أن لا اله إلا الل وان محقدا عيدفورسوله: .انم قرأ 
مذلاء الأناض الثلاكة: انها الذيق اعنوا النوا الله حَق بُقَاتَهِ 
وَلا تَمَوينَ إلا وَأنتُمْ مَُسِلِمَُونَ) [آل عمران: 3 3 قو]: (يا 
الجا التابين ال نقوا رَيَكُمٌ الذي جَلقَكُمْ مِنْ تفس وَاجِذة. 0( 
[النضاء؟ 11 الأية. وتقرا؛ انا انها الذيخ اعنوا افوا اللة وكولوا 


0 - ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار (الموسوعة الحديثية - الدرر 


اوه +3 ل 2. هاوس ---- جل 1131م 


قَوْلَا سَديدًا.. [] [الأحزاب: 70] الآية) ند قَّ بَتَكَلُمْ لحاجَّته كذا. رواه 
انه فاود و سكع غنة .فهو جين - والتساتن وضحهة. النووق: في إل ذكار. 


»لا ا ا علا علا »ا 6< ا علا 


9 الحمد عند رؤية مبتلى: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وشلم انه قنال: سوه راف مسقل 
فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على 
كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء) رواه الترمذي 


0 الحمد عندما تتجدد الفعمة على الغبة: فعن انس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ما أنعم اللهُ على عبدٍ نعمةً فقال الحمدٌ لله إلا كان الذي 
أغطاة أفضلّ مما أخذ) 112 


1 الحمد مقرونا بالاستغفار والتهليل عند القيام من 
المجلس الذي يكثر فيه اللغط: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (من جلس في مجلس 
فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك 
الاقفر لها كان كن معله زللة) قال الترمسزي ححديت ومن 


2 الحمد بعد العطاس: لما رواه أيو داود بإسناد صحيح 
عن ابي قريزة ان الى .صلى الله عليه وسلم قال ذا 
عطس احدكم فليقل الحمة للة على كل جال. وليقل آحوة 


2- أخرجه ابن ماجه (3805) واللفظ له. والطبراني في ((المعجم الأوسط)) 
053970 ياحتلاف بسير» ا" في شعب الإيمان 2 (4403) مختصراء 


06 ع3 الم نمست ----- كج ار 


ع اه )ان جاليالا 


او سباعية برحييك الله وقول هو عفكم اللم واه 
بالكم ). 


وك حاف التسسيى عن ابن قمر أن رج سلس إلى جه 
فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال ابن 
عفر رضي الله خنهها:وأنا اقول الحفد لله والتتسلام على 
رمتل الله ولس هكذا علمتا رسول الع صلى الله غلية 
وسلم لكن أن نقول: (الحمد لله على كل حال). 


3 الحمد مفرونا بالكبير والاستففار ففد ركوب الدايئة: 
وذلك لما رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن علي بن 
رمعة قال .شهدت علي ين ابي طاليعرضتي الللة عنه أني 
بدابة لبركيها فلما وطع رجله فى الركات قال اسيم الله 
فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقريين هنا الم رينا استقليوق ثم شان الخمية اليه 
ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك 
ضحك فقال فقلت يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت 
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم 
ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال:(إِنّ 
ِبّكَ سبحاتة يعجَبٌ من عبدو إذا قال: اغفر لي ذنوبي يعلم 
نه لا يغفرٌ الأنوبَ غيري). 


»ا ا ا عا علا »ا © ا علا 


4 الحمد عند رؤية المسلم لما يحبه أو ما بكره: لما رواه 
تشدول الله صلن الله عليه وسلم ( اذا رأى ما يحبه قال 
الحمد لله الذى بتففته قم الصالحات: وإذا راى. ها يكرد قال 
الحمد الله على كل حال) قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد. 


الأو +3 ل 2 مانامويس ----- جل 17م 


ع قله )ان اج يناميا 


5 الحمد في صعيد عرفات: لما رواه الترمذي عن علي 
رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه 
دشلم يوم غرقة في المواقفق. (الليع لك العييد كالذي تقول 
وكير مما نقولٍ اللهم. لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماني 
القبر توس الضدر وتات الأمر لويد 55 أعوذ بك من 
شر ما تجيء به الريح). 


56 الحمد لله والشناء عليه قبل. الذعاءة لحديت :ابن .مسعود 
رضي الله عنه رضي الله عنه قال: كُنْتْ أَصَلَّي والنبيٌ صلى 


والمراد بهذين الحديثين أن من آداب الدعاء: البداءة بحمد 
الله تعالى وشكره:, وذكر بعض أاسمائه الحسنى وصفاته 


:- رواه الترمذي, وقال: حسن صحي“. وأخرجهة بنحوه: : الإمام أحمد وابن 
تمةوانن خحبان والعاكم والتسناتي فى الكترى. وصحعة الألباني 
والارؤوظا اليد تومه لخدي - الدرر الست ). 
2-014 - رواه الإمام أحمد وان داود والترمذي وابن خحزيمة والحاكم, وصعمهة على 
شرط مسلم, ورواه ابن حبان. وصعمه الألباني والأرتؤوط (الموسوعة 
العدينيغ - الدرر السنية). 


أيه عق ل سمس -- جز 2197 


عم قله )ان جاليالا 


العلي» والاعغراق.نين يديه سبحاتة وتفالن بالذل والفقر: 
إليه: لتكؤن هذه الكلمات تمهيدا لسؤاله عر وجل.قهو 
ستحانه تعب من عيده التذلل اليه والاعتراق بعظيم تعمه 
وجليل فضله, فإذا قدّم العبد صدق التذللء ثم أتبعه بصدق 
الدعاء والمسألة, كان ذلك أدعى لإجابة الدعاء. 


ومن يتأمّل الأدعية الواردة في الكتاب والسنة يجد كثيرًا 
منها مبدوءً| بالثناء على الله وعد لعمه وآلائه, والاعتراف 
بفضله وجحوده وعطائه:, ومن الأمثلة على ذلك الدعاء 
العظيم الذي اشتملت عيليه سورة الفاتحة التي هي أعظم 
سور القران. الكريم .واجلها ( اهدنا الضراظ المستقيم ) 


فهذا الدعاء العظيم مبدوءٌ بالثناء على الله وحمده وتمجيده:, 
مما هو سببٌ لقبوله: ومفتاحٌ لإجابته. 


قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان سيؤال الله الهداية إلى 
الضراط: المستنيم أجل المظالف» ونيلء أشرف المواهب: 
علّم الله عباده كيفية سؤاله, وأمرهم أن يقدّموا بين يديه 
حمده والثناء عليه وتمجيده, ثمّ ذكر عبوديتهم وتوحيدهم, 
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم, توسل إليه بأسمائه وصفاته, 
وتوسل إليه بعبوديته, وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد د معهما 
الدعاء... إلى أن قال رحمه الله: 


وقد جَمعت الفاتحة الوسيلتين, وهما التوسلٌ بالحمد والثناء 
عليه وتمجيده, والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده, ثم م جاء 
سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب, وهو الهداية بعد 
الوسيلتين, فالداعي به حقيقٌ بالإجابة 115. 


د كبق ركون تمجين الله والثناة عليه قدل التدعاءه موقع الإستلام تفال 
وجواب. 


الوه +3 ل عمسم - حيج] 9931م 


ع تاه )ان جاليالا 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


7 الحمد مقرونا بالثناء والدعاء بعد الهزيمة في المعركة: 
وذلك لما ورد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: 
لما كان يومٌ أحدٍ وانكفاً المشركون قال رسولٌ اللهِ صلى 
الله عليه وسلم: (استووا حتى ائنِيَ على ربي فصاروا حلقة 
صفوفًا فقال: ا ل ا 
بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما اضللت ولا مضل 
لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مأن: جه لماراعطيت ولا 
مقرب لما باعدت ولا مبعدّ لما قربت اللهمّ ابسط علينا من 
المقيم الذي لايحول ولا يروك الم م إني اسالك النعية 


1 


غرايا و جمفدونيق اللهخ خاتئل الكفرة الذين تكديون رفيلك 
ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجرّك وعذابتك اللهمّ 
فال كفرة الدين أونوا الكنات إلة الخلق) 118 


بيت في الجنة: فعن ري موسى 0 أن 0 الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ولد العبد قال الله 
لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم,. فيقول: قبضتم 
ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم , . فيقول: 0 قال عبدي؟ 
فيكو لونة حفدلك واسترحى شبقول اللغة انوا لشمدف نا نن 
الجنة وسموه بيت الحمد) رواه أحمد والترمذي وقال: حديثت حسن. 

116 - قال في مجمع الزوائد (رجاله رجال الصحيح) - (6/124),. وصححه 


الألباني في صحيح الأدب المفرد - حديث رقم (538) -الموسوعة الحديثية - 
الدرر السنية. 


أيه ع ل 2.تعدمسم ---- جل ار 


قوله :(فيقول: قفبضتم ثمرة فؤاده) هو كناية عن الولد لكونه 
بمنزلة خلاصة الخلاصة إذ القلب خلاصة البدن وخلاصته 
اللطيفة المودعة فيه من كمال الإدراكات والعلوم التي خلق 
لها وشرف بشرفهاء, فلشدة شغف هذه اللطيفة بالولد صار 
كانه ثمرتها المقصودة منها. وهو ترق بين به وجه عظمة هذا 
المصاب وعظم الصبر عليه من ذلك, بل ترقي عن مقام 
الصبر لمقام الحمد. 


قوله: (حمدك) أي قال مترقيًا عن مقام الصبر إلى مقام 
الرضا الحمد لله (واسترجع) أي قال: إنا لله إليه راجعون 
امتثالًا لقوله تعالى (الْذِينَ إِذَا أَصَابَئهُم قُصِيبَةٌ قالوا إِنَا لِلَهِ 
وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعَونَ) سورة البقرة (156). 


ا عا ا علا عا »ا لا علا علا 
السيهه الحايى 


هذه القضص لبعض. عوام المؤمتين الذين حمدوا الله علن 
غطائه ورضوا بابتلاته فعاشوا سغعداء هاتثًا بنفس قائعة 
راضية, بالرغم من تنوع قصصهم واختلافها من فرد لأخر 
فستجد فى تلك القصص رقيق العال والعريض ومن يعات 
الغقر والذيون كما تشتجد من أعظاة الله من التعم الكثير 
فكان حامدا شاكراء فالجامع بينها هو الرضا والشكر والثناء 
على الله تعالى. 


القضة الأولى: ريض كيير قفي الشين نكي بعد الشسقاء 
لتقصيرة في حفد اللة تغالى: 


آلاليكة - تطاناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


عم قله )ان اه يناميا 


0 وكان ل له أ لاد فاخذوه الئن الطبيبي ا باتخاذ اذ اللاري 
واستطاع إخراج البول المحتيسع بداخلة. وقام أبناء 0 
المرض. ‏ 


وعندما قام الابناء بذلك التفت الابناء اللى والدهم المريض 
واذا به يبكى بكاء شديدًا فاستغربوا وسالوه لماذا تبكى..؟ 


فقال لهم والدهم اقم سند قمكم بكر الطلسنيب علق 
وعلى عكس حالي طوال الثمانين عامًا يمن الله علىّ من 
فضلة ويعمه القى .وضها لنا ولم اكن اشعر بها ولا أحشن 
ستخرا مها ولا أعيين الشكر والحب اله قفالوا حتعهي فى 
هذة اللحظةه الحمد لله الذى اعطانا من عيرجحول منا ولا 
هوة. 


ا ا ا علا علا »ا عا عا علا 


القضة الثانى: قضهة اين قلابة الذى عمد الله على البلاء: 


عن عبد الله بن محمد قال: كنت مرابط.ا بعريش مصر 
فمررت على خيمة فإذا أنا برجل ذهبت يداه ورجلاه, 
وبصره: وثقل سمعه. فسمعته يقول: لاب لؤزعني أن 
أشكرَ نِعْمَتك الَتِي أنعمت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأن أَعْمَلَ 
صَالِحًا تَرْضَاةٌ وَأَدْخِلني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الضَالِحِينَ[] [النمل: 
9 فقلت: سبحان الله! ما هذا إلذي يقوله الرجلء أعلمٌ 
علمه؟ والله لآنين هذا الرجلء فأتيته فقلت: يا عبد الله! 
سمعتك تقول كذا وكذاء أي شيء تحمد الله عليه قال: يا 
عبد الله! لو أرسل الله الجبال, قوضرتي. وارسل إلي الجر 


اليه ع3 ل المعسمست -- يج[ 119133937 


ع قلعن جاليالا 


فأغرقني ما ازددت لربي إلا شكدًا على هذا اللسان الذاكر, 


ثم قال: إن لي ولدًا كان يوضئني, وكان يطعمني ويقوم 
على امري وقد افتقدته مند ثلانة ايام :فابحث لي غنه: 
فقلت: والله ما سعى إنسان في حاجة آخر أفضل منك, 
قال وذهبت أبحث. عن. الولة: فهاا مضيت غير بعبه إلا 
ووجدت عظامه بين كثبان من الرمل قد افترسه سبع. 


قال: فركبني الغم,. وقلت: ماذا اقول للرجلء؛ وهو في هذا 
البلاء العظيم؟ قال: فجعلت أفكر ماذا أقول له, فتذكرت 
ايوب غلية السلام قال: فجتنت فسلمت: عليه..قال: الست 
بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعل.ولدي: قلت يا غييد الليه! 
أتعرف أيوب عليه السلام؟ قال: نعم. قلت: ما تعرف عنه؟ 
قال: ابتلاه الله ثمانية عشر عامًا, قلت: فكيف وجده؟ قال: 
وجذه صاب ا وليس هنذا فحسي إنما ابتلاة بأهله وابتلاه 
بماله, فوجده صابرًاء فقل ماذا تريد؟ قلت: احتسب ولدك, 
فإني وجدت عظامه بين كثبان الرمل, قال: فشهق شهقةً 
وقال: الحمد لله الذى لم يخلق مني ذريةٌ إلى النار وماث. 


قال: فركبني غم, وقلت: ماذا أفعل بالرجل؟ فلا أملك له 
شينًاء إن تركته أكلته السباع. فمر قطاع طرق, فوجدوني 
ابكن بعدما سجيته فقالوا: مالك وما قصتك, ومن هذا 
الرجل, فكشفوا عنه فإذا هو أبو قلابة الجرمي, فقال 
أحدهم: باب عين .طالها قضت. .عن مخارم اللة.وبابي حسم 
طالما عانا في طاعة الله. قال: فسجيته ودفناه. وذهبت إلى 
رباطي, قلما نه رابتة في هنافي في احسين جالة فقلت 
له: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. 


الوه +3 ل عمسم - حتج] 1931م 


ع تاه )ان جاليالا 


قلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. وقيل لي: سلامٌ 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار'””. 


»ا ا ا »ا علا كلا علا علا علا 


القهة الغالك؟ ققير بجمد الله تعالى بهة عاا رام عفن هة 
أفقر منه: 


يحكي أن رجلا فقيرا فى العيد رأي الجميع يأكل لحمة ذهب 
إلى بيته فوجد زوجته قد اعدت.ء "فول نابت" وتقول له: كل 
عام وانت بخير!! خلس لياكل الول ويلقي قشرة من 
الشباك ويحدث نفسه في صمت " الجميع اليوم يأكل 
اللحم! وانا الأن أأكل فول؟! نزل الفقير من.منزله وزاى 
متتهد لم نساة :قط ١‏ رجل خلس اششفل بتيياك تنه يحضهة 
فتات قشر الفول وينظفه و ياكله! ويقول: الحمد لله الذى 
رزقنى من غير حول منى ولا قوه.!!!إفقال الفقير " رضيت 
لل ا لجلال وجهك وعظيم 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


الفصل الرايوة حفيقة النسيية وقفصائله وقواقذن وروعاناتةه 


تنك ههذ| قضة رواها الإمام ابن خبان :في كتاب: الثفات: 


الليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ] لمكن 


ع هع ان جاليالا 


المبحث الأول: حقيقة التسبيح في اللغة والاصطلاح وفي 
القران الكريم. 


المطلب الأول: التسبيح في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: التسبيح في القرآن الكريم. 


المبحت الثانق: قضائل التسبية فى القران الكريم والعتة 
المشرفة. 


المطلب الأول: فضائل التسبيح في القرآن الكريم. 

المحور الأول: بعض الآيات التي بينت كون التسبيح عبادة 
المحور الثاني: أصناف المسبحين الله تعالى الذين ذكرهم 
القرآن. 

المطلب الثاني: فضائل التسبيح في السنة المشرفة. 
الفبحث الثالث: فوائد التسبيع وروحانياتة, 

المطلب الأول: فوائد التسبيح. 

الفطلت: الثانى؛ روحافيات التسبي. 


الفبخث الرامغ: الأوقات والفواظن التى يستحب فبها 
التسبيح. 


الالوكة - 1 الا ] 17 


عن قله )ان اج لاثالايامنا 


المبحث الخامس: قصص واقعية في أثر الإكثار من التسبيح 
في تفريج الهموم. 


المبحث الأول: حقيقة التسبيح في اللغة والاصطلاح وفي 
القران الكريم 


المطلب الأول: التسبيح في اللغة والاصطلاح. 


2 


االيكة > م طق كان اخ . الالالا الا 


المطلب الثاني: التسبيح في القرآن الكريم. 


المطلب الأول: التسبيح في اللغة والاصطلاح 
أولا: 55 ال 59 في اللغة 8. 


التسبيح لغه: مأخوذ من سخ بالنّر وفيه كقتع. يَشيَح سَبْحا 
وسباحَة بالكسر: عَامَْ في البحرء وفرّق الرَمَحْشَري بين 


18 تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمد بن محمد بن كيد 
الوزافى الحسى الملنب: مرضي ال موة - ماد قية 


آلاليكة - خ|بت-- .طق اناة.الاللالالا دا ح] اك 


ع قلعن اج يناميا 


الوم والسِّبَاحَةٍ فقال: العَوْمُ: الجَرْيٌ في الماءٍ مع الانغماس 
والسُباحَةٌ: الجرئ فؤقه من در 00 قلت: وظاهر 
كلامهم الترادف. وجاء فى العتل: " خفة تقذ ". 

والسَّبْحٌ: القراغٌ. وقوله تعالى: (إنَّ لَك 

طويل ) انما يعني به قراغاءطويلا وتصد 

يقول: لك في البُهَار ما تَقّضِي حوائجّك. 


والسَّبْحٌ: الحَفْرٌ. يقإل: سَبَّحَ اليزبوعٌ في الأَرَض إذا حَمَرَ فيها. 
والشتح أيضًا: الشكون: 


والسَبْح: الإِكَارٌ من الكلام. 


مصدر سبح, . وعرّفه الأزهري ا تنزبه الله سبحانهٍ وتعالى 


من من السوء, وتبعيده منه. من قولك: :. سيبحتٌ في الأرض: إذا 
أبعدت فيهاء ومنه قوله عز وجل: (53 ل في فَلَكِ يسبب تشبنون] 
[يس: 40] 219. 


والتسبيح: الجريان, من الآية (كُل3 في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) الأنبياء: 
3 أي يَجْرُونَ. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


*- تهذيب اللغة - للأزهري - مادة (سَبَخ). 
10 فقال: 2 المؤمنين في ضوء القرآن الكريم - حمزة عبدالله سعادة 


شواهنة - مجلة البيان العدد 388 - ومقال التسبيح القرآني - للشيخ د. 
إزاهيم بن محمد الحقيل- الالوكة التترعية: 


آاليكة - وكاناة.ثالثالالا. ‏ دا ] كع 


عن قله )ان جاليالا 


فقد عرف بتعاريفي عديدة؛ وأجمة تعريف له أن تنزيه الله 
تعالى اعتقادًا وقولا وعملا عمًا لا يليق بجنابه '22. 


وقد ورد التسبيح_بمعنى تنز ال ا ل ير 
ل أن ا أو الأحاديث الشريفة أو آثار 
السلف الصالح, من ذلك قوله - سبحا تنم وتعالبى - 
(تا اتَحَدَ اللَهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اله ذا لَدَهب كل إله 
بمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعَصّهُمْ عَلَى , بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَم ب بصِفون) 
[المؤمنون: 91]. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: " سبحان الله ": تنزيه الله 
عز وجل عن كل سوء. 


وعن يزيد بن الأصم قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما فقال: لا إله إلا الله نعرفها: لا إله غيرهء والحمد 
لله تغرقها: أن التعم كلها فته وهو المحمود غليها والللة 
أكير تهرفهاة لا نيدي أكبر منةء :كما تنسيحات الله 4 'قال: كلفة 
رضيها الله عز وجل لنفسه., وافر بهنا ملاتكنة: وفزع لها 
الأخيار من خلق.. 122 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأمر 
بتسبيحه يقتضي أيضا جك اشير مه 000 


ذلك تنزيهه ده 0 وتوحيده 0 


- إرشناد العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم - للعلافة ابن السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى - (8/ 203). 

2:- موقع الإسلام سؤال وجواب - إشراف الشيخ محمد صالح المنجد. 

:- الفتاوى: 16/125 


اليك - تطاناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع اه )ان جاليالا 


وقال ايهنا رحمة الله تعالى:؟ ونراة بالتسسية جتس ذكبر الله 
تعالى, يقال: فلان يُسبّح, إذا كان يذكر الله. ويدخل في ذلك 
التهليل والتحميد. ومنه سُمّيت "السبّاحة" للإصبع التي يشير 
بهاء وإن كان يشير بها في التوحيد *7-. 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


- 


وقال تعالى: (قإن 5 من شَىىْء إلا يَسَيِحٌ بِحَممدمِ وَلكِن لا 


5 فَهُونَ تل يحم أنه كان خليا 2 0 الإسراء(44). وأوزد ابن 


أحدها: أنه تسبيح لا يعلمه إلا الله. 
والثافى؟ انم خضوعه: وخشوعةه لله: 
والثالث: ذلالته على ضائعة. 


فهما #جدر الاشارة [آلية ان هذا الالفظ (التبسيه) ناه 
الشرعي لا يصلح إلا لله تعالى ولا يصح إطلاقه على غيره؛ 
إذإن من صفاته عز وجل"سبوح قدوس" كما جاءت به 
السنة المطهرة. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


العظلب الثاتى؟ التسنية فى القرآن الكرية 


لقد جاء التسبيح في القرآن بمختلف تصاريفه وصيغه في 
انكن و سعين, مو ضيها: كنا سدور بعصا دي المت الثالب > 


14 جامع المسائل | 0 الإسلام ابن تففنة -: تحقية وير 5 5 ) 
2.222. 


اليك - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


وافثتتحت به سيع سور نسميت (المسبحات) وهي. الإاسراء 
والحديد والحشر والصف والجمعة والتغاين والأعلى, وزاد 

بعضهم سورة ثامنة. وهي سورة النجل (أتئ أَمْرٌ الله فَلَا 
تست جلو شتكانة وتعالن عَما تشركون)» -وختفت به أزية 
سور وهي: الحجر والطور والواقعة والحاقة. 


والفعل « سبح » قد يتعدى بنعقسه بدون اللام كقوله تعالى: 1 
وَسَبُحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلا [] [الأحزاب: 42]. وقد يتعدى باللام 
كقوله [إسَبَخ للو[] [الحشر:1], ل 
لقان كنصحه وتضع لد وشكره وشكر لع125 


ومن تصاريف التسبيح فعل الماضي (سبح) وفعل المضارع 
(يسبح) قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة 
وبالمضارع أخرى ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل 
السجاوات وأهل الأرض. ودأبهم في الماضي والمستقيل 


»ا ا ا »عا علا علا علا علا علا 


القسبية اغتفاذ وقول وعمل: ودليل ذلك أن الصلاة تسمى 
تسبيحا. وهي تشمل اعتقاد القلب وعملوء. وقول اللسيان, 
وعمل الجوارح. قالت عَانْسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا:(مَا َي 
سول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ سَبع ة نشبعة الضكيى :وني 
لابقا ): [رواه البقاري: 31177 127 


25:- أضواء البيان: 7/540 

126 السابق. 

- والمراد بسيحة إلضحى: صلاة الضحى.وقول عائشة رضي اللم عنها:(مَا 
رَأبث رَسُولَ الله حلى الله عَليْوِ وتقلة سَبّحَ سُبْحَةَ الصّحَى وَإِنّي لَأسَبحُها) لا 
ينفي سنية الضحى بدليل أنها تصليها ومن الأدلة أيضا حديث أبي ذَرٌ رضي 
الله عنه عَنْ النَّبِيٌّ صَلَىي الله عَلَيْهِ وس م انه قيال: ( يُحيحٌُ عَلَى كلل ِسَلامَى 


مخ أخدكة صَدَقَةٌ: َكل تسبيعةٍ صَدَفقَةٌ, وَكل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكل تَقلِيلة 


الالوكة - كا ناة.الاللاللا دا 2 لكر 


ع اه )ان جاليالا 


وقالت ام هانئ رضي الله عنها: (قَامَ رَسُول الله - 
500 - إلى عْسْلِهِ, قسَترث عَلَيْهِ قاطِقَة ثُمَّ أكد 


مسلم: 6 إطلاق التسبيح في القرآن: يطلق التسبيح في 
الفراث الكريم.ويراد نه بععة اسياء: 


الأول: سلاق على ااسزيه مع الكتفظكليي: وهق ا كقر .مها ورد فقن 
القرآن. وهو المراد عند الإطلاق. ومنه قول الله تعالى 
[إِسْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُون|] [الضّفات: 159]. 


الثاني: يطلق على الصلاة: قال إلله تعالى [|قاضير عَلَى ما 
يَفُولُونَ وَسَيْح يحَمْد رَبك قَيْلَ طلوع السّمْسِ وَقبِلَ غُرُوبِهَا 
دمن اناء الل قسَيّة وَأْطَرَافَ الَنَهَارِ لَعَلكَ ترّضصى|[] [طه: 
0. يفسيرها قول النبي عليه الصيلاة والسلام ». 0 
ِسْتطعْتُم أنْ ] لآ لوا على صَلآة قثْل طلوع الشّمْسٍ وذ 
عَدّوبها قَافْعلوا» : لت شما وس بعقد راك فقتل 0 
السْمْس وَقَبْلَ عرٌوبها» [رواه البخاري: 573. ومسلم: 633]- وفي 


رقائة محلم أن قارئها راوي الحديث جرير بن عبدالله 
الصحابي رضي. الله عنه 


الثالث: يطلق على الدعاء, ومنه قول الله تعالى [] دَعَوَاهمْ 
فيها سْبْحَاتك اللَهُمَ ل [يونس: 0 أيضا قوله تعالى 1 وَدَا 
الحرلمات أن آ لاإلةإلاأنت ث خائك إثى 1ت 5 
الظالِمِين [] [الأنبياء: 87]. 


صَدَقَةٌ: ؛ وَكُلَ تكييرة صَدَقَةٌ وَأ فو بالمقروة في صَدَقَةٌ وتقن عن الختك نر ضدقة: 
وَيُجْرَْىُ مِن ذَلِكَ رَكعَنَانِ يَرَكعَهَ مِنْ الضّحَى ) رواه مسلم (1181). 

قال النووي رحمه الله: " وَفِيهِ دليل عَلَى عِظَم فَضْل الصّحَى وكير مَوْقِعهَا, 
وَأنُهَا تَصِحٌ رَكعَتَيْنِ "انتهى من "شرح مسلم للنووي".وقول عائشة ة أيضا لآ 
يتفي أن الثبق صلى الله عليه وشلم ضلاها بدليل حديت. ام هانك المذكور. 


أيه عق ل نمس -- جز 2197 


ع قله )ان جاليالا 


يبعسره قول النبي لت الله عَلَيه وَسَلَمَ: (دَعَوَهُ ذي التُونِ 
0 0 وَهُوَ فِي لطر الحوت: لا اله إلا الك تفارك ع 


38 مِن الظالميني فَإِنَّهُ ل بن وها وحن فقلة فى بده 
0 إلا لا اشتجَات الله 6 .[رواه الترمذي: 3505]. 


الرابع: يطلق على عموم الذكر. ومنه قول الملائكة عليهم 
السلام [إوَتَحَن تُسَبحٌ بِحَمّْدِكَ [] [البقرة: 30]. 


فال الطبرى رهنية الله تعالي: عدي آنا تعطلمك الجمة لك 
رمك عع لد نه مقي نين | لدو وا لسارت ونين اد 
التسبيح صلأة الملائكة. 


»لا ا ا علا علا »ا 6< عا علا 


الخامس: يطلق التسبيح على عموم العبادة, ويه قول الله 
تعالي ن فلوْلَا أ له كان من المُشتحجين * لليت في تطبه إلى 


يوم م يُبِعَنُونَ1] [الضّفات: 1043 -144]- عن 058 ب منبه في معنى 


مِن المُسَيّحِينَ قال: من العابدين 126. 


السادس: يطلق التسبيحٍ على الاستثناء, ومنه قول الله 
تعالى [إإِذْ 1 قُسَمُوا لَيَصْرِمُتُها مُصْبِحِينَ * ولا يَسْتَنْنُونَ[] [القلم: 
18-7]. 


والمراد به قول: إن شاء اللي 0 
0 بسبحون مكانها لآقال أو 0# الم 1 لكم لو 
تُسَبحُونَ[] [القلم: 28]. 


لكن دلت الآيات على أنهم 
لا 


- تفسير عبدالرزاق _(2/103). 


أيه ع3 ل سمس -- حتج] 211193937 


عم قله )ان جاليالا 


قال السدف رخصهة الله تعالي: كان استتتاؤهم فى ذلك 
الزمان التسبيح فيقولون: سبحان الله, تذل: إن شاء الله 
فقوله لولا تسبحون» أي: تستتئنون 2 


وفي القرآن الكريم تسبيح لله تعالى كثير؛ ليرتاض لسان 
نات لمات على سقيس نا لني و مت نليه مانت د 


وتسبيح الله تعالى جاء في القرآن في سياقات عظيمة, 


بغي لقارى العران أن يقطن لها ويتاملها؛ ليتزه الله تعالف 
ويعطقة ورنني :عليه :يما ف أهلة. 


اكع ناقلء 


قال بعض أهل العلم: والتسبيح ورد في القرآن على نحو 
صلى الله ا وسلم, وفاريفية لغيرة من الأنبياء, وثلائة 
للخيوانات. والجمادات: وتثلاتة. للمؤفتين. خاصة» وسعة لجمية 
الم دودايت. 


»ا 6لا ا علا علا »ا © ا علا 


5- تفسير ابن أبي حاتم -(10/2366). 
:- بصائر ذوي التمييز - للفبروزابادي (2/285 وما بعدها). 


آاليكة - كاناة.ثالثالالاة. ‏ دا ] كع 


ع تاه )ان جاليالا 


الفيخث الثاتي: قضاتئل التشييخ في القرات الكريم والستة 
المشرفة 


المطلب الأول: فضائل التسبيح في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: فضائل التسبيح في السنة المشرفة. 


العطلب الآول: قصضائتل التشوية فى القران الكريم 


اللليكة ع - -ه .لقان اة.ثالثاللا د ح[] ام 


ع قله )انا اج مايالا 


اعلم أخي القارئ الكريم بارك الله فيك أن المتأمل في 
القرآن الكريم سيجده احتفى احتفاءً بالا ببيان فضائل 
وكل قارئ يفيد منها ويغترف من بحارها ويستنير بانوارها 
بحدسب ما أوتي من علم وذوق: ولكن لما كان المجال لا 
يجدمل النوهت احيت. أن اشير الى عضا وزلاف من خلال 
محورين. 


:- تكرر ذكر التسبيح في القرآن الكريم (94) مرة: منها قوله 


1 0 سُبْعَاتكَ لآعِلْمَ كنا إِلآمَا عَلَّمْتنَا إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (البقرة 
2). 

2 (وقالواً الَحَدّ الله وَلَدَا شبحاتة بل لَه ما في الشَمَاوَاتِ والأؤض كُلّ لَه 
َانُونَ) (البقرة 116). 

3 (الذين يَذْكِرُونَ اللة قِيَامََا وَفُعَُودًَا وَعَلَىَ جدُويهم م وَيَتَفَكُرٌونَ 0 خلق قي 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَوَّض رَبنا ها خلفت هذا يَاطلاً شبّحَاتك فَفِنَا عَدَاتِ الثار) 57 
عمران 191), 0 
4. (يا أهك الكتناب لآ لوأ في .دبيكة ولآ تفولوا عَلَى الله إلا الهو إنَهَا 
الْمَسِحُ عيسى اتن عَرْيَم [نَما الله إلة وَاجِدٌ شتحاتة أن كو لة ولد له هآ في 
السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضٍ وَكَفَى يِالْلّهِ وكيلاً) 0 م 
5 رقا شحاتك ما كون لي أن اقول ما لس لي بِحَقّ 
علقنة تتلم قا في تفسي ولا اغلم قاافي تفسيك إتك انث 
(المائده 116). 

6. (سبحاتة وتَعَالَىِ عَم يَصفَُونَ ‏ (الأنعام 0). 

7. (سْبْحَاتك بْبْثْ إِلبكَ وأا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ) (الأعراف 143). , , , 

8. (وَمَا أَمِدواً 1 دوا إلَهَا وَاجِدًا لأ إلّة إلا مُوَ سْبْحَائَةُ عَنَا يُشْرِكُونَ) (التوبه 
31). : 
9 (دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَاتكَ اللّهُمّ وَتحِيَتُهُمْ فيها سَلامُ وآخِرٌ دَعْوَاُمْ أَنِ الْحَهَدُ 
لله َب العلمِينَ) (, وس 10). 

0. (قل أَتسْنُونَ الله يِمَا لآ يَعْلَمُ فِي السََّمَاوَاتٍ ولآ فِي الأَرَضٍ سُبْعَاتهُ 
وَتَعَالَى عَنّا يُشْركون) (يونس 8 ). 0 7 

1 . (قَالوا اتحَدّ الله وَلَدَا سْبْحَاتهُ هُوَ الْعَنِنٌ لَهُ ما في السَّمَاوات وَمَا في 
الأرض) (يونس 8 ). 

2. (أتي أَمْرٌ الله فلآتَسْتقْجِلُومٌ يسْبْحَاتة وَتَعالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) (النحل 1) 
3 لفل هذه سَييلِي أَذْعُو إِلَى الله َل تصيدة آنا ومن بن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله 
وكا أثا من الفشركين) (يوسف. 108): 

4. (وَيَجْعَلُونَ لِلَهِ الَتاتِ سُبْجَاتَةُ وَلَهُم ما يَسْتَهُونَ) (النحل 57). 

5. (سْبْحَاتةٌ وتعالى عَثَا يَفُولُونَ عُلَوًا كبيرًا) )١‏ (الإسراء 43). 


عم 


َك 
مم 
من 
1 
ع 


أاالوة > .امكاناة. سس ٠‏ جل 5317 


ع قلعن جاليالا 


المحورالأول: يغضن الآبات الشف يقت كون التسية غبادة 


ل ماس ا مح مداوك برجي 
المؤمتين: كما في قوله سبحانه وتعالى: (]15 5 وَسَلتناك شَاهدًا 


6. (قلَ سُبْحَانَ رَبي هل كُنث | إلا بَشسَرًا رَسُولاً) (الإسراء 93). 

17 . (وَيَقُولُونَ سْيْحَانَ 7 إن 5 َّ وعد 2 لمَفْعْولاً) (الإسراء 8). 

18. (قا كان لِلَهِ أن يَتّخِدَ مِن وَلَدٍ ْحَانَةُ ذا قَصَى أ: هرا فَإِنّمَا يَفُولُ لَهُ كن 
قَيَكُونُ) (فريم 35). ' 
9. (لَو كان فِيهمَا آلِعِةٌ إل الله لَفَسَدَئا فَسُْبْحَانَ نَ الله ه رَب اعرش عَمًا 
تصفوت) (الأنبياء22). 

20 (وَذَا النون إذ ذُهَبَ مَعَاضِبًا فَظةّ أن ل تقد عَلَيهِ فتَادَى في الظَلْمَاتِ 
أن لا إلة إلا أن" شبحاتك ا كنب من 'الظالمين) (الأنبياء 67). 

1. ما انَحَدَ اللَّهُ مِنِ وَلَدٍ وَمَا كان مَعَهُ مَعَهَ مِنْ غ إله إِذا لدَكبَ كَل إلَهِ بِمَا خَلقَ 
وَلَعَلَا بعصهّة تقطية قلى : بغض سُبحَانَ ع اللو عَم يَصِفُون .| الحؤفتون 01). 

2. 0 إِذ سَمِقئقوة قُلثم ما يون تا أن تكلم بهدَا سَبحاتك هذا بَهْتَانْ 
عَظيمٌ (النور16). | ا ل 
3. قالوا سبحاتك مَا كان ينتغي لتنا ان تتُخِدٌ من دونك مِن اوَلاء وَلكِن 
مَنَعَتَهُمْ وَابَاءهم حَتّى نتسوا لكر وكاثوا قَوْمَا يورا (الفرقان 18 ). 7 

4. (فلما جَاءهًا تودي أن 2 بو رك هم ممن في الثَّارِ ومن حَوْلَهَا وَسْبحَانَ الله وب 
الْعَالَمِين) (النمل). اه الام 
5 الله الى عَلقكُ ثم رركم ثم يملكم ثم نخيكُم هل من شركاِكم شن 
26 رتك يَخْلقُ ما يد يَشَاء وَيَجْتَارْ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِبَرَةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَا 
تشركون) (القصص 68 ). 

7. (فَسْبْحَانَ الله حِين تُمْسُونَ 0 ن) (الروم 17)ء 

8 (شبحان الذى علق الأرواج كلها مقا ثنيث الأرض ومن انفسهة وَيقا لا 


يَعْلمُون) (بس 38). | 0 , وي 
9. (فَيْبْحَانَ الذي بيد قده لكوت كُلّ سَيْءٍ وَلَبْهِ نوَجَعُون) (يس 83). 
0. (قالوا سُبْحَاتكَ أنت وَلِيِّنَا مِن دُونهم 1-0 انوا كنذوة. الجن أكت رهم يهم 


كدمنون) رسا 41 
1. (شتعات الله عَمَّا يَصِفُونَ) (الصافات 159). 
232 (سْبْحَان رَبك رَبٌّ الْعِرَّةِ عَهَا يَصِفُونَ) (الصافات 180). 
:- ملخص من مقالين: التسبيح القرآني ومواطن التسبيح في 
القران كلاهما للشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل - الألوكة 


اليد 2ه مسمس -- 1 21912393 


ع تاه )ان جاليالا 


_- ياك ا 2 2 عي 
وَمُبَسْرًا وَتَذيرًا * لِتُؤْمِتوا الله وَرَسُولِه وَتُعَرٌَرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ 
وتسبحوة بكرم واصيلا) [الفتح: 8 9]. 


ا 0000 
بالتسبيح بعد أمره له بالصبر على أذى إلكفار فيه دليل على 
ان التسيع بعفقة الله به على الصير الفامور به 133 


درجاء عبييك الله الى في الفران في ساق إثبات كلف 
سبحانه, وأنه لا خالق غيره, وهذا يستوجب تسبيحه شكرا له 
على تعمة الى اعم بها على عبادة4 ]د كل ها خلقةه وستكرهة 
للعباد و فهو منه وحده لا شريك لم قال تعالى: ]| سبحَان 
لد 0 الَرْوَاجٍ كلها مِمَا بيت الأَرض وَمِنْ الس يئر مم 
ا يَعْلمُونَا] [يس:36]- قال تعالى: ا م تَذكرُوا نِعْمَة بك م إذَا 
استوحة_ علي وتفولوا بشبحان الذي سَكّرَ لنَا هذا وقا غك له 
مُفْرِنِينَ]] [الأُحرف: 3]. 


ولما ذكر سبحانه الحرث والماء والنار في مقام 0-6 
قدرته: .افيه على عباده ختم ذلك بقوله تعالى [إقسبحخ 
ياسم ويك الْعَظِيم [] [الواقعة: 74]. 


»ا علا ا علا ا عا >< علا كلا 
3 جاء تسبيح الله تعالى في القرآن في سياق إثبات حكمة 
الله ففالى فى أفعالة وريه تمبحاته عن العيت قال 


الالوكة - 1 الا ] 17 


ع طعا اج لابالايالنا 


تعالى: لاتبّتا مَا خَلَفَتَ هذا تَاطلا سَبحاتك| | [آل عمران:191] 


سْمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِن لِرقِيْكَ حَنَى تدر عَلَيْنَا كِتابَا تَفْرَوُهُ 
قل سُبْحَانَ رَبَي هل كنْتٌ إلا بَسَرًا رَسُول[] [الإسراء:93]. 


4/ جاء تسبيح | لله تعالى في القرآن في سياق إثبات قدرة 
| لى و شي الععد غنم سيحائم وان قورنه شوق كل 


5 - 60 ام لا آل للخ اس 0 
1 تعالى: [افَسُبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَكوتٌ كل شَيْءٍ وَإِلَيهِ 
تُرَجَعَونَ[] [يس:83]. 


ومن قدرته سبحانه إسراؤه سبحانه بنبيه صلى الله عليه 

وسلم, وكغروجه بم إلى السماء في ليلة واحدة, مما لا يطيق 

عقلٌّ تصوّره, لولا أنَّ الله تعالى أخبر به. وقصه علينا رسوله 

صلى الله عليه وسلم؛ ولذا افتتح إلحديث عن حادثة الإسراء 

بالتسبيح قال تعالى: [ إِسْبحَانَ الذي أْسْرَى يعبده ليلا مِنَ 

المسجد الحَرَامِ إلى المَسْجد الأقُصَى الذي بَارَكُنَا حَوْلَهُ 
بَهُ مِنْ أيَاتَِنَال] [الإسراء:1]. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


لجا سينة الله تعالن فى القواك فى سياف اتات 


وعدانية الله تعالي. وتتونيه عن اقتراءات المشر كين من 
رفم الضاحية والولة والشريك له بسخانة: وهو أكثر ها جاء 


اله عي ل اعمس -- تج 11393 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


التسبيح فيه في القرآن الكريم؛ لأنّ الشرك من أعظم 
الضلال: ومن. أشتع ماءوصف الله تعالي. بة وهنو متزة غنه 
فإقتضى الحال تنزيهه والثناء عليه قال تعالى: [] وَقَالوا الْحَدَ 
الله وَلَدَا سُبْحَاتَةُ ِل لَهُ ما في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كل لَهُ 
قا قَابثُونَل [البقرة: 116]. 

وقال تعالى: لَإيَا أَهْلَ الكِتاب لا تفلوا في دِينِكّة ولا تقُولوا 
عَلَى اللو إلا الْحَقَّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولٌ اللَهِ 
وَكَلِمَنَةُ ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ ور مُنْم مِنُوا الله وَرْسْلِهِ و 
َيُولُوا تَلَانَهُ انتهُوا حَبرًا لَكَمْ إِنّمَا الله إِلَهُ وَاحِدْ سُبْحَاتَةُ أن 

يَكُونَ لَه وَلَدْ لَّهُ ها في السَّمَاوَ وَاتِ وها في الأرض وكفى 
الله وَكِيلا [] [النساء: 171]. 


- 


وقال تعالى: لاوجَعَلُوا لله بد شُرَكَاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ و خَرَقُوا لَه 
3 وَبَنَاتِ بغير عِلمِ 0 وَتَعَالَى عَم و [الأنعام: 
00ظ1 


وذلك أنه سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه. فلا يحتاج إلى 
شريكٍ ولا صاحبة ولا رولد, فهو ذو العزة والقوة, قال تعالى: 
إن َك هُوَ الْقَويٌ الْعَزِيرا] [هود: 66]- وقال تعالى: [ اسْبحَانَ 
رَبَكَ رت العرّة عقا تَصَعُون]][الظفات:180]. 


حا سك الله عالن فن المر دشي مياق إنات قدت 
عز وجلء وتنزيهه عن الظلم: ومنه قول يونس عليه إلسلام 
قال تعالى: [إلا إلَه إلا أنت سُبحاتك إبّي كنب مِن الظَالِمِين]] 
[الأنبياء: 187 فهذا | اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه, والمقام 
يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب, يقول يونس 
عليه السلام: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير 
ذنب؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. 


اله ع3 ل اعمس -- تج 1393م 


ع قله )ان اه لثالايالنا 


7/ جاء تسبيح الله تعالى في القرآن في سياق إثبات صدق 
الله تعالى في قوله جيم وتنزيههة عن الكذب والإخلاف: 
قال تعالى: لاأتى |5 مْرٌ الله قلا تَسْتَعْجِلُوةُ سَبَحَانَةٌ نَهُ وَتَعَالَى عَمَا 
يُسْرِكُونٍ [] [النحل:1] أ وقال تعالى: ل أوَيَقُولُونَ سُبحَانَ رَبْتَا إن 
كان وَعَدُ رَبنَا لَمَفْعُول[] [الإسراء:108]. 


قإرجاة تسبي الله تعالى قفن القران قي سياق: تنزيهله 
سبحانه عن نسية الشر إليه: فالخير بيديه, .والشر ليس إليه 

قال تعالى: [] وَلَوْلَا إذّ سَمِعْتُمُوةٌ قُلنُمْ ما يَك'ونٌ لَنَا أن تكلم 
بهذا سُبحاتك هذا بهِتَان عَظِيمٌ[| [النور:16] أي: تنزيها لك من 
كل سنوء: وعن أن تقلي أصفياءك بالأمور المتشيعة. 


9/ جاء تسبيح الله تعالى في القرآن في سياق: ذكر ابتداء 
اليوم والليلة: لأن الشمس والقمر والليل والنهار آيات دالة 
على عظمته وقدرته, فاقتضى العلم بها دوام تنزيهه والثناء 
عليه في كل حال وأوان قال تعالى: [اقَسَُبحَانَ الله حِينَ 
تُمَسُون وَحِينَ تُصَيحُونَ|] [الأوم:17]. 


ولا نشدىء اتقع للعبد, واقل. مؤمة على تقسسهة. :من ذكتر اللة 
تعالى واستغفاره وحمده وتسبيحه وتهليله؛ ولذا كان ذلك 
كثيرا في القرآن الكريم؛ ليدوم قارئه على الذكرء وليتعلم 
الأدب مع الله تعالى. 


»لا لا ا علا علا »ا © عا علا 


0 جاء ' تسبيح الله تعالى في ٠‏ القرآن: في سياق إرشاد 
مع شدة الأذى يصيبها شيء من البأس والإخباط والخوف 
والجزع. فكان تسبيح الله تعالى رابطا عليهاء مثبتا لهاء مقويا 
لعزمهاء مذهبا لجزعهاء مزيلا لخوفهاء وفيه عزاء لأصحابها, 


الوه +3 ل «عدمسه - يهل 119931 


ع قله )ان اج يناميا 


وتذكير لهم بقدرة الله تعالى على المؤذين, وأنهم مهما 
لفو فهم من ن خليق الله تعالى, وتحت قدره, وأنهم لن ينالوا 


قال تعالى: وَلَقَدْ تَعلّمُ أَنَكَ يَضِيقْ صَدْرْكَ يما يَفُولُونَ * 
فَسَيخ بِحَمْدٍ رَبك وَكَن مِنَ الِسَاجِدِينَل] [الحجر: 97- 98] وقال 


لَعَلّكَ بر ضَى|] [طه: 130] وقال تعاآلى: لاير غير لخكم ريك 
فَإِنك باعَيند ينا وَيسَيُحٌ بحمد ريك جين تَقُومٌ * : وَمِن الأتل 
فرقيكة ادباو النَجُوم [) [الطور: 48- 49]. 


ومن علم أنه بعين الله تعالى وحفظه وتنسديده وتوفيقه كثر 
تسبيحه لله تعالى وتنزيهه والثناء عليه, فأذهب عنه خوفه 


وجزعه ويأسه وقنوطه. 


رسا سية [الدفالي في القراق في سباق وقو 
الفضل بين العباد يوم القيافة: ليان حكمة الله تعالى :في 
خلقه حين جلنهم: وار بات عله فى الكفار ونه ورحوته 
بالمؤمنين, وكل اولئتك ببستو حب تعظيمه وتسبيحه , ففي آخر 
سورة افر ذكر الفصل بين العباد يوم القيامة, ومصير 
ليق تَرَى ٠‏ الْمَلَائِكَة حافين ١‏ مِنْ حول بالعرش يُسَبْحُونَ بحمد 
2 نَهِمْ وَقْضِيَ بيتهم بالحق وَقيل العم 17 َب العَالمِينَ|] 
مر: 


57 ا الواقعة ذكر عاقبة المقريين. وعاقبة أضحان 


تعالى: ار هَذَا لَهُوَ حَوٌ الَيَقِين * فَسَبَخْ ياسم رَبّكَ الْعَظيم [] 
[الواقعة: 96-95]. 


اله ع ل اعمس -- تج 1393م 


ع قلعن جاليالا 


»ا ا ا عا علا »ا © ا علا 


المحور الثاني: أصناف المسبحين الله تعالى الذين ذكرهم 
القران 234: 


1- تسبيح الله تعالى نفسه: وهو كثير في القرآن قارب 
ثلا: ثين موضعاء ومنه قول الله تعالى (سبَحَان رَبك رَبٌ العِرَّة 
عَثَا نا يَصِقُونَ)1الضّافات: 0. 


2- تسبيم الملائكة عليهم السلام: وجاء في نحو عشر آيات, 
منها قول الله تعالى إِيُسَبُحُونَ اللهِلَ َالتَّهَارَ لَيَقَثُرُونَ) 
[الأنبياء: 20] (قفإن استكبرُوا فَالذِينَ عِندَ رَبك يسَبِحُونَ لِه 
باللِلٍ وَالَتَهَار ١‏ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ) [فصّلت: 38] وقد ذُكر بأن 
تنسيحهم كالتفسن لنا لآ يشغلهم عن مهفاتهم كما لا يشغلنا 


التنفس عنهاة3. 


3- تسبيخ الرسل عليهم السلام: قال يونس غلبه السلام: 
زآلا إلة إلا أت سَبحَاتك|[] [الأنبياء: 87]- وقال موسى عليه 
السلام [اَسْبْحَاتَكَ نبب ليك[ [الأعراف: 143] وعن داود عليه 
السلام [إإنّا سَكَرْنَا الجبّالٌ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِالعَشِيٌ وَالإِسْرَاقِ] 
لصن ر118]- وقال عي عينسى عليه السلام: [َاسْبحَائكَ َا ون لى 
أن أقولَ ما لعنة لي ' . بحَقً!] [المائدة: 116] وهر سبحانه زكريا 
عليه السلام بالتسبيح [] وَسَبع سَبخ بالعشِي وَالإِبْكارٍ [] [آل عمران: 
41] فأمر كوبا قومه ا كما في قوله تعالى: ل قَأَوَحَى 
إِلَيِهِمْ أن سَبَحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًا [| [مريم: 11]. 


د مفتيين من مفال:بعتواة : التسميع الغراني > للشية ف انراهيم من مجم 
الحقيل - شبكة الألوكة الشرعية (بتصرف). 
:: - تفسير الطبري - (18/423 ). 
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ع تاه )ان جاليالا 


وأمر سبحاتة نينا فحيذا ضلئ الله عليه وسلم بالقفبيج قن 


قوله تعالى: [افَسَبِح باسم رَبْكَ العظيم [] [الواقعة: 74] وقال 

محمد عليذ الضلاة ا ا وقال تعالى: [إوَسُبْحَانَ الله وَمَا 
أنا مِنَ المُشرِكِين [] [يوسف: 1108 وكان يكثر أن يقول في 
ع ولشحوده سبحانك اللهم, متاولا للقرآن في قوله 


- 


تعالى [] فَسَبخ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرَة إِنَّهُ كان توَّابَا [] [الصر: 


تسبيح المؤمنين : وقد جاء في أآيات عدة, منها قوله 
3 0 0 9 ا إن كانت وَعِدُ رز رَ ْنَا ا 
الإسراء: (108). وحكى الله 'تعالى عنهم (الّذِيج د كرون الله 
قِيَامًا وَفَعُودًَا وَعَلَى جُتُوبهم وَيَتَفَكْرُونَ في خَلقٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرزض رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلا سُبْحَاتك فَقِنَا عَذدَابَ الثَارِ) 


سورة آل غمران (191). 


الحتاك * 00 بحن والطثر زا ١‏ [الأنبياء: 179 وقال” تعالى” رم , 
ضَافار- قد ء 


6- تسبيح الرعد: قال تعالى: [] وَيُسَيّحُ الرَعْدٌ بِحَمّْده [] 
[الرعد: 13]. 


7- تسبيح كل الموجودات: قال تعالى: 0 
0 0 فِي الأرْضٍ, 1 [الحشر: 1] وقال تعالى: [اتسيبج ع 


اس ك5 ار ااه سد سك 
قُورَا] [الإسراء: 44]- وهذه الآية تدل على أنه تسبيح حقيقي 
على كيفية لا يعرفها البشر فلا يفقهون تسبيح هذه 


اليك - اناة.الاللاللا ‏ دا ح] الك 


ع قطه عن جاليالا 


المخلوقات: وقد اخظأ من تاول تسيحها لمعقنى غير التسبيه 
المعهود في اللغة. 


8- تسبيح أهل الجنة: فقد أخبر الله تعالى عنهم بقوله 
لادَعْوَاهُمْ فيها سُيْحَاتكَ اللِهُمَ و كتيكقة فِيهَا سَلام [) وحم 
دَعَوَاهُمْ مم أن الحَمْدُ لله رَبّ الْعَالمِينَ[ | [ ونس 0 فهنيئا لمن 
أكثر من التسبيح في الدنيا ووجد لذة فيه وفرحا به فإنه 
حري أن يتلذذ بالتسبيح في الجنة كما تلذذ به في الدنيا. وقد 
جاء في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة يلهمون التسبيح, 
وانهم يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا. 


»لا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


اليطلب الثاني» قضائل التسبيخ في السنية المشرقة 


سبق وأن ذكرنا في الفصل الأول فضائل الباقيات 
الصالحات و يدخل التسيبح ضمن تلك الفضائل؛ وما سأذكره 
هنا هو الأحاديث النبوية التي بينت الفضائل التي قد انفرد 


الالوكة - 1 الا ] 17 


ع له عن اج لاثالايالنا 


بها التسبيح دون غيره - وقد يقرن بالتحميد - فأقول ومن الله 
أرجو السداد والقبول: 


ل قال رَسول الله صَلى الله هَ عليه وَسَلمَ: 
(كلمَئانِ حَفَِانِ عَلَى اللشساث تفيلتان في العيزان» خبييتان 

إلن الرَّحْمَن: سُبْحَانَ اللو وَبِحَمْدهء. سُبْحَانَ ل الكل 
أرواة البخاري: 6406, ومسلم: 004 0 


5-5 
عنامت 


وقَالَ ضَلَّى الله عَلَبْهِ هلم ( وشِبْحَانَ الى والحقة اله 
تملآن از تقلاء عانتم الشعاوات: ا لأزض) زوواة مسلم: 1223 


2- احي الكلام إلى الله: سيحان الله ويحموةة عن اى.ذز 
1 قال لي النبي صلى الله عليه 

: (ألا أخيرّك بأحبٌ الكلام إلى الله؟) قلتُز يا رسول 
الله ا أخبرني بأحبٌ الكلام إلى الله. فقال: (إنّ أَحَتَ الْكَلَامِ 
إلى الله: سُبَحَانَ الله وَبِحَمدِهِ) [رواه مسلم: 2731]. 


3- بالتسبيح يَغْرّس للعبد نغّلة_ في الجنية: عن جَابرٍ رضي 
الله عنه, عَنِ التَّبِنّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَال: عن قال: 
سُبْحَانَ الله القظيم وَبِحَمْدِهِء عُرِسَث لَه تخلةٌ في الجَلَّةَ) 
[رواه الترمذي. وقال حسن صحيح غريب: 3464, وصححه الحاكم والألباني]. 


»لا ا ا علا علا »ا 6< ا علا 


4- التسبيح سيب في تضعيف الحسنات وتكفير السيئاي: 
د سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَر قَقالَ: (أيَعْجِرُ أَحَدكُخ 
أن بكست 35 يوم ألف حَسَتَة؟) فَسَألَهُ سَائِلٌ م مم خُلهائه: 


اليل - حك بطق اناة.نثالثالالا دم حج] اك 


ع قله )ان اه لابايايامنا 


حَانَ ن الله 9 لكحد 


كَلِمَاتِه ) [رواه مسلم: 2726]. 


فال ابن الفين وكمة الله تالي: وهذا سين اللذكر 
المضاعف, وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد فلهذا كان 
فإن قول المسبح: يعات الله وبحمده عدد خلقه يتصمن 
إنشاء وإغيارا عما يستحقةه الرب من التسبيع عدد كل 
مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له 136. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


*- المنار المنيف - لابن القيم - ص(359). 


اليل - حك بطق اناة.نثاثثالالا دم ] اك 


ع قله )ان اج يناما 


006 


- تسبيح يعدل ذكر الله ليلا ونهارا: وهو ما جاء في حديث 
بي أَمَامَةَ رضي الله عنه. عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلِيهِ 
قال: (أقلا أخيرِك بأكثْرَ أو أفضّل مِنْ دكرك اللَيْل 
م اهاري وا وَالتّهَانَ مَعَ اللبْل؟ أن تقُول: سُبْحَانَ الله عَدَدَ ما 
َ» وَسُبَحَا دان الله مل: قا جور ويتتكان :الى غبدة هنا في 
ا ا ريا 
ال عَدَتَرَهَا أَحصَبي كِتَابَهُ؛ وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ كل 
شَيْءٍِء وَسُبْحَانَ الله مِلّءَ كل شَيْءٍء وتقول الحَمْدُ مِثْلَ ذَلِكَ) 


2 - 


آرواة أحمد: 22144 وضححه ابن خريمة: 754 .وابن حبان: 830]. 


١ 
م-‎ 


-# 
2 


زيا 


0 0 


> إى 


9 السسيه يدل شياع الليل والصدقة وبعائلة العدي: 


عن أبي أمام,الباهلي رضي الله عنه عن رَسُولٍ الى 
لله عل ولد مَ انه قال: من هاله الليل أن يكابده, أو بخِل 
نالهان. أ ينفقه:, أو حي عن العدوٌ أن تقائلية: فليكر من 
سبحان الله وبحمده؛ فإنها اع إلى الله من جبل ذهب 
ففنهة في تسيل اللة علّ وجل) قال الألباني في صحيح الترغيب: 
صحيح لغيره - برقم (1541). 


رَجَحَتْ بهن لا إلة إلا الله 


وَوْضِْعَت لا إلة إِلّا اللهُ في كِفَةِ, إِ 
ولو أن السّمَوَاتٍ السّيع. َالْأَرَضِينَ السَيةٍ 5 


شَئى ع : وَبهَا يورق الحلوه) 7 


:- رواه الإمام أحمد (6583), والحاكم (154) وصححه ووافقه الذهبي, وكذا 
صححه الألباني في " الصحيحة " (134) وصححه أيضا محققو المسند. 


اوه +3 ل 2تمناموسس ‏ ---- عجعج 1137م 


عن قله )ان اج لاثالايامنا 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


وقوله: (هييا 7ق العلبق): أي: إث اللسبة من مقافع 


الاعتبار الأول: أن التسبيح تنزيه الله أن يكون معه نظير 


الروم(40), فالتسبيح "شهادة من العبد أنه لا رازق إلا الله. كما 
أنه لا خالق إلا هو, ولا محيي ولا مميت إلا هو سبحانه, وهذه 


الشهادة أول مفاتح الرزق. 


الاعتبار الثاني: الحمد في قوله: ( سبحان الله وبحمده ) 
ومعلوم أن الحمد والشكر_يفتح أيواب الرزق ؛ ويزيد النعمة, 
كما قال تعالى: ( وَإِدْ تَأذّنَ رَبُكُمْ لَيْنْ سَكرْنُم لَأَرِيدَتكَمْ ) 


سورة إبراهيم(7). 


9 - التسبيح هو ذكر الملائكة: يروى مسلم في صجيحه أن 
رسول الله صلَى الله عليه وسَلْمَ سِيْلَ: أي الكلام أفضلٌ؟ 
فال (ضا اسطلفن: الله الملاتكقه او لغيادة: معان الله 


وبحمده). 


»لا ا ا عا علا »ا © 6لا علا 


0 التسسية قيه حفن التعظيم لله ععالي: عن غبدالله ين 
عباس وب الله ديا يعني العابير إلى رسولر اللو صلّى 


**- موقع الإسلام سؤال وجواب. 


اليك - تطاناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


عن قله )ان اج لاثالايامنا 


قال فقام رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسِلَّمَ يصلي من الليلٍ 
فلما صلى الركعتين قبل الفجرٍ قال: 


م تهدي بها قلبي, وتَجَمَع 
بها أمريء وَتَلِمٌّ بها شَعْتِي بها غائبي, ورف بها 
يشاهدي, وتُرَكي بها 0 م بها رَشديء وتَرّدٌ بها 
ألقَتِي, وتعصمّني بها من كل سوع. 


الهم | تكلني إبمانا ويقنا لس عدم تثل. ورخمة آنا نهنا 
شرفت كراميك فى الذها والاخرة. 


اللهخ إني اسالاة الفور في العض افو ل الشهداة وقتينة 
السعداء. والنصرّ على الأعداءٍ. 


الهم إن انز ع ساعد شان قضوررابى.وضق غيان 
افتفرث إلى رحميك؛ فأَسأَلَكَ يا قاضِي الأمور. وبا شافي 
الصدور نما جز بون النجور ان تجيدي من عذاب المسعير 
ومن دَعَوَةٍ التبُورِه ومن فتنةٍ القبور. 


الأمع ما قد عنم عابي ولم فاته وان ولم تبْلّفْه مسألتي 
من خير وَعَذْنَهُ أحدًا من خَلْقِكَ أو خير أنت مُعْطِيهِ أحدًا من 


عيادك فاتقىانفةه حل فيه واددالك يرجح كديا رت 
العالميت. 


اللهم يا ذا الحَبْلِ الشديد والأمرٍ الرشيد, أسألَّكَ الأمنَ يوم 
الوعيدء والجنة يوم الخلود.مع المُقَرَّبِينَ الشهود, 1 
السجود, المُوفِينَ بالعهود؛ 0 رحيم 5 وإنك تفعل ها 


تريذ . 


ا عف ل .مهاسن جز ار 


لأوليائكَ, و و00" تحب 01 من اكه الوم 
بغذاميك هن .خالفك. 


و 


اللهم هذا الدعاة وعليك الإجابة: وهذا العم وعليك التكلان: 


اللهم اجعل لي نورًا في 0 ونورًا في قبريء ونورًا بين 
يَدَيُ, ونورًا من خلفيء ونورًا عن يميني. ونورًا عن ار 
ونورًا من فوقيء ونورّامن تحتي, ونورًا في سمعي.ء ونورًا 
في بصريء ونورًا في شَعرِيء, ونورًا في بَشَرِيء ونورًا في 
لحمي, رونورًا في دَمِي, وعو ا قي عظطامي, اللهم اعظلة لي 
نورّاء وأَعْطِنِي نورًاء واجعل لي نورًا. 


ببخاق الذي تقطفت بالعرٌ وقال به سبحا الذق لبعة 
المَجَدَ وتكدَّمَ به.سبحان الذي لا ينبغي التسبيحٌ إلا له, 
سبحانَ ذي الفضل والكه سبحان ذي المَجدء سحاة ذى 
الجلال والإكرام)139. 1 


:- أخرجه الترمذي (3419)., والبزار (5233).: وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) 
(3/209). وجاء في موقع الإسلام سؤال وجواب: السؤال ما حكم هذا 
الوصف لله: " سبحان الذي تعطف العبٌّ وقال به. سبحان الذي لبس المجد 
وتكرم به "؟ 

الجواب هذا الدعاء قطعة من حديث رواه الترمذي (3703)., وابن خزيمة رفي 
"صحيجه" (1119).ءوفيه: سُبْحَانَ الّْذِي تعقطف العِرّ وَقَالَ يهء سُبْحَانَ الذي 
لبن الفحة فوتكم نم سِيْحَانَ الذي لآ يَنبَغِي التَسْبيحٌ إِلألَه. سُبْحَانَ ذي 
الْفَضْلِ وَالُعَم, سُبْحَانَ ذي الْمَجْدِ وَالكَرَمِ, سُبْحَانَ ذي الجَلآلٍ وَالإِكرَام. 

وقد قال الترمذي: الا ب لو اوسا ب و من 
هذا الوجه ", ونقله العراقي في "تخريج الإحياء" (3/ 778).: وقال البخاري 
في "التاريخ الكبير" (6/_ 402): "حديث طويل منكر" بومتعقفه "الألجاتي" فن 
"ضعيف ستن الترمذىئ' ' (445), و "الأرناؤوط" في تعليقه 00 "جامع 
الأصول" (4/ 214). ومع ضعفه إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون معناه صحيحا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحفه الله: (ضعف إستاد الحديث: لا بعقتع أن 
يكو متنه ومعنان جنا" . امن هن "حجان تلسيمن الحيفية" (356// ). وهذا 
الوصف المذكورء معناه: اختصاص بن الله تعالى بالعز. وحكم الله تعالى على 
تفسحة نالع والكيرباء: “فلا يستطية احد ان بود جكمة, قاللة قن العزير 


اليل 0-3 للد تطاناة.للاللاللا. دا حآ] كك 


ع قلعن جاليالا 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


والشاهد منه قوله صلى الله عليه .وسلم: (سبحان الذى 
مات بالعِرٌ وقال به. سبحانت الذي لبس المَحَدَ وتكرَّم به 
سبحاتن الذي لا ينبغي التسبيحٌ إلا له, سبحان ذي الفضل 
والتعم, سبحان ذي المَحَدِء سبحانت ذي الجلالٍ والإكرام ). 


ولكن سردته بطوله لحاجتنا إلى ما فيه من الدعاء في هذه 
الأيام التي كثرت فيها المصائب والفتن والمحن عافانا الله 
وإياك وجميع المسلمين. 


شرح محل الشاهد"*؛ 


قوله اتقطت اإلعية )قال الْجَرَرِهُ في الِنّهَايَة أي التَرَدٌي 
الْعِنٌ العطَافٌ وَالْمعَطفٍ الرٌّدَاءٌ وَقَدَ تَعِطف به واغتطفَ 
وَتَعَطْفَهةٌ وَاعْتَطفَهٌ و سمي عِطاقَا لؤقوعيه علي 0 
لَجْل وها تاجق عُْقِهِ وَالتُعَطُّفْ في حَلٌ الله تعالى مَك 
يُرَادُ به الانُضَافٌ كان الي شعلة شُمُولَ الدّدَاءٍ ). 


قوله ( وَقَالَ نه) أغ اعثة واختقة لتفسه كما تقال فلان 
ظ و و م َس 20003 5 ع 11 
تقول بقلان ا بِمَحَبتَهِ,واختصاصهد وَقيل مَعْنَاةُ حَكُمَ به فَإِنَ 


وَقَالَ الَْزَهَرِءٌ: سُبْحَانَ من تَرَدَّى بالعرٌ. والعطاف: الرذاء, 
وَالمرَاد مِنَهٌ بهاء الله وجلاله وجماله. والعرب تضع الرّدَاء 
موضع الْبَهْجَة والحسدة: وتضصضعه موضع النكمة والبهاء. 


الحكيم .انظر: "التحبير لإيضاح معاني التيسير- للأمير الصنعاني: (4/ 211), 
و"تحفة الأحوذي" (9/ 262). 

0- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي - المباركفوري - (موقع جامع السنة 
وشروحها وموقع الإسلام سؤال وجواب). 


اليك - تطواناة.نثاللاللا دا ] لكك 


عن اه )ان اج لاقالايالنا 


وسمّي الرّداء عِطاقًا لؤقُوعه على عِطْفَي الرجل وهما 
ناحينا عتقه. فَهَذَا معنى تعطفه الفر ". انتهئ: 


أي الذي يُجِلَهُ الْمُوَحْدُونَ عن اِلتَسْبيه بِكلقِه وَعَنّْ 
أو ألّذِي تقال لَهُ ما جلك وَمَا أكرقك. 


6< ا لا عا ا علا 6لا كلا 
المبحث الثالث: فوائد التسبيح وروحانياته 
المطلب الأول: فوائد التسبيح. 
المظلي الثانى: زوخائيات التسية.: 


اليك - تطاناة.الاللاللا دا ] ا 


عن قلعن اج لاثالايالنا 


العظلب الأول: قوائة التسبيء 


إن المتأمل في الآيات التي ورد فيها التسبيح في كتاب الله 
عز وجل يعلم - بلا ربب - مدى عظم هذه العبادة الجليلة, 
وعظم فوائدها التي تعود على العبد المؤمن في الدنيا 
والآخرة, ونذكر فيما بات بعض هذه الفوائد 0 


أولةة القدينه من أعظم العبادات واجل القربات إلى الله قر 


23 


فهو عبادة الملائكة المكرمين؛ بل هيو عبادة المخلوقات 
جميعاء (تُسَيْحُ لَهُ السَّمَاوَاتْ السَّيْعٌ وَالْأَرَْضُ وَمَن فِيهنٌ إن 
عن شَئء إلا ل سَيُحُ مده وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تسْبِيحَهُمْ [] أنه 
كَانَ حَلِيمًا ا [الإسراء: عع] 242. 


- التسبيح - موقع التفسير الموضوعي - 

2 - قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: قال بحص التشلفن: إن صرير الباب 
تسبيحه وخرير الماء تسبيحه قال الله تعالى: ( وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ): وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الطعام يسبح 
ويشهد لهذا القول آية السجدة اول سورة الحج, وقال آخرون إنما يسبح ما 
كان فيه روح يعنون من حيوان او نبات, وقال قتادة في قوله ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ) قال: كل شيء فيه الروح يسبح من شجر او 
شيء فيهء وقال الحسنء والضحاك في قوله: ( وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ) قالا: كل شيء فيه الروح. 


آاليكة - و كاناة.ثالثالالا ‏ دا ح] تكن 


ع قله )ان جاليالا 


ولقد ذكر الله عز وجل أنه أرسل رسوله ليقوم الناس 

يالإيمان» وليقوموا بتسببيح الله و وجل, قال تعالى: (إِنا 
رَسَلْتاكَ شَاهدًا وَمُبَسْرًَا وَتِذيرَا * لُؤْمِئوا باللَهِ وَرَسُولِه 

وَتُعَرٌرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ وَتُسَبحُوهُ بُكْرَةًَ وَأَصِيلا) [الفتح: 1 - 5]. 


وبهذا فإن العبد المؤمن يجتهد في تسبيح ربه عز وجل؛ في 
الليل. والتهار: وفي السر والعلن في التتعدة والرحاء ميتفة) 
رضا الرحمن. مقتديًا بالملائكة الأطهار: راجيًا الأجر الجزيل 
والثواب العظيم من الله رب العالمين, سبحانه وتعالى.(وقد 
سبق هذا المعنى قريبًا). 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


ثانيًا: الفوز بثناء الله عز وجل: 


إذ إن الله عز وجل قد أثنى في كتابه العزيتر على عباةه 
المسبحين, فقال سبحانه: (في بوت أَذِنَ الله أن تزقع 
وَبُذكر فيها اشغة يشخ سدح له فبها بالغذة وَالْآَصَالٍ * رِجَال لا 
لبهم تِجَارَةٌ وا 2 بِبِع عن ذكر | الله وَإِقَاِم الضّلاة َإِيِتَاءٍ الرّكاة 
6 يَحَافُونَ يَوْمَا تقلت فيه القاعوت وَالأيضَاء * ليكز زيهم بَهُمُ الله 
9 خسن ما عملا ويَرِيدهم سن فَضْلِهِ وَاللّهُ يَوْرٌّقُ من يَشَاءٌ 
عَبْرٍ حِسَابِ) [النور: 1" - /"]. 


قال السعدي رحمه الله: 3 : ا أذنَ الله أن تُرْقَم) وهي 
المساجد. ثم مدح تعالى عما م (يَسَبحٌ لة) 
إخلاصا (بالعَدُةٌ) أول النهار ( وَالآصَالٍ) اخره خص هذين 
الوقتين لشرفهما ولتيسر ال فيهماً إلى الله وسهولته, 
ويدخل في ذلك, التسبيح في الصلاة وغيرها. ولهذا شرعت 
أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء, 


اله ع3 د اعمس -- تج 1393م 


عم قله )ان اه يناميا 


1 


(رجال لا ؟آ بهم تِجَارَة لا بيع عن ذكر اللَّهِ وإقام الضَّلَاةِ 
ويا الرّكَاة) أي: يسبح فيها الله. رجال/» وأي: رجال, ليسوا 

مَمِن يؤثر على ربه دنياء ذات لذات, ولا تجارة ومكاسب, 
مله عنه: فهؤلاء الرجال, وان اتجرواء وباعوا, واشترواء 
فإن ذلك, لا محذور فيم. لكنه لا تلهيهم تلك, بان يقدموها 
ويؤثروها على (ذكر الله وَإقام الضّلاة وَإِيتَاءٍ الرّكَاة) بل 
جعلوا طاعة الله وعبادمه عافة مرادهف ونهابة مقصدهم.: 
فما حال بينهم وبينها رفضوه. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


ثالنًا: التسبيح عون على الصبر. وسبب لزوال الكرب. وضيق 


الصدر: 


ولهذا أمر الله عز وجل به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
في كثير من المواضع في القرآن الكريم؛ ليكون له فيه 
السور صلى الصين كه 1 هه 
السْمْس وَكَبل 0 ومن م آتاء اللْيْلٍ قَسَي 0 اله 
لقلك ترزصّئى) [طه: .]١١‏ 


لاحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم. قبل الشروق 
وقبل الغروت-وآناء الليل:-وأول التهار واخرة:ماتا يقي من 
اليوم لم تشمله هذه الآية بالحتٌ على التسبيح؟ والرضا في 
هذه الآية عام في الدنيا والآخرة 143, 

:- قال الرازي: قوله تعالى: ( لعلك ترضى ) ففيه وجوه: 

ع وكوة المراد إن اوضلك إلى ورعة د رحد إشان د 
قولنه: ( ولسحوفق يعطيكة يربلك فترضى ) [الضنحى: 5] وقولةه: ( فقسيي أن 


الوه ع3 ل عمسم -- تج 1393م 


ع قلعن جاليالا 


وقوله عز وجل: (وَلَقَد تعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقٌ صَذر ديفا بفولوة * 


للاق 


فَسَبخ بِحَمّْدٍ رَبك كن مُنَ السّاجدين) [الحجر: 9 - 98]. 


فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء الذي 
سعستنى عفن ضيق: الكندر والتوياق الذف تسخطت يه 
النفوس. 


ولقد نكَى الله عز وجل نبيه بونس عليه السلام من 
الظلمات بسبب تسبيحو. قال تعالى: (3[ ولا أنَهُ كان مِنَ 


الممحية * للبت في تزه إلى , ب بوم يُبْعَلونَ) [الصافات: 6 -١‏ 
.]١66‏ 


رابعًا: التسبيح من أعظم ما يشكر به العبد ربه عز وجل 


قال تعالى: : (لتشتفوا عَلَى طَهُورِه ثُمَّ تَذكُرُوا نقمة رَبُكُمْ إِذا 
اسْتَوَيتم عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سْبْحَانَ الَْذِي سَخَرَ لَنا هذا وَمَا كنا لَه 
مَفْرِنِينَ) [الزخرف: .]١‏ 


قال السعدي رحمه الله تعالى: أي: لولا تسخيره لنا ما سخر 
من الفلك, والأنعام,. ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه, 
ولكن من لطفه وكرمه تعالى. سخرها وذللها ويدسر 
أنابهاوالمقضود من هتذا: بان ان الربي الوص فع.تهنا 
سبق ذكره, من إفاضة النعم على العباد. هو الذي يستحق 
أن يعبد, ويصلى له ويسجد. 


يبعتك ربك هقافا محموذا ) [الإسراء 76] 

وناعيها: لعلك ترضى. ما تنال من الثواب 

وثالثها: لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة. وقرأ الكسائي وعاصم: لعلك 
ترضى بضم التاء, والمفعنى لا يختلق لأن الله تعالى إذا أرضاه ققد رضيه وإذا 
رضيه فقد ارضاه. 


الله +3 مسمس -- عع[ 2119197 


ع قلعن اه لاثالايامنا 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


المطلب الثاني: روحانيات التسبيح 


لو تتبعنا روحانيات التسبيح من آيات التسبيح الواردة في 
القران الكريم لاحتجنا إلى كتاب 3 ولكن ساعطي هنا 
(الّذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامّا وَفُعُودًا وَعَلَى جَنُويِهِمْ وَيتَفَكَرُونَ 
في حَللقٍ السََمَاوَاتٍِ وَالْأَرَْضٍ رَنتا مَاحخَلَفْتَ هذا تاطلا 
سبحاتك فَقِنَا عَدَابَ الثَّار) سورة آل عمران (191). 


فمن روعانيات النسيية: فول (سرذانك) عق النفكر فى 
كلن السيعو كد هال رضن 9 كما قال تعالى: (رَتا مَا خَلَفْتَ 


فك المفكى في السعاوات والارض لتذ قلابث ورساك بعضها اعلن .من بعض: 
أدناها أن ننظر إلى السماء وما فيها من نجوم وكواكب وشمس وقمر 
وأمراج وما قبها عن تظام:بدع:مخكم: وهده في النظزة العامة التي تكون 
لذوي الألباب وغيرهم : لأن هذه النظرة اسان الجوين 'وإشراق المحسوس. 
والمرتبة الثانية: التفكر في خلقها وأسرار وجودها ونواميسها وقوانينها. 
وهذا ما يفكر فيد علماء الكونيات الذين يعرفون ما اشتمل عليه الكون من 
قوى وما أودعها الخالق من أجرام وقوانين لسيرها. 

المرتبة الثالثة: وهي أعلاهاء وهي النظرة التي تتجه إلى الخالق من وراء 
المخلوق:.فيتدبر الكون. وها فيه ليدزرك: عظمة الفبدغ. فيتسرف من حال 
الضتغة. على جلال الصائع. .وهذ! النوع هو المذكور فى هذه الآبة وهو أعلى 


اليك - اناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


عن قله )ان اج لاثالايامنا 


هُدَا) الذي نراه من العوالم السماوية, والأرضية (بَاطِلَا) ولا 
أبدعته, وأتقنته عبنا, (سُبْحَاتكَ) وتنزيها لك عن الباطل, 
يزول؛ وإن عرض له 0 والتحليل والأفول, ٠‏ ونحن بعض 
خلقك لم نخلق عبثاء ولا يكون وجودنا من كل وجه باطلا, 
فإن فنيت أجسادناء وتفرقت أجزاؤنا بعد مفارقة أرواحنا 
لأبداننا. فإنما يهلك منا كوننا الفاسد, ووجهنا 1 
الحادت: وييقن. وحهاة: الكريف ومتعلق علفك القد 


ومن روكامات الفسيية: أيضافول الفؤضين (سبحاتك) غيد 
التفكر في خلق السهوات والارض: 


هذا إقرار بعجز العقول عن الإحاطة بآثار حكمة الله في 
خلق السماوات والأرضء يعني: أن الخلق إذا تفكروا في 
هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا هذا القدر. وهو أن 
خالقها ما خلقها باطلاء بل خلقها لحِكّم عجيبة. وأسرار 
عظيمة, وإن كانت العقول قاصرة عن معرفتها. والمقصود 
فق تعليم الله عباذه كيقية الدعاء: وذلك. أن من. أراد الببدعاء 
فلا بد وأن يقدم الثناء. ثم يذكر سد الس ا في هذه 
الآرة 7 66 


ا ا ا »علا علا لا علا علا علا 


ومن رححادات السنين: با قول المؤمنين امنيكاتك| به 
التفكر فين خلق السموات والارسن 


عدانت ب العبادة. (زهرة التفاسير - للقية محمد أبق زهرة): 
لمنار. 


آاليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ] لكك 


ع قله )ان جاليالا 


لما تشكروا فى مخلوقاته سبحاته. ولاانسيما السموات مغ رصا 
فيها من الشمس والقمر والنجوم والأرضء وما عليها من 
البحار والجبال والمعادن, عرفوا أن لها ربا وصانعا فقالوا: 
ربنا : ثم لما اعترفوا في أن في كل من ذلك حكما ومقاصد 
وفوائه لإ تحيط بتفاصيلها الأفكار قالوا: ما خلقت هذا باطلا 
ثم .لما تأملوا وقاسوا أحوال هذه المصفوغات اإلي.ضائعها 
زَأوا أنه لابد مان يكون الصانع منزها عن مشابهة شيء 
منهاء فإذن هو ليس بجسم ولا عرض ولا في حيز ولا بمفتقر 
(ولا ولا...) فقالوا: سبحانك أي تنزيها لك مما لا يليق بك. ثم 
لما استغرقوا في بحار العظمة والجلال وبلغوا هذا المبلغ 
الأعظم وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من الإنشاء بلا 
مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه واتصف بالقدرة الشاملة 
والحكمة الكاملة كان على إعادة من نطقت الكتب 
السماوية بإعادته أقدر. 


وإن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة هي جزاء المكلفين بحسب 
استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقالبية طلبوا النجاة 
مما يحيق بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا: فقنا عذاب 
النار 147, 

ر 


ومن روحايات الفنبييهة أيضا قول العذسين اسيحاتة) عه 
الفكر في كلق السهوات والايصض: 


التفكر يجعل القلب يخضع واللسان يخشع فينطق مستشعرا 
عظمة الله قائلا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب الثار تلك الضراعة: الثي. يدت على الالسيتة هي أولف 
ثمرات التفكرء لقد وصلوا بتفكرهم إلى إدراك ربهم فقالوا 
(ربنا) ونادوه- سبحانه- بذلك النداء الخاضع الضارع الشاكر 
لنعمائة, وقد.وضلوا بتفكيرهم :وتدبرهم. إلى آن هذا الكون لا 


اليه ع3- ل المعسمست -- يج[ 119313937 


عن قله )ان جاليالا 


يمكن أن يخلق باطلاء أي: لا يكون لغير غاية, ولا لغير 
حكمة, فقمعنى البطلان هنا العبث وعكدم الغاية وإنهم 
ليعلمون أن ذلك مستحيل على الله تعالى, ولذا أردفوا هذا 
بقولهم: سبحانك, أي: تنزرهت ذاتك وتقدست, وبذلك ارتفعوا 
إلى مقظام التقديس وهو كمال العيوفية والالوفية تم 
اعترتهم وقد وصلوا إلى هذا النوع من العلم خشية,العلماء, 
مصداقًا لقوله تعالى: (إِثّمَا يَحْسَى اللة مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءٌ إن 
الله عَزِيرٌ عَفُورٌ ) [فاطر:28]. 


ولذلك غلب عليهم الخوف من عذاب الله تعالي فقالوا 
مرتميق على تفكرهم.فا ادق إلبه؟ (فقتنا عذات الثار )قودم 
ضراعة إلى الله تعالى أن يقيهم عذاب النارء والوقاية من 
عذاب النار تكون بأمرين : أولهما - أن يوفقهم لتجنب مالا 
برصيه: والثاني -.آن يغفر لهم ها اقرطوا فى جيه تيتيحاته 
وتعالى: 


وقد كان ترتيب الخوف على التفكر له موضعه؛ لأن نهاية 
التفكر هو الخوف, إذ ينتهي إلى أعلى درجات الشعور 
بالمهانة لله تعالى: وهو تجعل العو من يستضفر حدمناته: 
ويستكثر سيئاته, وان 0 الحق يبالغون في التفكر, 
حتن انهم تفضلونة علن. صلوؤابت التفبل فوسو من أفضيل 
مقامات العبودية. 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


ومن روحانيات معرفة (سبحان ردي العظيم ( أت تسحضر 


ان من معاني العظيم: 
أنه هو الذي اه خلقّه ويهابونه ويتقونه, فله سبحانه 
وتعالىضفهد العظعة فى كل سمي مهو عطيم فى دانم 


الوه +3 ل امعدمسه -- يج[ 119931 


ع قله )ان اج يناميا 


عظيم في أفعاله. عظيم في صفاته وكل كائن دونه سبحانه 
وتعالى فصغيرء فلو ملأت قلبك بهذه المعاني فإنها تحفظك 
أن تخاف مما سواه سبحانه, ولِمَ تخاف وليس في الكون 
عظيم غيره؟ فلا بعظم احد متله:قهو وحدة ذو العظفعة 
والجلال في ملكه وسلطانه. 


ومن روحانيات هذا التسبيح: أن فيه إعلان الخضوع لله بكل 
معانيه؛ بوضع الجبهة والوجه (أشرف ما لدى الإنسان) على 
الأرض؛ وكذلك استحضار تنزيه الله عز وجل عن السفول, 
وانه سبحانه علءة فوق مخلوقاته, ومنزه عن الوساوس 
التي يوحيها الشيطان بأن الله حل في الأشياء سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. مع اعتقاد أنه أقرب للعبد من 
كل شيء. فهو سبحانه علي فى دنوّه. قريب في علوه, 
ولهذا شرع التسبيح في كل منخفض؛ء كما شرع التكبير على 
كل مرتفع. 


من روعانياقة: ما :قاله اين رحب رحمه الل تعالي: *" ]ذا ذل 
العمة لربة بالركوع والسجوذ: وصف يرنه يصضفات العر 
والكبرياء والعظمة والعلو, فكأنه يقول: الذل والتواضع 
وصفي, . والعلو والعظمة والكبرياء وصفك, فلهذا شرع للعبد 
في ركوعه ان يقول: "سبحان ربي العظيه " وفي سجوده. 
سبحان ربي الأعلى". 


كسان عبلى الله قليية وتملم اكانا قنول فقن ركوقية 
ولدسحجود©60. ااا ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
و|| زا الا148 ؛ انتهى 


18 “ب الخشيوع في وع في الصلة - للشيخ وهف القتحطاني - (ص43-41) 
والعيعاس يون عن روحانيات المصلي - الفصل التاسع.- بتصرف. 


الالوكة - 1 الا ح] 7ك 


ع قله )ان اج لاثالايامنا 


وين رونايات ريه | التظين ١‏ لم 
والله نعالى خلق بين الخلق عطمة يعطم بها بعضهم يعضا. 
فمن الناس مَن يعظم لمالهء ومنهم من يعظم لفضله 
وجميل صفاته؛ ومنهم من يعظم لعلمه وذكائه,ومنهم مَن 
يعظم لسلطانه؛ ومنهم من يعظم لجاهه., وكل واحد من 
الخلق إنما يعظم بمعنى دون معنى؛ أها الله عر وجل 
فيعظم في الأحوال كلها". 


»لا ا ا علا علا »ا 6< عا علا 


الميسف الرايةة الأدقاف والفواطن الثن مسحب قيها 


اليك - تلط اناة.الاللاللا دا ] ككس 


ع لاعن اج لاثالايالنا 


فرد في السةفة النوبة العث على التسنييةه فن اذقمات 
00 9. 


1 التسبيح خلال إليوم,_مائة مرة: عن ا هرَيرَة رَضِيَ الله 

عَنَه: عَنْهُ: أنّ رَسشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ قَالَ: (مَنْ قال: 

سُبْحَانَ الله وَيحَمَدِوِءِ في يَوْمٍ مان مَرَق خعلة خَطَانَاة, وَإِنْ 
تتدهل 7 بد التحر)؛ [رواه البخاري: 6405, ومسلم: 2691] 


2/ التسبيح في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده: 
َنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 0-0-0 


الله كدو اكد مرو لد يأب أخة يوم الْقِيَاقَةء بأَْضَك 
مِمَا جَاءَ 5 أَحَدٌ قَالَّ مِثْلَ ما قَالَ أو رَادَ عَلَيهِ)؛ [رواه 


3 التسبيح عند استفتاح الصلاة: 


عن عائشة برضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَدهِ وِسَلْمَ إِذَا استفتخ الضَّلاة قالَ: (سُبْحَاتكَ اللَهُمّ 
فيكقرك: تناد 3 أشقك شمُكَ وَتعَالَى عالت ولا اله ختر كا رواة ابم 
داوة والترهذى وصححة الشية الألباتن رحمه الله فى '" صحيح الجاقع ". 
وعن ابن عقت رضي الل عنهمام ب قَالَ: ينها بحُن تُصَلَب م 
سُول الله صَلَى إللهُ عَلَيْهِ وِسَلْمَ إِذْ قِالَ رَجُل مِنَ الققع: 
الله أكبرٌ كَبِيرَاء وَالْحَمْدُ لله كثيرًاء وَسْبَحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلا 
قَقَالَ رَسّولٌَ الله صَلَّى اللهُ عَلدهِ وَسَلْمَ: (مِنَ الْقَائْلُ كَلِمَة 
0 0 قَالَ ل مَجْلٍ من القوم؟ أنا: نا سول الله : قا 
فحنت لهاء فكت لما أثواث الشقاء) قال اثن عهد: (ققا 


اك ملخص من كتاث [17) قضيلة نن فسائل يجان الله الفظيم: وجمسةة- 
موقع صيد الفوائد ل ا ال ا 0 
الحقيل - شبكة الألوكة الشرعية > بتصرف. 


اليل - 55-5 بطق اناة.نثاثثالالا دم ] اك 


عن قله )ان جاليالا 


ركية 1 وقبة وقول الله على اللة قاته قات تنو 9 
دَلِكَ)؛ [رواه مسلم: 601]. 


4 النرسية فى الركورق والويهيةةتوقيه زوانانكف مسدية: 


من الصيغ التي جاءت في الركوع والسجود ما جاء في 
حديث عَإِيْشَةَ رَضِيٍ الله عَثْهَا. قَالَتْ: (كاق النبث ضلى اللة 
0 ل في رُكُوعِه وَسْجُودِهِ: شتكاتك اللقة جتنا 

بِحَمَدِكَ اللهُمَ اعفز لِي) [رواه البخاري: 794, ومسلم: 484]. 
سَيحَاتكَ وَبِحَمْدِكَ لا لَه إلا أت في الركوع والسجود : مَا جَاءَ 
في حَديث عَائْسَمَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: (افتقدب نكي 


-# 


م اس سا م 
نِسَائِهِ, فَتَحَسَّسْتُ نُمَّ رَجَعْبُء فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أو سَاجِدٌ يَقُول 
سَبحاتك وب بِحَمْدِكَ لا إلة إلا انك [رواه مسلم: 485]. 
سَبحَان 0 الختد وت والعلكوت وَالكِبرِيَاء والعظقة يقال في 
قيام الليل في ألر كمع والسيجوة: ورد في الركبوع ابيضب) 
حديث عَوْفِ بْنِ مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم في قيام الليل قال في ركوعه: (سْبْحَانَ ذي 
الْجَيَرُوتٍ وَالمَلكوتٍ والكترياء وَالْعَظَمَةِ) [زؤاة أبنو ذاودة 873]: 
شلوة فدوين رت العلا كة والزوج يفال قي الركبوغ 
والسجود: كما في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ َسَول 
الله صَلَى الله عَلَيّهِ وسَلِمَ - كَانَ يَقُولٍ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ 
(سبوح قوسن رَبْ الملائةة وَالذّوح) [رواه مسلم: 487]. 
ومعناه: مسبم مقدس رب الملائكة والروح. 


5/ التسبيح وا أذكار صلاة الموثر قول سبحان الملك 
القدوس: عن ابي بن كعب رضي الله عنه, قَال: .كَانَ رَسُول 
الله - صَلَي الله 66 + وَسَلمَ - إِذَا سَلمَ في الون قال: 
(سَبحَان المَإِِكِ النديوس) [رواه أبو داود: 1430]._ وفي حديث 
عبدالرحمن. بن أبزى (يقولها ثلاثا) [رواه أحمد: 15354]. 


اوه +3 ل 2ل مانامويس ----- جل 17م 


ع قله )ان جاليالا 


وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
علية.وسلم قال؟ أكان وقولها قتقيرا قبل شيزوضة في صبلاة 
الليل). [رواه أبو داود: 5085]. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


ا م ل لقول النبي صلى الله 

عليه وسلم (من قال: "سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم 
وبحمدات: اتلد أن لا إله إلا أنت, ابم تشقر اف واكوب إليك". 
فقالها في مجلس ذكر كان كالطايع يطبع عليهء ومن قالها 
في مجلس لغو كان كفارة له) قال الألباني في صحيح الترغيب: 
صحيح لغيره - برقم (1519). 


7 الشعيية عقو خنام العمر بقول سيعان الله وحمدة 
أستغفر الله وأتوب إليه: عن عائشة رضي الله عنها قال: 
(كان:«رسول الله ,صلى الله علي وسلم بكتر من :فول: 
سحان الله ميجفدة استففر الله وانوي إليه. قالت فقلت: 

بارشول اللة! اراك تكثر من. قول " شبحجان الله ونحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خبرني ردي اي لمارف 
كلامة في أمني. فاذا رابتها | شرك من مول سيحان الله 
وبحمده استعفر الله واتوب إليه. فقد راهنا إذا جاء نصر 
الله والفتج. فتح مكة. ورأيت الفناس يدخلون في دين الله 
أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) رواه مسلم. 


الإيات []وَسَبح ,ب فون [القرفان: 8 وشو تسبي الملائكة 
ل 00 0 :0ك واهير النبى علية الصضلاة 
والسلام أن يختم حياته بالإكثار 0 فيا لها من صيغة 


[إفسبخ بحَمَدِ رَبك واشتقفة هُ إِنهُ نَ توّابًال] [التصر: 3]. 


اوه +3 ل 2 ناموس ----- جل 1037م 


عم قله )ان اه يناميا 


8/ التسبيح عند رؤية مأ يتعحب منه. : وردت في ذلك عددا 
من الأحاديث النبوية 1 


وتعلم الضحابة هذه النقته فكانوا يستحوة: الله إذا راو شمينًا 
عجيبًا؛ فقد روى البخاري عَنْ أبي 00 رصي الله كنه, 
قَالَ: «صَلى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم, صّلآة الصّبْحِ. 
م أَفبَلَ عَلَى النَّاسِء قَقَال: (ببنا رَجُْلُ يَسُوقُ بَهَرَةَ إِذْ رَكتَهَا 

قَصَرَبَهاء ققالث: إنا لَمْ نحلو لهذًا. إِنّمَا خُلِفْنَا لِلْحَرْثْ). فَقَالَ 
التَّاسْ: سْبْحَان اللَه! بَقَرَةُ تكلَمُ. ققال: (قإثي أومِنٌ يِهَدَاء أنا 
1 000 وَمَا هُمَا نَم (وَبَيْتَمَا رَجُلٍِ في عَنَمِهِ إِذْ عَدَا 
1 ا فذقت مِنهَا بشَاة, قَطَلتَ د كآنه 3 استتقدتها مِنةٌ: 


توقلا عن مفال؛ شه التشوح عند التفحب - كقوز راغب السسرحاني - 
موقع طريق الإسلام. 


أيه عق ل سمس -- جز 2197 


ع قله عن اج يناميا 


9/ التسبيح عند قراءة الآيات التي ورد فيها ذكر التسبيح: 
كقول الله تعالى: (فَسَيُحُ اسم رَبك القظيم) [الواقعة: 74], 
فيقول القارئ لها: 0-6 ربي العظيم: وقوله تعالى: (سَبح 
2-00 الأعلى) [الأعلى: 1]ء فيقول القارئّ لها: سبحان ربي 


وقوله تعالى: (الّذِينَ يَحْعِأُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْآَهُ يُسَبْحُونَ 
بِحَمَدٍ رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ للذين آمَنُوا) [غافر:7]. 


وقوله تغالى: (وإ مق شيةع الاشعكة يحقؤه؟ [الإسراة:48]: 
ونحوها روذلك: للها وود عن سه رضن الله عنه في 
وصفب قيام النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى معه, قال: 


(يَفْرَأْ مُتَرَسّلاء ذا مَرَّ بآيَةِ فيها تبيخ سَبّحَ, وَإِدَا مَرَّ يسُوَالٍ 
نال َإذَا مَرّ بِتَعَؤٌذِ تَعَوَّد) (رواه مسلم:772). 


والوقوف عند آيات التسبيح والسؤال والتعوذ للامتثال مما 
يحعل. السومن من الذاكرين» قوتعة عن التفاق» فليخرض 
عليه قارئ القرآن 151. 


5:- قال ابن عثيمين رحمه الله: لأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر. وصلاة 
الليل يسن فيها التطويل, وكثرة القراءة والركوع والسجود. وما أشسية ذلك, 
وأما في ضلاة الفقرض فليس بسنة وإن كان جائرًا. . الدليل على هذا: أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات, 
كلها جهر فيها بالقراءة, ويقرا ايات فيها وعيد وايات فيها رحمة, ولم ينقل 
الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفيل 
ذلك في الفرضء ولو كان سنة لفعله ولو فعله لنقل, فلما لم يثقل: علمتا أنه 
لم يفعله,. ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة, والصحابة رضي الله عنهم 
حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته حتى إنهم 


اليك - تطواناأة.نثاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قلعن جاليالا 


»ا ا ا عا علا »ا 6< ا علا 


الصبحث الخاموين: قصص.واقغية فى ائر الأكثار من التسسيه 
في تفريج | 


القصة الأولى: فتاة تحكي تفريج همهما بسبب الإكثار من 
التسبيح: 


تقول هذه الفتاة: بسم الله. الحمد لله. والصلاة والسلام 
على« رول اللفب: احكن لكم مااحصل. معي في رمضان 
كنت أصلي التراويح في العشر الاواخر في المسجد فقراً 
الإمام قول الله تعالى: (وَسَيحٌ بحمد رَبك كَل طلوع 
السّمْس وَقَبْلَ عُرُوبهَا وَمِنْ آناءٍ اللَبلِ فَسَنَّةِ وأطراف التَهَار 


لَعَلِكَ تَرْضّى) طه (130). 


فاستوقفني قوله " لعلك ترضى " كأني لأول مرة أسمعها.. 
فقلت في نفسي قرأت قديما أن ( لعل ) من الله واجبة 
اوجبها على نفسه تكرّّما منه على عباده؛ إذن إن طبقت 
مافي الآية سيرضيني حتما. . وبعد الفراغ من الصلاة جلست 
ل 0 أوقات ذكرها الله تعالى أسبح فيها 

َ سبحان الله وبحمده ١‏ نا معتادة أن أقول 5 
سيحان ألله ويخمده 100 مرة في وقتين: بعد الفجر وبعد 
العصرء لعلي أدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( 


التكيير 00 سأله 0 قردرة ماذا ل ولو كان, 3 عند انة الوعيد 
من. أجل أن يتعوذء أو آية الرحمنة .من أجل أن ينسال لثفلوا ذلك بلا شك" 
(الشرح الممتع:290-3/289). نقلا عن مقال مسائل في الدعاء القرآني - ( 
9) المرور بآيات التسبيح والسؤال والتعوذ - إبراهيم بن محمد الحقيل - موقع 
طيق الإسلام. 


الالوكة - 1 الا ] 17 


ع تاه )ان جاليالا 


من قال, حين يصبت وحين بمسي. : سبحان الله وبحمدمء 
مائة مرة: لعر يا أحد, بوم القيامة, باقستا مها حداء بده إلا 
احد فال فثل ما قال أن زاد عليه) رواة عمسلم 0 


- أناء الليل وأطراف النهار.فقلت الان بعد الصلاة 
ساسيحة تعالى 00[ظ1 مرة ثم اتفرغ لقراءة القران وأطراف 
لطر ات نان سيج يح طاو سس ريده 


يرة- 


كثر مر عند وتضقوى وقفدت الافل 0 ولكن 0 
الذي أهلمني كانت حاجتي اليها في شوال اشد.. ولم تخطر 
المعاملة صالى.وقث تطبيى. الاية؛: لأني كما أسلفت فقدت 
الامل في إنجازها.. وكل الذي في بالي قول الله تعالى: 
"لعلك ترضى". 


كان الوقت: ليلا بعد التراميس بسيحث اللدروعة الفجر وطليوع 
الشمس والظهيرة وعند الساعة الثانية والنصف ظهرا 


دفائق وتصورة قثر مدوقعة حيث: لم يحضل لاجد متلمها من 
قبل!!! فخررت لله ساجدة مسبحة شاكرة. . وشعرت بالندم 


قل تقصيري في حق كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتدبرا.. 
والحمد لله رب العالمين.. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


القصة الثانية: شاب يحكي قصة شفائه من السحر ببركة 
الإكثار من التسبيح: 


تو ان اأة.نتالثاللا دا ] كع 


عم قله )ان اه يناميا 


يقول هذا الشاب: كنت في بدايه التسعينات تعرضت الي 
خحمسة من الأسحار من فتأة كنت أعرفها هي ووالدتها 
الساحره والمشعوذه. كله | كن اعرف ما هو السحر ولا 
بسب الكتير من المما كل مع من حواك قيض كني فقور 
بالغيادة ؤنقور من كل التاس وتيفي: الفتاة الساجرة وحدها 
في عقلك وروحك وجسدك. .فبقيت 4 سنوات من المعانام 
وتحصل معي اشياء غريبه جدا. أنشقت وبدات ابحث. .وألجأ 
الي المسجد والجلوس بعد الصلاة لسماع الدروس. .وكان 
هناك درس يركز علي ذكر الله. .وهو سبحان الله وبحمده 
سحان الله العظيف .. لاتهمان: كلمنان حفيكان علي اللتعان 
وثقيلتان في الميزان وحبيبتان الي الرحمن . .. فمن هنا 
ندات ونويت أن أتخلص من العا رض الذين عندي, وخلال 
ذلك كانت ما تزال علاقتي مع هؤلاء الجيران الفتاة وأمها 
الساحرة, --- إلى ذلك الذكرء. أخذت أذكره في كل 
و وفي 2 مكبان: وفي جميع الأوقات, لا أكتفي 


وكنت كلما ذكرت ذلك الذكر أتألّم قليلًا, ولكن بدأت علاقتي 
5 مع تلك الفتاة وأمهاء ومع الأيام, أصبت بحاله حزن 
ووحدة, ورعبة قو بة للجلوس بين بدي الله في قيام الليل, 
وأخذت أقيم الب وانكي وا شعن باللعة ليخلضدي مها آنا 


قبعة شهر وؤتضف مق يداقي: في الالغرام بالذكن وبفضل 
الله وقيام الليل تخلصت من التفكير في تلك الفتاة. والذي 
حصل معن هن اند بالألتزام بهذا الذكر ويكثرة,. توقف 
مفعول السحر وتوقفت مضايقات العارض وبدات اعود الي 
صوابي وكنت كلما ذكرت ذلك الذكر وقرأت القرآن, أشم 
رائحة شيء يحترق داخل جسديء والحمد لله أصبحت أرى 


أيه +3 ل اسمس -- يج] 1211933931 


ع قلعن جاليالا 


الحياة جميلة بعد أن كنت في قفص وسجن السحر, وبدأت 
رحلتي بالتعلم لأنقذ الناس الذين عانوا ما كنت أعانيه 
وعتزمت أن اطلب من الله العلم والتتدرة على مسناعدة 
الناس وتخليصهم من مرضهمء ومشاكلهم وشفائهم 
ل اس وال 


ربي أكرمني بهذا العلم. وأجتهدته وسهرت الليالي وقرأت 
الكتب وبحثت مع أهل العلم حتى يفتح على ربي باب من 
انواب: العلم لأخدم.نه: امة محمد صلى الله عليه وسلف: 


ولعتن يرع اث يعرف كيف كانت طريقة ذكري ودعائي حتي 
لخلدون مني :|] احر تن الختير والسحب 1 


الطريقه كانت كالتالي: بعد ذكر سبحان الله وبحمده سبحان 
إلله العظيم.. عشرات المرات.. كنت ادعي الله اللهم أني 
أسألك 0 'العظيم الأعظم وأسألك 0 الطاهر 
الميزان وأسألك بسر خفتهما 33 اللسان ا حفن أسشألك 
اللهم أن تخلصني مما أنا فيه. وتخرج من جسيدي كل 
تسيطان رجحم وكل معقدق الثم والخصد لله أولًا وآخرًا, 
وانتهيت مشكلتي وتخلصت من خحمسة أسحار كادت أن تدمر 
حيا: 
ياتي. 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


القصة: الثالثة؟ فتاة تحكي كبس تحفقت: افناتها سبي الإكتار 


روحانا ب يعني يه همومي 6 إصلاحها وحملهاً إلى 


الألولة > .اكاناة. سس ٠‏ جل 53317 


ع قلعن اج يناميا 


الله: وأجلشن أفدح واأتنق غلية عز وجل: من المواقئف: التي 


1 كنت راجعة من السوق ومررنا بجوار "نكتار". كنت وقتها 
لا أستطيع شراء شيء من المحل, مع أني أتمنى ذلك 

ولكن الميلة الدق.فعي ادهى. .ولكني لها نظزت: للمعل» 
وانا اعلم بعجزري عن الشراء فورضت أمري لله وظللت أردد 
"سبحان الله وبحمده", والله ثم والله ثم والله بعد يومين, 
تاتي جارتنا في البيت القديم زيارة لنا وتهدي امي طقم 


2/ ذهبنا قبل ايام لمستوصف اسنان من اجل الوالدة. 
وتاخرنا فيه ولم ننجز شيئا!!! وبعد يومين الهمني ربي ترديد 
" سبحان الله وبحمده " والله ذهبنا للمستوصف الاخر 
ودخلنا اول ناس. . ومباشرة بدأنا العمل. . وتسهل كل شيء 


بإذن ردي .. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


الفضل الخافى جفيقة الكبين وقضائله وقوائدة وروحانياتة 
المبحث الأول: حقيقة التكبير والحكمة منه. 

المطلب الأول: حقيقة التكبير في اللغة والشرع. 

المظلب. الثاني: الحكمة من. مشروعية التكبير: 


اليه 3 ل اعمس --- جل 211192937 


ع قله )ان اج يناميا 


المبحث الثاني: فضائل التكبير في القرآن والسنة المشرفة. 
المطلب الأول: فضائل التكبير في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: فضائل التكبير في السنة المشرفة. 
المبحت الثالق: فواقد التكبير وروحائياته: 


المتعظ الرليةة الأمقابت والنواطن الف تحب قنها 
التكبير 


المبحث الأول: حقيقة التكبير والحكمة منه 
المطلب الأول: حقيقة التكبير في اللغة والشرع. 


آاليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ح] الك 


ع قله )ان جاليالا 


فعتى الله اكبر في اللغةة ورد فى سعاتيها اقوال: عتها: 
القول الأول: أن معناه الله كبير. كقول الله جل وعز: (وهو 
اهون عليه) سورة الروم (27). أي: هو هين عليه. ومثله قول 
معن بن اوس: 


لعمرّكَ ما أدري وَإِنْي لأْوجَلٌُ ‏ على أيّنا تغدو المَنِيَةِ 
أوّلَ 


معتاه وانى لوعل» ام خائف. 


5 ورابينات في الناقاث الضالحاتت الزكتور عند الزواق النور دض [68) ب 


اليك - تطواناأة.نثاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع تاه )ان جاليالا 


القول الثاني: أن الله أكبر: كلمة (أكبر) فيها ضميرء المعنى: 
الله أكبر كبير. وكذلك الله الأعزء أي: أعز عزيز, قال 
الفرزدق: 

ات الذع سعماة الما عتي لنا' جنا وعاكعه اعر واعلوك 
معناه: أعز عزيزء وأطول طويل. 


القول الثالث: معناه: الله أكْبَي من أن ع لَك كتريانة 
وَعَظمَته وإنما قَدَّرَ له ذلك و لأنّ أفعل فَعْلَى يَلَرَمهُ 
الألف واللامُ أو الإضافةٌ كالأكتر وأكبر القَوْم ' 


»لا لا 6< عا علا »ا © عا علا 


بم 
آل 
نن 


افا عفني (الله اكبر ) قفن الشرع 


قال ابن بظال رحيه [للن 156: في شرع قوله ضلى الله عليه 


وسلم (الله أكبر, الله أكبر. خربت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة 


قال المهلب: إنما فعل النبى صلى الله عليه وسلم هذا 
دعا لكاي الله على عع عليه امسن من عظيخ 

خلقه وكبير مخلوقاته أنه أكبر الأشياء وليس ذلك على معنى 
أنرغيرة كبير :وإنما معتى قولهم: اللة أكبر: الله الكبير هذا 
قول أهل اللعه: وقال معمر عن انان رحمة الله لم عط 


:- تاج العروس وتهذيب اللغة (10/214). 


#ك شرح البخاري - لابن يطال - باب التكيير فق الكون «حدية. (الله أكبن 
الله أكيرء خريت خبين: إنا إذا نزلنا بساحة قوم قساء صباع المنذرين). 


آاليكة - تطواناأة.نثاللاللا دا ] لكك 


ع قله )ان اه يناميا 


أحد التكبيرٍ إلا هذه الأمة. وكذلك يفعل صلى الله عليه 
وسلم فى اسبات الجبال: ورفعغ: اليدين فى الدذعاء: والتكبيق 
استسلام للة تعالى. وتبرة من الخول: والقوة إليه, 


»ا ا ا »علا علا كلا علا علا علا 


وعلفية فبالتكور معتساء التعظيم: لكن يتكبي أن بعلم أن 
التعظيم ليس مرادفا في المعنى للتكبيرء فالكبرياء أكمل 

فن:العظمة: لآنه يتضصتها ويزيد عليقا في المعدى::ولهذا| 
سول شم الأسلام ابن قدية - كمه الله + "وفي, قوله الله 
أكبر إنبات عظمتة. فإن. الكبرياء #تضمن العظمة. ولكن 
الكبرياء أكمل, ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة 
والأذان بقول: (الله أكبر) فإن ذلك أكمل من قول الله 
أعظم, كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (شول الله «فالى+: الكيرياء رداتي 
والعلمية اناري كمن نارفس واجدا عنفقما عذيي.) :5 
فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء. ومعلوم أن الرداء". 


وقال أيضًا رحمه الله تعالى: التكبير يراد به أن يكون (الله) 
عند العبد أكبر من كل شيء, كما قال صلى الله عليه وسلم 


أكبث 
أكية من الليو؟ ): وهذا بطل قول. فقن جعل أكير يمعدى 
كبير". اهب ""أونه يتعين أن مقدى الله أكير اي: من كل 
شىء: قلا شبىء أكبر ولا أعظم فنه: ولهذا يقال إن أبلغ 


لعدي بن حاتم: (يا عدي ما يُفِرُّكَ أن تقول لا إله إلا اللِهُ 
فهل تعلم من إلهِ سوى الله) قال: قلت لاء قال ثم تكلم 
ساعة ثم قال: (إنما تفز آن تقول اللة اكبة وتعلم أن شيا 


- صحيح مسلم (رقم:2620). 
- مجموع الفتاوى - لابن تيمية - (5/239) وحديث عدي هذا رواه الإمام 
ا والترمذي وابن حبان وغيرهم بإسناد جيد. 


آاليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ] لكك 


ع قله )ان اج يناما 


لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي: الله أكبر, 
اي: وصفه بانه اكبر من كل شيء, قال الشاعر: 


رالث الله اكه كل سيد محاولة واكترهم حنوةا 


أكبر أي أشرف, فلما كان التكبين أبلغ من التعظيم صرح 
بلفظه؛. وتضمن ذلك التعظيم"257. اه 


»لا ا ا علا علا »ا 6< عا علا 


فال الدكتور عب الرواق البدرة هاءهنا أمر ينيقي النة له 
وعدم إغفالةء وهو أن المسلم اذا اعتقد وام نان الله 
سيحانه وتعالى. اكير من كل شىء. وان كل شى» مهفا كين 
يصغر عند كبرياء الله وعظمته, علم من خلال ذلك علم 
اليقين 7 البريا الرب لمت وجلاله وخطاحةه وسائر 
الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار. فالله أعظم من ذلك, بل 
إن العقول قول والأفهام 0 0-0 ان تدرك كثيرا من مخلوقات 


الدنيا #4 تليها 0 0 55 كل 0 تكسما 
عام, وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام, وبين 
الكرسي والماة عمسماثة عام:.والعرش فوق الماء: وائله 
فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من اعمالكم) 8 


:-.مجموع القتاوى - لأبن تيمية - (10/253). 


:- رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص:26, 27).: والطبراني في الكبير 
(9/328/ وأبو الشيخ في العظمة (2/689), والبيهقي في الأسماء والصفات 


(2/290).: وغيرهم.قال الهيثمي في المجمع (1/86): "رجاله رجال الصحيح"ء 
وضححه الذهبي في العلق (ض :103 + مختصره). 


اليك - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


عن قله )ان اه يناميا 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (ما السّماوات السّيع في الكّرسِيٌ إلا كحلقةٍ 
ملقاة بارض:فلاة: وفضل العرش علي الخرسة كفضل يلكت 
الغلاة غلى تلك الحلقة) 159 


»ا علا ا علا لا ا < علا علا 
لذا قال بعض العلماء: 


التكبيرُ إعلان لعظمة الله, وإذعانٌ لكبريائه في القلوب, 
وتتوجة ة إليه وحذه., وثُقيل النفوسٌ على طاعةه, وتحبه 
وتتوكلٌ عليه وحدّه لا شريكَ له؛ فهو الكبيرٌ الذي لا أكبر منه, 
الملكُ الذي كل شيءٍ خاضعٌ له. الرزاق الذي كل يحتاج إلى 


نعمه. 


- 


كبرياء لله عطي 1 ذة مجان القلذوي فكو لين اه 
لله. ويكونٌ العباد كلهم لربهم مُكبّرين وخاضعينء, فيحصلٌ 
لهم تعظيمٌ ربهم في قلوبهم. 


الله أكبر من كل شيء ذانًا وقدرةً وقدرّاء وعرَّةً ومنقة 
وجلالا. هذه المعاني العظام تُعطِي المؤمن الثقة بالله 
وحُسن الظنٌّ به. فلا تقِفُ في حياته العقَيّات: ولا يخافٌ من 


مُستقبّلء ولا يتحسّر على ما فات. 


فالله أكبر وأجك وأرحَمٌ من أن يترّك عبده المُتعلّق به 
واللائدَ بجنايه. وكلما قوي علمٌ العبد ومعرفته بأن الله أكبر 


*- أخرجه ابن أبي شيبة في ((العرش)) (58) واللفظ له, وابن حبان (361), 
وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (1/167) مطولاً. قال الألباني في التعليق 
على الطحاوي: هذا القدر فقط صح مرفوعاً. 


الليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ] لكك 


ع قلعن جاليالا 


زادت عنده الخنشية والرّهبة والتعظيم والمحبّة وحسن 
العبادة ولدَّة الطاعة. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


المطلب الثاني 


الحكدة عن مجر وفية اكور 


الاليكة ع لد تلط اناأة.للاللاللا دا حآ] تسكن 


بعد أن اطلعنا على تلك المعاني الجليلة للتكبير وقد أكد 
الشرع على التكبير في عدّة شعائر مهمة وأساسية من 
شعائر الإسلام؟ - كما سيأتي بيانه - والسؤال الآن: ما هي 
يي ا وي ل ل 


حتى نستطيع أن نفهم الحكمة, علينا أن نتوقف عند صيغة 
التكبير وهي الله أكبر. فقد جاءت بصيغة أفعل التفضيل” 
فهناك المُفضّل وهو الله تعالى. وهناك صيغة أفعل التفضيل 
وهي كلمة “أكبر", وقد اشتقت من الفعل “كبر” بوكر حدفى 
الفعظل عليه الذى يحب أن ركون:فسيوقا ركلمة “من 
وأبقاه مهدا فيمكن أن تقول : الله أكبر من المرض, الله 
اكير من الظالي: الله اكير من العدى إل...ليشمل ذلك كل 
ما يخطر على بالك. 


وقد حذف الشرع المُفِضّل عليه في كل الشعائر التي 
ترددت فيها عبارة: الله أكبرء. في الصلاة:, والأذان, والعيد, 
فما الحكمة من ذلك؟. 


الحكمة: من ذلك أن. العيذ العسام عتذفا ينطق لسناته بعبارة 
التكبيرء ويعيها عقله, ويمتلئ بها قلبه, يستعيد توازنه 
النفسيء, فإن الاضطرابات النفسية في مختلف أشكالها من 
حزن وقلق وكابة وخوف وانهيار عصبي إلخ... تأتي من أن 
هما من سهوه, أو مال أود دين, او عدق, 5 مستقبل, إلخ... 
باللسان بأن الله أكبر من هذه الشهوة: أو هذا الذن: أو هذا 
العالء أو هذا العدة. فيعيد إلى ذاتئة توازتها النقفنسى. 


»لا ا ا عا علا »ا © عا علا 


م التكيير شكفه والحكقة هته «موقعغ هتبر الأفة الابعلام البحوث والدزابيتات 


الوه +3 ل عمسم - حيج] 9931م 


ع تاه )ان جاليالا 


وبالتالي يتجه بعقله وقلبه إلى هذا الإله الذي هو أكبر من 
الأمر الذي سبب له هذا الامتعلراب النفسيء فيتجه إليه 
طالبًا أن يُنقذه من هذا الهم الكبيرء فهو يضحو من غفلتة 
ليتذكر أن هناك ما هو أكبر من هذا الأمر الذي سبّب له هذا 
الاضطراب, فيسأله العون والنجاة والمساعدةء وبهذا تعيد 
هذه العبارة: الله أكبر هذا الهم الذي سيّب له هذا 
الاضطراب إلى حجمه الطبيعي, ويتمكن من معالجته, بعد 
أن جاخذ بالأسماب: التى. يمكن أن تعالجة. وتنهى انرة: 


أعتقد أننا الآن أدركنا السّر في أن الشرع ألزمنا صيغة أفعل 
التفضيل: الله كنيو . وحذف المفصّل عليه ليبقى المجال 
للعبد أن يعيّن المفكّل عليه الذي كان المتسبب في 
اضطرابه في تلك اللحظة:, والمتغير بين حين وآخرء فيتذكر 
بأن الله اكور فيعود إليه توازنه النفسي ليستمر في دورة 
الحياة, وبستمر في وصعه الطبيعي, فيواجه المشكلة التي 
أثقته ويتغلب عليهاء ثم يستكمل عملية العبادة والإعمار 
والبناء الحضاري التي خلقه الله من أجلها. 


وفي العالم الإسلامي مظاهر لا تنبئ بمعرفة معنى: "الله 
اكبر" فاليذي يرضي زوجته في معصية خر وجها بثياب 
فاضحة, ويأتي المسجد. ويقول: "الله أكبر" ما قال "الله 
أكين"! لأنه ار ضى زوجتف واسحظ الله قر وجل:». 


المسلمون اليوم مقهورون, في كل نادٍ لهم قتلى, وجرحى, 
وأسرى, كل يوم خبر مائة قتيلء أو أكثر, ولا يتحرك العالم! 
والنسبب أننا تخلينا عن تظبيق معاني الله الاكبر. وتعاقنا 
سواه ورجونا الخلول همين عداة: فاسلمثا الله إلى أنفيينا: 
ووقائع الحاضر دالة وشاهدة على ذلكء, هان أمر الله عندنا, 
فَيُثًا على الله. 


الوه +3 ل عمسم - حتج] 1931م 


ع تاه )ان جاليالا 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


إن الغعش في الأسواق على أشده بشكلٍ لا يبوصف, والذين 
يغكشون ويأتون المساجد, ويقولون: الله | كير ولو كانوا حقا 
يعتقدون أن "الله أكبر" ما احتاجوا أبدا إلى هذا الغش!. 


الرجل يتاجر في الحرام,؛ يبيع السجائرء يبيع الخمو 
المسجد, ويقول: الله أكبر ولو وعاها حقا ما جارب 0 
لأن الأكبر لا يحارب!.الرجل يظلم زوجته وأبناءه, ويأتي 
ويقول: الله أكبر!. 


الرجل يتعامل مع الناس بالأموال, فلا يف ويخون ويسرق 
ويخادع, فنادف المسجد, ويقول: "الله أكيرا ' وربما يذهب 


إلى الحج, فيلبي ويكبر!. 


الرعل عامل الرنا التي:هن :جرب علي الله ورسوؤلة:.وهي 
من أسباب النوار والدمار والخراته» تع رياني وتقول: 
أكبر!.فإذا كنت تعتقد أن الله أكبر فلماذا تحاربه؟ وكيف 
تخاق الفقر والله أكبر؟ 


المؤذن ينادي لصلاة الفجر: الله أكبر فتفضل الوسادة, 
وتترك العبادة, ثم بعد ذلك تستيقظ في الوقت الذي تريد, لا 
الوق الذي بريد جات وقالى» ثم تقول: الله اكير 
منعك برد. ولا طول طريق' لأن الله أكبر!. 


5 وقت الزكاة فتثاقل وتتخاذل, وتستكثر على الله زكاة 
مالك, ولو كنت توقن. أن الله اكير لبادرت إلى اخراحهنا: 
وأنت فرح مسرورء متلذذا بتلك العبادة. مستحضرًا قول الله 
الذي تقرؤوه في كل ركعة: (إيّاك تَعبد) [الفاتحة: 5], وقد 


الوه +3 ل عمسم -- حيج] 219931 


ع قله )ان جاليالا 


وصف العلماء هذه "الكاف" من إياك بالتلذذية, يتلذذ المرء 
بالطاعة؛ لأنه يعلم أن الله أكبر!. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


الفيحثت: الثاني قضائل التكبير في القران الكريم واليشة 
المشرفة 


المطلب الأول: فضائل التكبير في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: فضائل التكبير في السنة المشرفة. 


العظلي الأول؛ قضائل التكبير فى القراث الكريم 


اعلم أخي القارئ الكريم بارك الله فيك أن القرآن الكريم 
نص على فضائل التكبير, في آيات كثيرة وهي مع كثرتها 
فهي عميقة المعاني وكل قارئ يفيد منها ويغترف من 
بحارها بحسب ما اوتي من علم وذوقء: ولكن لما كان 


آاليكة - اناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قلعن جاليالا 


المجال لا يحتمل التوسع أحببت الوقوف مع آيتين, فأقول 
ومن الله أرجع السداة والقبول؟ 


لبه الأولى: قوله تعالى: (ورَيّة كبا قال صالح بن عده 
العزيز ال التي حفظه الله في تمسيرة للأبه: ( وَرَنَكَ فكيو) 
التكبير جاء في القرآن وله خمسة موارد 161: 


الأول: فتكبير الله جل وعلا يكون في ربوبيته يعني اعتقاد 
أنه أكبر من كل شيء: يُرى أو يُتوهم أو يُتصور أنه موجود, 
هو أكبر من كل شيء في ربوبيته؛ في ملكه. في تصريفه 
لأمرهء في خلقه, في رزقه, في إحيائه؛ رفي إماتته. إلى آخر 
معاني الربوبية. قال جل وعلا [إوَكَبْرَة تكبيرا] [الإسراء:111], 
الله أكبر يشمل هذا المعنى, ويشمل غيره من معاني 
التكبير التي ستاتي: إذن قوله هنا (وَرَ فكبز) يدخل فيه 
أولا اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في 
مقتضيات ربوبيته. 


الثاني آن الله خل وغلا اكير من كل شبية فى ا تدفاق: 
الإلهية والعبادة وحده دونما سواه., فإن العبادة التي ضرفت 
لغسن اللمفء فالتكيين برجع إلى الربوفة وهو الأول وهذا 
التكبير يرجع إلى استحقاقه إلى الإلهية. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


الثالث: اعتقاد أنّ الله أكبر في أسمائه وصفاته: فإنه في 
أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء, الأشياء لها أسماء. لكن 
أسماء الله جل وغلا أكبر.من ذلك أكبر يرجع الكبر هنا لأى 
شيء؟ لما فيها من الحسن, والبهاء, والعظطمة, والجلال: 


:- شرح ثلاثة الأصول - للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - (بتصرف 
ا 


الوه +3 ل عمسم - حيج] 1931م 


عم قله )ان اج لاثالايالنا 


والجمال ونحو ذلك, وكذلك د في أ الصفاتء. فصفاته عله كما 
قال جل وعلا لَاوَلَهُ الْمَتَكُ الأعلى في السَمَاوَاتِ وَالْرَضٍ[] 
[الروم:27], وقال جل وعلا [اوَلِلَهِ الْمَثَلَ الأغلى[] [النحل:60] 
يعني له الاسم الأعلى, وله النعت الأعلى, وقال جل وعلا 
اوَلَمْ 0 لَه كه كَفُوًا 5 ذ[] [الإخلاص:4], وقال جل وعلا [اهقل 
تَعلمُ لَهُ سَمِيّال [مريم:65]. ونحو ذلك, فهو جل وعلا أكبر من 
كل شيء في أسمائه وصفاته. 


الرابع: اعتقاد أنّ الله تعالى أكبر في قضائه وقدره الكوني: 
فالله جل وعلا في قضائه وقدره الكوني أكبر؛ يعني أن 
قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة, وأعا ما بعقضيه ويقذره 
العباد لأنفسهم: يقدر الأمر بتنفسة: ويفعل الأمر لنفسه. فإن 
هذا يناسب نقص العبد, والله جل وعلا في قضائه وقدره بما 
يحدثه في كونه فهو أكبر. 


الخامس: اعتقاد أنَّ الله تعالى أكبر في شرعه وأمره: قال 
تعالى (5 رك 5558 ) تدخل فيها هذه الخمسة: الأخير يعني 
أعتقاد اللد جل علا | كبر عدا أصرربة ونوى: وقيها انزلة من 
هذا القرآن العظيم, أكبر وأعظم من كل ما يشرعه العباد, 
أو يحكم به العباد. لأنفسهم.ولهذا صارت هذه الكلمة (الله 
أكبر) من ١‏ شعارات المسلمين العظيمة, يدخلون في الصلاة 
بهاء ونرددوتها في الصلاة: وهي من الأوامر الأولى 00 
جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى له (ورَ' 
فكيّرٌ). 


إذا لحطت هذه المعاني الخمسة, وكل واحدة منها لها أدلة 
كثيرة من القران» تدتر وأنثك تقر الفتران: لكن تحناج إلق 
من تتديرها 'وتطيل الثامل فس اه 


الوه +3 ل ا«عدمسه -- حتج] 93م 


ع قلعن جاليالا 


الآية الثانية: قوله تعالى: (وَقُلٍ الْحَمْدْ لِلّهِ الّذِي لَمْ يَتَخِدْ وَآِدَا 
م كرو له شريك فى السك ولمْ يَكْن له ولي من الذل 
ف تكبية]) سورة الإشراة (1171): 


قآل الشية محمد الأمين الشفطني رحمه الله داف عطمه 
تعظيمًا_شديدًا: ويظهر تعظيم الله في شدّة المحافظية علق 
امتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة إلى كل ما يرضيه». 


وفي هذا إشارة إلى أن الدّين كله بُعةٌ تفصيلًا لكلمة الله 
اكبر فالمسلم يقوم بالطاعات جميعها والعبادات كلها تكبيرًا 
لله وتعظيمًا لشانه وقيامًا بحقه سبحانه: وهذا مما يبين 
عظمة هذه الكلمة وجلالة قدرها. 


إن تعظيم الله عر وجل مِن أجل العبادات القلبية ومن أهمٌّ 
اعمال" القلتوب السني: يعدن ترفسييخها وثر كبس | لنفسوين 
بهاء.فجاء التكبير ب (الله أكبر) ليبرهن أن كل ما يلقى :فى 
روع الإنسان وت مومه عن جلال الله وتطمنه لا يليق 
والجلال التي لايدرك كنهها هها وكيفيتها إلا هو جلَّ جلاله وتعالى 
سلطانه. وأن كل طاعة للعبد مهما نلعت من الإأحسان فإن 
حق الله أكبر وأعظم منها. 


وفى ذلك قال الأمام الممابورى: الكيين انواع هتها: 

تكبير الله في صفاته: بأن يعتقدها كلها من صفات الجلال 
والإكرام وفي غاية العظمة ونهاية الكمال. وانها منزهة عن 
تكبير الله في أحكامه: وهو أن يعتقد أن أحكامه كلها جارية 
على سنن الصّواب, وقانون العدالة. 
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ع قله )ان اج لاثالايامنا 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


المطلب الثاني: فضائل التكبير في السنة المشرفة 


ورد في السنة النبوية الأمر بالتكبير في مواطن وأوقات 
كثيرة ولكل موطن ووقت فضله وثوابه وفائدته كما بان 
لكن ما سأذكره من فضائل هنا تخص التكببر مطلقًا, فأقول 
ومن اللة ارجو السداذ: والقبول* 


1- الإكثار من التكبير نعلا ما بين السماء والأرضي: فقد جاء 
في الحديث: (اللشيية بد الموزان والدنيا ونايدم 
لكي يقلا هَا ب بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرَض) اخرجه احمد والترفذى. 


2- التكبير من أذكار الباقيات الصالحات: وأحِتٌ الكلام إلى 
إلله أربع: (سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لِلَه, ولا إِلَة إلا الله وَالَلهُ 


١ك‏ ) أخرجهة.مسلم: 
التكبير , يخنس الشيطان وأولياءه: روى البخاري ومسلم 


الع ا ضع برد ار ير أنََ 
النَبِيَ صلى الله عليه وسلم 0 إِدًا نودي للضصّلاة أذْبَرَ 


َس 


شرح الحديث62 
ول الفا سين نيه رراضس السالحين 2 هل :جام السنة ور وياد 


اليل 0-3 أو-5 تلأاناة.لالثاللا ‏ دا ح] لكك 


عن قله )ان اه يناميا 


قال البرماوي رحمه الله: وإنما هرب الشيطان عند الأذان 
لما يرى من الاتفاق على إعلان كلمة التوحيد وغيرها من 
العقائد وإقامة الشعائر. 


وإنما جاء عند الصلاة مع أن فيها قراءة القرآن لأن غالبها 
سر ومناجاة فله تطرّق إلى إفسادها على فاعلها أو إفساد 
خشوعه. وقيل هربه عند الأذان حتى لا يضطر إلى الشهادة 
لابن ادم بوم القيامة. 


قول: (حَتَى يَحَطِرَ يد كن القؤة وتقسهة) يقتضي أن المرء غير 
تفده فيحمل على اد الخراء بيه ون اقلبيه يضفي قواءة 
تعالى: (وَاعْلَمُوا أنّ اللة يَحُولُ بَبْنَ الْمَرْءٍ وَفَلبِه وَأَنَّهُ إِلْيهِ 
تَحسّررون) الأنفال (24). 


قال الحافظ ابن حجر: (حَتَى 2 الأقك هاعدري كذ 
كلى) بظل: تمعنى يهو أو يكون لتتاول ضلاة الليل ايها 
والقصد أنه يسهيه, ولذا حكى فيه الراوي يضل بكسر الضاد 
المعجمة: أى تسدى وددهي وهشفهة ( ها يدرف كم صضلى) 
الجملة معلق عنها العامل لوجود ماله صرر الكلام وهو كم 
الاستفهامية وطفي مفعول صلى مقدم عليه لذلك. 


وقال القرطبي رحمه الله: ثوّب بالصلاة: أي 55 واصضلة 
من ثاب إذا رجع : أي رجع إلى ما يشبه الأذان وكل مردد 
صونًا فهو مثوب يدل عليه رواية مسلم في رواية ابي مكل 
عر لكب هريرة «فإذا سمع الإقامة ذهب» وزعم بعض 
الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذات 
والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. 


»لا ا ا عا علا »ا 6< ا علا 


الالوكة - 1 الا ] 17 


عم قله )ان جاليالا 


4- التكبير كلمة تنخلع لها قلوب الجبابرة: روى الإمام مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, أن الحبي 
صِلى الله عليه وسلم. قال: (سَمِعْتُمْ يِمَدِيتَةٍ جَانِبُ مِنْهَا في 
الْبَر ١‏ وَجَانِبٌ مِنْهَا في الَبَخْرِ؟) قَالُوا: : َعَمْ يَا رَسُولَ الله. قالَ: 
(لا تقوم م الساعَم حَتَى يَعْرٌُوَهَا سبعون لقا مِنْ بِئِي إسعاق, 
هاو حاذوها تزانواء قلخ ُقَاتَلُوا بسِلاح وَلَمْ يَرْمُواً بسَهم 

قألوا: لذالة إلا اللهة, قاللة إأنترى تسقتط اعد خاب هنا. 2 
َقُولوا الناجة لاله 2 الله وَاللك 35 يشما جَانِبُهَا الْآحَرُ, 
ضل 0 : اله الا الله والدة اجر فتفرخ ليم 
م - دوعو 


59 6 الحديث 3 


هذه المدينة هي ار وتعرف الآن باسيطنيول أو 


ة البجر ب : 
9 الحموي. 


وفتح القسطنطينية بالقتال قد وقع على يد السلطان مجمد 
الفاتح, وأما فتحها بدون قتال فلم يقع بعد,. قال الشيخ أحمد 
شاكر: فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون 
في متشقبل::قريي أن تعيد يعلفه اللة عنر وجتل: وهو الفتح 
ا ري المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا 
تمهيدًا للفتح الأعظم, ثم .هي خرحت بعد ذلك من أيندي 
المسلمين فتذ اعلتك حكوفتهة شاك انها عين إسلامية وقير 


73 شرح حديث فتح القسطنطينية - إسلام ويب. 


أيه عق ل «عدمسب -- عتجز 21197 


ع قلعن جاليالا 


دينية. وعاهدت الكفار أعداء الإسلام. وحكمت أمتها بأحكام 
القوانين الوقية الكافرة: وسيعود الفتخ الاإسلامي لهنا إن 
شاء الله كما بر ببة#زرسول اللة صلى الله عليه وتتبلم. 
ديههى 


»ا ا ا »عا علا كلا علا علا علا 


الميخف الثاليةة قوائد التكبير وروحانياته 


لقوكتي»عدد من الباكين فيما يدل على عظيم انير التكبير 
في زيادة الأيمان وتقوية الصلة بالله تعالى وتعظيمه وامتلاء 
القلب بالهيية والإجلال والإعظام له ومن ثم التعظيم 
لأوامره والخضوع لها والخوف من الوقوع في مخالفته, ولذا 
أحببت أن ألخص بعض ما كتبه أولئك الباحثون 164. 


فمن فوائد التكبير وروحانياته: الله الأكبر. كلمة عظيمة كلمة 
تدوي في الأفاق, وتخترق الحجب لتعلن للناس كل الناس 
ان العظمة لله وحده, والكبرياء لله وحده. 


مهم الله الأكبن: وان كل من ازاة أن يمتعلي» او تكيره :فاته 
إنسان مخبول معلول؛ يحيط به الوهم من كل جانب؛ وفيه 
ين الضعف» ما لو تافل قنه أنه |اصعف من الصفف.: 


- ملخصة من ثلاث مقالات: الأولى: بعض العبر من قولك الله أكبر - الشيخ: 
غمر القرابرى -«ملتقي الخطياء .والثاتية: حظية بعتوان. الله أكبر - للشية: 
أحمد بن عبد العزيز الشاوي - ملتقى الخطباء, والثالثة:محاضرة الله أكبر - 
موقع الأستاذ الدكتور خالد عبد الله المصلح. 


اليه ع3- ل اللعسمست -- يج[ 1193133937 


ع قله عن اج لابالايامنا 


إنها كلمة تعني: أن الله هو الأكبر الذي يتصاغر أمامه الكبراء 
والعظماء., لا ينازعيه في كبريائه أحد: (قَلِلهِ الحَمْدُ رَبّ 
السَّمًا وَاتِ وَرَب الأرض َب العالمِينَ 5 وله الكِبرِياء في 
السَّمَا ا وَالأرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ)[الجاثية: 37-36]. 


إنها كلمة تعلن للمؤمنين قائلة: "لا تضطربواء ولا ترتجفواء 
ولا تنحرفوا. فهذا المنهج. لا تتراجعوا. فهذا النداء, لا شيء 
يغلبكم, ولا شيء يكبر عليكم, ما دامت كلمتكم: "الله 
اكير" 


»لا ا ا علا علا »ا 6< ا علا 


ومن فوائد التكبير وروحانياته: الله أكبر كلمة خالد نقولها 
عند بدء صلاتنا إعلانًا منا بالانخلاع من الدنيا وشهواتها 


والحياة وملذاتها, وتقولهأ عند سفرنا إشارة إلى أن المسافر 
يحب أن يكون اعتمادم علئى الله وثقته بالله 'واعتصامه بالله, 
فإن كان متجهًا في سفره إلى عظيم فالله أكبر وأعظم وإن 
كان خائقًا من بطش عدو أو كيد كائد فالله أكبر وأجل. 


إن العبد إذا تدبر هذه الكلمة في وقوفه بين يديه كان لقوله 
لهذه الكلمة أثر يالغ. حتى إن من السلف من كان إذا قال 
فى ضلاته الله اكبر اتجلعت. القلوبي قيية من تكسيره لفظم 
فا قام فى.قلنه من تعظيم الله تعالق. 


فمَنْ قام للتكبير لاقته رحمةٌ وكان كعبد باب مولاه يقرع 


وصار لربٌ العرش حين صلاته نجًا فيا طوباه لو كان 
بن فى 


»لا ا ا علا علا »ا 6< ا علا 


آاليكة - اناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان اه لابالايامنا 


ومن فوائد التكبيي وروحانياته: إنها كلمة نقولها قبل الشروع 
في العبادة وفي اثنائها أو بعدها وفي المداضع الكبار ا 
أو عند رؤية أية مخ ايات الله عز وجل. .وهذا كما قال 8و 
تيمية رحمه الله يبين أن "التكبير مشروع في المواضع 
الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل, او لقوة الحال او نحو 
ذلك من الاوز الكبيرة ".ليبين أن الله اكير وتستولي 
كبريائه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون 
الدين كله لله وبكون العباة له مكبري و اعظميه خاضعين. 


ومن فوائد التكبير وروحانياته: الاستشعار بأن الله أكبر من 
كل شيء وأعظم من كل عظيم, وقوته لا تُقهر. وأمره لا 
يُرَدُ فلا بد له أن يولد ذلك عنده تعظيمًا لشعائر الله عز 
وجل وحرماته؛ لأن في ذلك دليلا على الخضوع لكبرياء الله 
عر وجل وعظمته ودليلا على تقوكي الله عز وجل ايم 
ومحبتم والخوف منه (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائِرَ الله فَإِنّهَا مِن 
تقوّى القلوب) [الحج: 32]. 


قلا آثير لتكسيو الله تعالى وتعظيمة إذا لم تعظم أواميرة 
وتواهيه؛ قال ابن القيم رحمه الله: "تعظيم الأمر والنهي 
ناشى. عن تعظيم الآمر والناهي: :فإن الله تعالي دم من لا 
لم أمرف وتهتة فقال (مَا لكم لاتزجُون لله وَقَارَ|)[نوح: 


وإندين عطيم الله عطلم ما عطعه واكرمية من زيان 
ومكان وأشخاص واعمالن: والعبادة روحها تعظيم الباري 
وتكبيرهء ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاعها 
وتنقلاتها ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي 
حى.من أجل الفباداث. 


الوه +3 ل «عسمسه - حتج] 1931 


ع قله )ان اج ينامالا 


»ا ا ا عا علا »ا © عا علا 


امام الظالمين؛ وأمام الطغاة الجبابرة. فتاتي هذه الكلمة 
لتعلن ان الله اكبر من كل شيء., وان قوته لا تغلبها قوة, 
ومن تعلق بالله الأكبر كفاه كل هم؛ وغم وخوف. 


ومن فوائد التكبير وروحانياته: : في بعض الأحيان يشعر 

الإنستان أخيانا بالزهو والفخر:.ويحس بالتغاظم: وتسول. له 

نفسه في لحظةٍ ضعف منه. أو في لحظة انقطاع عن 

حقيقته, أنه ذو شان: وأنحة صاحب سلطة ومال, وأنه من 

أهل المجكيد والحسي والتسسي فتاني كلمة: "اللنه أكبر" 

لتقذف في روعه أن اخرج من وهمك, وكد إلى رشدك, 
ف"الله أكبر". 


هذه الكلمة تقول: تأمل في نفسك -أيها العبد- تجدانك من 
نطفة قذرةه واخرك جيقة قذرة: نوانت ت فيما بين ذلك تحمل 
العذرة,. ففيم تتكبر؟! 


ولله در الإمام علي -رضي الله عنه- يوم يقول: 0 
آدم تقتله شرقة, وتقلقه بقة, وتنتنه عرقة, فكيف يتكبر؟. ٠.‏ 


»لا ا ا عا علا »ا © 6لا علا 


ومن فوائد التكبير وروحانياته: عندما تستولي على الإنسان 
شهواته, وتحتوشه نزواته: وتتجاذبه رغباته, فيتكاسل. عن 
أداء شعائر الله. وعن إجابة داعي الله, فتأتي: "الله أكبر" 
على لسان المؤذن, لتعلن أن "الله أكبر" من نفسك الأمارة 
"الله أكيو" فن. تزوتك: وشهوتك: فاعب نداء العظيم الاكين: 
ولا تستسلم للهوى, فتتكدر. 


الوه +3 ل عمسم - حيج] 1931م 


ع قله )ان اج لاثالايامنا 


ومن فوائد التكبير وروحانياته: إن من آمن وأيقن بأن "الله 
أكيدة فإن ذلك يحمله على الاستعانة بالله وحده, وصدق 
التوكل غلية. وتفقويض الأفور اإلية: مغ الأخسذ بالاشبات 
المشروعة, وعدم حدم إليهاء والاعتماد عليهاء. ولكن 
الاعتماد على الله - 


ومن فوائد التكبير وروحانياته: إن من آمن بأن الله أكبر 
اورث ذلك عندم خوفا من الله وحده: وكدم الخوف من 
المخلوق الضعيف, الذي لا يملك من نفسه ضرا ولا نفعا, 
فصلا من أن تملكة لغيره» 


ود فواقج التكبيو وروعانياتهة أناكلفة الله انير حن] 
تستقر في القلب, وتنطلق منه, تقوم فيه معانيها واثارهاء 
فينعكس ذلك على الأحوال والأعمال والمواقفء فلا يتحرك 
قائلها بصدق لتهديد, ولا وكيد ولا تحويف. ؛ لأنه قد اكلم 
أضرة للة الا كين: 


ا ا ا »ا علا كلا علا علا علا 


ومن فوائد التكبين وروحانياته: إن تكبير الله عرز وجل في 

جرفتي بعتن أن كون معدىي اسه الس في البنيوت 
والأسواق, وفي الأعمال, وفي المشاريع, وفي الاقتصاد, 
وفي السياسة, وفي الحكم. وفي جميع شؤون الحياة:, فلا 
تعلو علي أوامن الله دعن وجل روا حكا مه زنمي2: والا فها 
معنن قولنا: الله اكير إن لم تجسيدها وافعا في حيانا” 


فحن قنوائد التكبير وروحاواتهة استحضار أن :الله اكه دمن 
قوتك! الله أكبر من سطوتك! الله أكبر من شهوتك! الله 


الوه +3 ل عمسم - حيج] 119931 


عن قله )ان اج يناميا 


أكبر عند نزوتك! الله أكبر في خلوتك! الله أكبر في ذهابك 

وإيابك! الله أكبر في أمنك وخوفك! الله أكبر في فقرك 
وغناك ! الله أكبر من سلطتك! الله أكبر من نفوذك! الله 
أكبر من غرورك! الله أكبر عند حزنك وسرورك!. ومتى ما 
تعلقت بالأكبر صغرت الدنيا في عينيكء وهان عليك كل 
نتدى 6 ا«متى تنقنت آن. "الله اكير" :تساقطت: اأفافك تتهام 
الحاقدين, وطعنات الغادرين, ووخزات ت الماكرين!. 


وففن قواثه التكيس وروهافاتنهة أن تتذكر أن المشفة الت 
تحصل في صوم أو حج, في قيام أو في طاعات في أعظم 
أنام اللة ولبالمة: شهر رمضان أو عقر ذى العجة تلك 
المشقة هي في حقيقتها قمة السعادة, حين تستحيل 
اشراقا واتقياذاء. حين تيدم متشكاة فسن الطريق: وتظطوى 
الدنيا بين جناحي الطاعة والإنابة؛ فقمة السعادة تتحقق 
بمعية الله, ومعيته لا تستشعر بغير توحيده المعلن بالتكبير 


ومن قواتة الكينين وروحاتاقيةة انبة تسين فى القييام 
بالطاعات بالمسارعة والتبكير.. عند إتمام الطاعة فالتكبير 
مستحق: "“لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين .ينصاع 
لحكم أراده الله وفيه مشقه عليه وعندما يشعر بأنه قد 
إاشراقا يستحق أن .يشكر الله أن تقول: الله أكين وأن 
تشكره على العبادة التي كنت تعتقد أنها تضنيك, لكنك 
وجدت فيها تجليات وإشراقات, فتقول: الله أكبر من كل 
ذلكه الله أكير: لآنة حين يمني يعظيدي. 


وسبحانه يعطي 0 كي المنع وتذوق حلاوة الت وإن 


منها - وسترون ٠‏ ما يحعلكم تطفون ب الله اكير لآن الله 
اسدى الدكم جهن 


الوه +3 ل عمسم - حتج] 1931م 


ع تاه )ان جاليالا 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


ومن فوائد التكبير وروحانياته: أن تتذكر أنه عند إعلان 
التوحيد بتكبير - فى ايام غيذئ الفظع والاضحى وايام 
التشريق - يشق عنان السماء, إنه 9صوت يهدر في كل 
الأرجاء يعلن أن هذه الأمة لا تسستخفي. نديتها, لا تستنكف 
عن عبادة ربهاء لا تخجل من الصدع بالحق في كل مكان, 
إنه إعلام للناس كافة أن السعادة في معية الله, والفوز 
الخميقىي هو بمرضات الله والخضوع لأمره ودوام طاعته. 


حينتذء يصبح للتكبير معناه في النفوس المؤمنة, تحتفظ 
بكنوزه ولآلئه, وإلا صار التكبير فعلا آليَا يحاكي أجهزة 
التسجيل والإذاعة. لنعش به ومعه, نستصغر كل شيء أقام 
عظمة ملك الملوك.. إنه الله أكبر. 


ومن فوائد التكبير وروحانياته: إذا اشتدت الأزمات وتوالت 
النكبات, وتتابعت الضربات وعم الشعور باليأاس جاءت الله 
اكير لتحيل الهزيمة نصراء والعانسن أملا وتجعل الضعف قوة 
والذل عزة: حينما ينادي المؤذن الله أكبر فإنه يقول للناس: 
إن الله اكير هر كل شديء فخافوه فارجوه فاجوهة فعظموه 
فاجا 

بوه. 


ومن فوائد التكبير وروحانياته: أن يقوله المؤمن عند 
استغظام اضر من الأمور: ازنسدنا إلى هذا المعنى الثين 
صلى الله عليه وسلم بتكبيره عندما دخل خيبر فقال: (الله 
اكبن خبرينة خيير: إننا ]ذا عرلنا يساحة قوم فساء مبباء 
المنذرين).[ الصافات:177]". 


قال الساعلى رسيه اللفة جاء.ضلوات الله .وشلامه علنة:فى 
هذه الحالة بذكر التكبيد بين يدي كلامه. مشعرًا بتصغير ما 


الألوكة > .اكاناة. سس ل جل 53317 


عن قله )ان جاليالا 


وردوا عليه فنافِر خيبر وتحقيره ليذهب عن النفس 
عارض ابتار العدوء ويتلاشي ما سوى الله تعالى في حني 
العدو. فيحصل الظفر, .وهو سر قولم رتعالي (إذْ يُرِيكَهُمْ اللَهُ 

في مَتَامِكَ قَليلا ولو أراكهُمْ كثِيرًا لْفَشِلبُم وَلَتَتَارَعْتُمْ في 
م [ الأنفال: 43]. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


السيحف الرابفة الأوقات والمواطلن الين تعب فيا التكيير 


قمت بالرجوع إلى بعضع الإحصاءات التي تطرق لها عدد 
من الباحثين في حصر المواطن التي يشرع فيها التكبير 
وضممت بعضها إلى بعض فبلغت ثمانية وعشرون موطنا, 
وهي 2 . 

“د ملخص من كتناب:(56 فضيلة من قصضائل الله أكينت الكثور احنيه 


قضطدى عند ولي (موتع ضود النواقي ” وعدد من المقالات: التكبير(مواطنهء 
وأثره فى التزيية الإيماتية) - د عبدالسشميع الأنيس - شبكة الألوكة. التكبيرة 


الالوكة - 1 الا ] 17 


ع قطه )ان اج ناميالا 


1-1 التكبير شعار الصلاة: فقد شرع قبلها في الأذان 
والإقامة. كما شرع فيها: ابتداء من تكبيرة الإحرام, ثم في 
الركوع والسجود وعند كل رفع. وخفض, فيما عدا الرفع من 
الركوة: فاشة تبرغ فيه التحفيد: وشسرع يدها فى 
خطبتها وفي صلاة الجنازة. 


وقد قام أحد الباحثين. بإحصاء عدد التكبيرات التي لها ارتباط 
بالصلاة كالأذان والإقامة والتسبيح بعد الصلاة, فبلغ العدد 
الكلي عند الجمهور: (447), وعند الحنفية (457). 


وبيان ذلك: أن عدد التكبيرات في الصلاة المكتوبة: (94) 
تكبيرةء وهي: تكبيرة الإخبرام وخمس في كل ركعة, وفي 
الثلاثية سيع عشرة تكبيرة؛ ٠‏ وهطي. تكبيرة الإحرام, وتكبيرة 
القيسام من الشتحهة الأول وخمفين في شل ركعمة: وفن 
الرباعية اثتتان وعشرون. مني المكتومات الحمسن: ارنه 

تنسعون تكبيرة" 6 قلت قلت: وعددها في السنن المؤكدة مع 
ل 


وعددها في الأذان للصلوات الخمس مجتمعة: (30)., 
وعددها في الإقامة لها عند الجمهور: (20) وعند الحنفية ( 
0) وعدد التكبير بعد الصلاة (165). 


والغصلوة في صلاة الجماعة يُكبّرون بعد تكبير الإمام, وفي 
الحديث: (فاذا كبر فكيرواء ولا تكبرو! حتى يكبر) متفق عليه 
في مُتابعةٍ,ء وانتظام دقيق. 


حكمه والحكقة نه «فوقع عتبر الأمة الإسنلام لالبكوث: والذراسنات وعكم 
التكبيد عند رؤية الشيء المستحسن - موقع الإسلام سؤال وجواب. 
“تت شرخ التووى على ضحيح مسلم (4/ 98). 


الله 4ه مسمس -- عع[ 1211997 


عن قله )ان اج لابالايامنا 


»ا ا ا عا علا »ا ا ا علا 


ومما ورد في التكبير في العيدين: 


ابلة وموم كود القطر من رمهتان ضعي صيلاة العيدة لقوله 
حال (ولبكمِلوا الْعدة ولككروا الله عَلَى ما هَداكَة ولَعلكُة 
تشكزون) [البقرة: 185]- وإكمال عدة رمضان بغروب شمس 
آخر يوم منة. ويكبر حين يخرج إلى صلاة العيد؛ فعن نافع أن 


يأني المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام 167. 


وينتهي التكبير بانتهاء الصلاة والخطبة؛ ففي إحدى روايات 
حديث أم عطية رضي الله عنها: (حتى نخرج الحيض فيك 
خلف الناس؛ فيكبرن بتكبيرهمء ويدعون بدعائهم؛ يرجون 
بركة ذلك اليوم وطهرته). متفق عليه. 


التكبير فى عبة الأضعى وابام التشريق؟ لقند اجمفع اهل 

العلم في الجملة على مشروعية التكبير عقب الصلوات في 

يوم العيد ذايام التشريق.: وكذلك يسن التكبير المطلق في 

غير أدبار الصلوات وهذا التكبير يشير إلى معنى الهداية في 
قوله - عز شانثه: - [اوَلتُكملوا الْعِدَة 0 6 الله عَلَى َا 
هَدَاكَمْ ل] [البقرة: 185]. 


الله عنهما: (ويذكروا اسم الله في أيام 0 27): 
أيام العشرء والأيام المعدودات: أيام التشريقء وكان ابن 
عمر وابوهريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشرء يكبران. 


©- رواه ابن أبي شيبة (2/164) والفريابي في أحكام العيدين (46) بإسناد 
حسن.( نقلا عن موقع طريق الإسلام). 


تطوانأة.نتالثاللا ‏ دا ] تك 


عن قله )انا اج ايناملا 


ويكبر الناس بتكبيرهماء وكبر محمد بن الحنفية رحمه الله 
خلف النافلة. 


كما أن التكبير مطلوب استحبابا في ليلة عيد الأضحى قياسًا 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


ومما ورد في التكبير عند التضرع في صلاة الاستسقاء: 
فمن قال يُكبّر استدل بحديث رواه الدارقطني من حديث 
اين عبانين آنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد ويقرأً بسبح 

اسم ربك الأعلى, وهل أتاك حديث الغاشية. قال 0 د 
البر: "ابن عباس رواه:؛ وَعَمِلَ بالتكبير كصلاة العيد" 268 


2 التكبين لرقية الهلال: كان .رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم إذا رأى الهلال قال: (اللَهُ أكْبَرْء اللْهُمَّ أَجِلَهُ عَلَيْنا 
بالأمْنٍ وَالإيْمَانٍٍ والسَّلامَة والإسلام والؤفيق لِمَا تحب 
وَتَرصّي, 0 38ل الله ) أحركه الذارعي فى مسهده: عن انق عضر 
رضن الله عنهما (1729). 


رسول الله لي الله عليه وسلم. (ما أف ل مول قا 
كد قدت قطء إلا تسة», فيلة با رنيفول الله بالجلة؟ قال: 
): نعم) 269 


“- الاستذكار - لابن عبد البر - (2/ 428). 
6 - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7779) عراس هريرة رضن الله 
عته:.وقال المتدرع : "استاده رجال الصحيد". 


آله +3 ل 2.نواراوسك --- جل مر 


ع قله )ان اج يناميا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ أبَامٍ أَعْظَمْ 
الله ولا اعت السو مق العيل. فِيهنّ مِنْ هذه الأيّام 
الْعَشْر؛ نانيوا ضهن ضفن الابليل والتكبير والتجمين) 10 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


14-8 التكبير أحد معالم الحج: فالتكبير عند رمي 
الجمرات, وعند الخروج من منى إلى عرفات, وعند 
الطواف, وفي المسعى. 


كما روي 'البخارق :فى صحيجه ققال: كان. عمر رهبي الله 
م 1 5 في قبته في منى, فيسمعه أهل المسجد فيكبرون, 
ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا. وكان ابن عمر 
يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات, وعلى فراشه: وفي 
فسطاطه:, ومجلسه:, وممشاه . تلك الأيام جميعا. 


وفي البخاري أيضا (كانت ميمونة تكبّر يوم النحر, وكنٌ 
النساء يكبئّرن خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيزء 
ليالي التشريق مع الرجال في المسجد). 


وفي البخاري أيضا عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: 
سالة: أسماء وتحن غاديان .من عتى إلى ,عرقاتة: عن التلقة: 
كيف كتتم 'تصتعون مع النبي صلى الله عليتة وعلم: قال: 
(يلبي المُلبي لا ينكر عليه, ويكبر المكبر فلا ينكر عليه). 


من الواضح أن الأحاديث السابقة نقلت أن الصحابة كانوا 
ل من التكسيى في انام العتسنر الأول مين :ذى الححية: 
وكانها بكثرون.من التكبير في العبدين وفي يام التنتتريق: 


أخرجه أحمد في مسنده (6154) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقال 
ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص14): "هذا حديث حسن" 


اود +3 ل 2 نماناميسن ----- جل 1037م 


عم قله )ان اج لاثالايالنا 


وقد وضحت الأحاديث أن النساء كن يشاركن الرجال في 
هذا التكبير, وأما حكم التكبير في تلك الأيام العظيمة فهو 

سنة, لقوله صلى الله عليه وسلم (ما من أيَامِ أعظُمُ عند 
الله ولا أَحَت إليه مِن العَمَلٍ فيهنَ من هذه الآيَّامٍ القشر, 
فاكروو] فته «من التوايل. و التكبير والتحفية ) :رواه أحصية تسمه 
صحيح. وقد استمر المسلمون على مدار التاريخ يؤدون هذه 
السنة التي.في مظهر عظيم .من .مظاهر احتفال المسلامين 
بتعظيم الله وتكبيره. 


وفي البخاري أيضا عن أمٍ عطية, قالت: (كنا تُؤمر أن نخرج 
بوم العية به ل 0 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته). . 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


90 الكبيو عند ركوب الدابة والخروت إلى التسفر؛ قف: 
كان عليه _الصلاة والسلام إذا استوّى على ظهر الدابّة قال: 
«الْحَقةُ للوِ», ثم قال: ل 50 نَ الذي سَحْرَ لا هذا وَمَا كنا 
َه مُمْر مُفْرنِينَ * وإذَا إلى يكنا لَمُتْقلئ ونا [الزهرف: 13, 14], 

يم قال: الْحِقه لله الْحَمْدُ لله الكمد الى الله كمد ٠‏ الله 
6 الله ره ثم قالى: «ت عانك إني طلقت نسي 
فَاعَفِرٌ لي فَإِنهُ لا يَعْفِرٌ الدثوبت إلا أنت) أحرجة ابو داؤف 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا البضوق كل بغيرة جايجا إلى ريش كار 
لان )رواة مسلم. 


7 ا ا ع ل ا كان صلى الله 
عليه وسلم إذا علا شرقًا أي: المكان المرتفع كبر - كما في 


اوه +3 ل 2 اميس ----- جل 1137م 


ع هع ان اج يناميا 


البخاري - وكان بوصي بذلك امجحابه. والمُسلم يستتصحب 
التكبير في سفره: وكر كلها صعد مرتفعاء أ هتطرواديًاء 
مستشعرا معيّة الله وعظمته وإحاطته وحفظه:, ومتفكدًا في 
سعة الدنياء وتباعٌد أطرافهاء وافاقها. 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يُوصِي المُسافرَ بقوله: 
(عليك بتقوّى الله. والتكبير على كل شرّف) 1/1 . والشرفٌ 
هو المكان العالي. ويماثئله صعود السلم أ الدرجح أو 
المصعد. 


ته التكبير عفد الكبهة عن أنس رضي الله عنه قال: 
ضكي رسول اللمصلى اللي غلبت ودام بكيشين املحين 
اقرنين. قال: ورايته يذبحهما بيده. ورايته واضعا قدمه قلى 
صفاحهما. قال: وسمى وكبر). وفي رواية: ويقول:(باسم 


الهم والله | كبو رواه عمسلف. 


»اا ا ا »ا علا كلا علا علا علا 


البخا الود صر اسن امود هن يتكوة 
قال: كال رسو الله صلى الله عليه وبيلم يقول اللف يا 
آدم, فيقول: لبيك وسعديك والخير في فديبك: قال: يقول 
اخرج بعت النان قال: ومااعث الثار " قال؛ فى كل الف 
كايا كر د فذلك حين يشيب الصغيرء وتصضصع 
ولكن عذابه الله شديد فاشقد ذلك عليهم: فقالوا؛ يا رشول 
الله, أينا ذلك الرجل؟ قال: (أبشرواء فإن من يأجوج 


أخرجه الترمدى قن جافعة: أبواب الدغوات: باب:(43]: حدية (3445): 
فاين ماجة فى ننه كناب الجهاد. بات فصل الخرس واللكيين في سيل الله 
(2771). 


به +3 ل 2.نمباوسى --- عمجل مر 


ع اه )ان جاليالا 


ومأجوج النا ومفكم رجلاء ثم قال: والذي نفسي بيده: إني 

لأطمع أن تكونوا'ثلت اهل الجنة) قال: فحمدنا الله وكبّرناء 
ثم قال: (والذي نفسي بيدهء انى الاطفع إن عقوا شطر 
أهل الجنة, إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة ؛ البيضاء في 
جلد الثور الأسود, أو كال فجة فِي ذرَاع الْحِمَار). 


قال الاسام الشووف رحفة اللعسدفي شر غلن مسلام عاضا 
تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة...وفيه حملهم 
على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمدم على كثرة نعمه. 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: (وَالَذِي تفسِي يتده. إني أَرْجُو أن تكوثوا 

ع أقهل الجَنّة. قكبّزتا ققال: أَرَِجُو أن تكوثوا لت هل 

6 قكترتا. ققال: أَرَجُ و أن تكوثوا يكيف شل العنه. 
فَكتَْنَا ) رواه البخاري. 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه قال: (قُلِت للتبي 
صلى الله عليه وسلم: طلقت نسَاءَك؟ قَالَ: لآ. قُلَتْ: الله 
ككل )روا البخاري (6218). 


قال ابن بطلال رهف اللد دن شرت لساري (التكييير 

والفسيت معناهما تغطيم الله وذرنية من الشوء, واستعماه 

عند التعجب واستعظام الأمور حسن, وفيه تمرين اللسان 
على ذكر الله وذلك من أفضل الأعمال). 


وكن اس ين عالك رمي الله عه ]| فول اله سي 
الله عليه وسلم 18] 1ت . قلعا دحل الْقَويةَ كان للش اكس 
خَرَِتْ خَيْبَرٌء إِنَا إِدَا ترَلْنَا يسَاحَةٍ قَوْمٍ قَسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْدَرِينَ) 
فتنى علية: 


اليل 0-3 <> تطواناة.الاللاللا ده ح[] ا 


ع قله )ان اج لافالايالنا 


وتكثتره غليه الصلاة والتعلام. وقع: ا يعار :وتشاؤلاً بقعم 
خيبر وتخليص المسلمين من اذى اليهود فيها.فهذه الاحاديث 
- وغيرها - تدل على مشروعية التكبير عند رؤية الشيء 
المستحسن, أو,عتد التعجب من 0 مر هاه واخهة لا خترج على 
من يفعل ذلك, سواء كان 0 وجه الانفراد أم في جماعة 
من الناس 172. 


»لا ا ا علا علا »ا 6< 6لا علا 


5« لضيو عو الجريق: فال النبى. صلى الله علية وسعسلم: 
(إذا رأيتم الحريق, فكبرواء فإن التكبير يطفئه) 173. 


قال ابن القيم رحفه الله تعالى راد العاد ءالما كان الحريق 
سبيبه النار, وطفي مادة الشيطان التي خلق منهاء وكان فيه 
فين القساد العام ها يناتبب الشبيطان تمادثه. وفعلة, كان 
للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له؛ فالنار والشيطان كل منهما 
يربد العلو في الأرض والفساد, وكبرياء الرب -عز وجل- 
تقمع الشيطان وفعله, ولهذا كان تكبير الله -عز وجل- له 
أثر في إطفاء الحريق, فإن كبرياء الله -عز وجل- لا يقوم 
لها شيع قاذا كبر المسلم ريه أقز تكبيرة في حموؤد الثار 
وحمود الشيطان., التي في مادته:, فيطفئ الحريق, وقد 
جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك, والله أعلم.174 


:- حكم التكبير عند رؤية الشيء المستحسن - موقع الإسلام سؤال وجواب. 
اللا 6 (عتد آبن السني فابة ولي د ع رمه 
ابن العاص وإسناده ضصعيف لكن له شواهد) نقلا عن موقع ملتقى أشتل 
الحديث. 

*- ويقول أحد الباحثين: إن إطفاء الحرائق من خلال الترددات الصوتية 
المتخفضة يعثين طريقة فعالة ورخيضية وتحمي البيثة-من الثلنوث» لآن معظم 
مواد الإطفاء هي مواد كيميائية تترك آثاراً على البيئة. ومع أن هذه التجربة 
طبقت علي جرائق صغيرة: ولكن يامل الباعتون بتظوير الجمان والبحت عن 
الترددات الصوتية المناسبة والأكثر فعالية في إخماد الحرائق الكبيرة. إذا 


الالوكة > تل قكاناة.الاللالالا ‏ دا حدج ا[ اك 


عن قله )ان اه لاثالايامنا 


وإن كان شرع التكبير عند الحرائق, وهو من المصائب 
والبلايا التى"تقع على العياد: فيقاس عليه كل ماايصيب 
المسلمين من البلايا والرزاياء كما هو الحال في فيروس 
كورونا وغيره 


وقد ذهب الإمام ابن تيمية - رحمه الله- إلى جواز التكبير 
في كل الأمور العظام, فقال في مجموع الفتاوى (24/ 229): 
وروي ” أن التكبينى يطفت الخعريى "..فالتكس .شورع ابضنا 
لدع العدو من شياطين الإنس والجن والنار التي هي عدو 


وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة 
الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال. أو نحو ذلك من 
الاهور الكبعرة: لببين أن الله أكعر وتستولي كبزيازة فى 
القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله لله 
ويكون العباد له مكبرين فيحصل لهم ور مقصود 
العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر 
المطالب لكبريائه 75م 


26-7 الأذان في أذن المولود اليمنى, والإقامة في 
اليسرى. قال الإمام ابن القيم: "وسِةٌ التأذين والله أعلم؛ أن 
يقرع سمع الإنسان كلماتث النداء العلوي المتضمنة لكبرياء 
ارب وعظمتة: والشهادة التي اول هنا توخل :نهنا فى 
الإسلام؛ فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله 


الحقيقة العلمية التي تخ :اختارها ععلبا تذكد أن الصوت يطفق الحربة 
والترددات الأكثر انيرا علي الحريف هي الترددات العحقصة, وفي اللفة 
العربية لذينا خروف مثل الهاء والباء هي الأكثر اتخقاضا من حيث الذيديات 
الخاصة بها.. . هذه حقيقة علمية جربها باحثو جاعة جورخ ماسون عام 5, 
ولكن هاذا عن حيبينا غلية: الضلاة والسلام قبل أربعة عشير قربا هاذا| قال 
وهو ميد العلماء والذي: لا ينطق عن الفوى؟ (مقال: التكبين يظفق الثار., 
سبحان الله! > بقلم عبد الدائم الكخيل - موقع أسرار الإعجاز. العلفى). 

75- التكبير عند المصائب والشدائد - د مسعود صبري - مجلة المجتمع. 


الوه +3 ل عمسم - عيج] 1931م 


ع قله )ان اه لاقالايامنا 


إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منهاء وغير 
وصول انز الكاذين إلى قلبه وتاسيره به وإن لم 


176 " 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


ا القرات بعد كل نورة مرع العدكى الف 
ناس.: 


التكبير في السور الأخيرة سنة وهو قراءة البزي عن ابن 
كثير. ويشرع عنده ان تجمع التهليل والحمدلة مع التكبير 
كما قال الجزري في النشر وابن كثير في التفسيرء. وقد ذكر 
ابن الجزري انه جرت عادة المكيين. من القديم بالمداومة 
علية فى التزاويعه 377 


اه حفة المودود با كام المولبودت اللفلامة اين القيع +اليناب الرائع فقن 
استحباب التأذين في أذثة اليتَمنى والإقامة في أذنه اليسرى (ص31). 
7- وقد ذكر كى.سبب التكيين افتيات عديدة أشهرها انه صلى الله عليه 
وسلم كان قد أنقطع عنه الوحي مدة, قلما عاد'يعد اتقظاع تزل علية بنتسورة 
الضحى: وفيها (غا وَدَفَكَ رَبك وما قلى) فكثر فرجا بهذاء وهذا لو صة فاته لا 
ندل على اسجبات التكبيو الذي قال به يفض الغراف ودلك من وجوه: 
1. أنه ليس فيه تكبير من بعد كل قراءة للسورة. 

وان فيه أنه در إلى سنؤرة الناسء 
3 وابه كان التكبير مرة واحده ولسيتب نكي» الوخن هه انقظاعه: 

4..وانة ليسن في كل السور الاخرى ها في سورة الضحي من معان 
على أن هذه الرواية لعربات لها بنة ضعبع بل ولا صعيف: 


اليك - كاناة.ثالثالالا. ‏ دا ] كع 


ع تاه )ان جاليالا 


قال ابن كثير رحمه اللم: وذكر القرّاء في مناسبة التكبير 
من ب سور العقدى نه ايا أت الس ري وناك 
صلى الله عليه وسلم وفيتر تلك المدة ثم جاءه الملك 
فأوحب اليدة ١‏ والسكى وَاللَيلِ إدَا سَجَى ) السورة بتمامها: 
كبّر فرَحاء وسرورًا.ولم ب يْرو ذلك بإسناد يُحكم عليه بصحة أو 
صغف فالله أعلم " اتتهى 


وقال الدكفور أبمن سويد في شرجها؟ ذهت جماعة.فين أهل 
الأداء عن حفص إلى الأخذ بالتكبيد ولهم فيه ثلاثة مذاهب: 


الأول: التكبيد أول ألم نشرح وما بعدها إلى أل الناس. 
التافية التكبير آخر الضحى وما بغدها إلى آخر الناس: 


الثالث: التكبير أول كل سورة سوى براءة أما براءة فلا 
تكبير فيها لآن التكبير لابذ.من اقترانة.بالبسملة ولابسملة 
فيها.وذهب الجمهور إلى تركه مطلقا. 


9- التكبير في الغزو والجهاد: ففي صحيح البخاري عن 
اسن رضي الله فقن قال:صيّح الثب صلّى الله عليه وسلم 
خيبر وقد خرجوا بالمساحي -آلة كالفأس- على أعناقهم, 
فلشارأ وه قالوا: محمد والخميس - الجيش -. محمقد 
والحيي” فلجأوا إلى الحصن, فرفع الب صلى الله عليه 
وسلم يديه وقال: (اللة أكبد خَرِبَتْ عن إلا ]ذا ترلها بماعة 
(قِسَاءَ صَبَاحٌ المُنْدَرِينَ)[الصافات: 177] قالَهَا ثانا قال: 
خَرَحَ القَوْمٌ إلى أَعْمَالِهِمْ. 3-5 


:- والسّاحة: هي المكيانٌ الواسع عندل وَالدُون «فسَاء», أي: قبح صَباحٌ 
ارين قالها النبينٌ صلّى اللهُ عليه وسلَمَ ثلانا؛ استبشارًا منه صلى الله 
عليه وسَلْمَ بما قُتح مِن خَيبرَ.وقد كان الحال في حَبْبِرَ عندّ دُخولها أن أهل 
حَيبرَ كانوا خارجين إلى أعمالهم, حيث كانوا أهلَ رَرع وحَرْثِء فقالوا: مُحمَّدُ 
والكمينين.(الدرر السنية ) 


الألولة > .امكاناة. سس ٠‏ جل 53317 


عم قلعن اج لابالايامنا 


ارم صر سمس مس او 
لاس ا ا لي مار أن تحفير الحتدوق 
عرض لنا حجّرٌ لا تأَحْدُ فيه المعاول فاشتكينا ذلك إلى رسول 
للم صلى اللَّهُ عليهِ وسَلْمَ فجاءَ رسولٌ الله صلي الله عليه 
وسَلّمَ فألقى ثوبَهُ وأخدّ المعول وقالَ اليسم اللوا, 00 

ضربة فكسيَ ثلت الصخرة ثم قال (اللهٌ اكبرز عطيث مفاتيخ 
الشام, والله ان لأبصِرٌ إلى قصورها الحمراء الآن من 
مكاني هذا) قال ثُمَّ ضرت أخرى وقال (بسم اللَّهِ) وكسر 
ثلثا اخرّ وقال الله أكبرٌ أعطيث مفاتيح فارس والله إني 
لأيصرٌ قصرّ المدائن الأبيضيَ) رِئمٌ ضرب الثالثة وقال (بسيم 
الله فقطع الحجر رقا الله أكبرٌ أعطيث مفاتيخ اليمن والله 
نف الأمضر باب صنعاءً) 6 


واستخدمها الصحابة من بعد ذلك في معاركهم لتحميس 
الجنود كسعد بن أبي وقاص رضي اللله عنه في موقعة 
القادسية غام 4اى عندها كر 4 هرات فيل اليجوم على 
مو اا 1 
عنه في النهاوند عام 21 ه. 


وأغه]: إن التكنين يذل على كبرياء الله سبحاتة وتكرازه 
فى هذه النواطن بهذا العسدد له اشر اإنضاتي. فى حساة 
المسلم, والارتقاء بصاحبه إلى المنازل العالية, والدرجات 
الرفيعة. 


فهو يجدد عهد الإيمان, ويقوي الميثاق الغليظ, والارتباطًٌ 
باللة العلة الكبيره ومفه تطور. النقوين ذا[ اسيطريوف: 


نك أشرجيه الشبائى فى ((اليتن الكبرى)):(8858): والرونانئ قن 
((المسند)) (410).: والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (3/421) وذكره عبد الحق 
الإشبيلي في الأحكام الصغرى - ض (510) وأشار في المقدمة أنه صحيح 
الإسناد (الدرر السنية 5 الموسوعة الحديثية). 


اليك - تطواناة.نثاللاللا ل دا ح] الك 


عن قله )ان جاليالا 


وتييتة مه القلدية |4 اعقاوف ذقاة عليه العبوة اذا 
سهرت . 


-_ 


فما أحرانا أن نواظب عليه في كل الأماكن التي يشرع فيها؛ 
فإن لذلك اثرا عظيما في الصلة مع الله سبحانه. والخضوع 
لعظمته وجلاله. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


الفصل السادس: حقيقة لا حول ولاقوة إلا بالله وفضائلها 
ومواطنها وفوائدها وروحانياتها 


المبحث الأول: حقيقة لا حول ولاقوة إلا بالله (الحوقلة). 


المبحث الثاني: فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله في الكتاب 


المطلب الأول: فضائل (الحوقلة) في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: فضائل (الحوقلة) في السنة المشرفة. 
المبحث الثالث: فوائد (الحوقلة) وروحانياتها. 


العيكيف الرايدة الأوقائت والسواظة الى تس تعب فوا 
الحوقلة. 


1 0 3 طجكانااة. لثانثلانلا لسا-سسدم ري 
الالولة >ي .تلقكلن اه نتايتر ين 1 ا 


المبحث الخامس: قصص أثر الإكثار من الحوقلة في تفريج 
الهموم. 


المبحث الأول: حقيقة لا حول ولاقوة إلا بالله (الحوقلة) 
حقيقة لا حول ولاقوة إلا بالله150: 


لفظ (الحول): أي الحركة, أو التحول من حال إلى حال 
ويتناول كل تحول من حال إلى حال,قال الهروي: قال أبو 
الهيثم: الحول الحركة, أي لا حركة, ولا استطاعة إلا بمشيئة 


ولفظ القوة: معناها القدرة والاستطاعة؛ أي لا يقدر أحد 
على شىيء إلا بفعونة الله ويقال: القوة: والقدرة: والؤسع 
والطاقة, بمعنى واحد. 


*'- معنى لا حول ولا قوة إلا بالله - فتوى (292339) - موقع الإسلام سؤال 
وكوات: وعقال دلالةة لا حيول.ولا قنوه إلا بالله وفضائل قولها غلى السية 


آاليكة - اناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


عن قلعن اج يناميا 


والمراد من القوة هنا: هي القدرة على ذلك التحول فدلت 
هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس 'للعالم الغلوق والسقلي: 
حركة وتحول, . من حال إلى حال, ولا قدرة على ذلك؛ إلا 


ومن العلماء من يفسر ذلك بمعنى خاصء فيقول: لا حول 
عن معصيته إلا بعصمته:, ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. 


والصواب الذي عليه الجمهور: هو التفسير الأول وهو الذي 
يدل عليه اللفظ؛ فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية, 
وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة؛ بل لفظ الحول 
يعم كل تحول. 


وقال العلجاوف رعفهة اللو فى عسيوفة الستبيورة: ”ولم 
يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون, ولا يطيقون إلا ما كلفهم, 
وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. 


نقول: لا حيلة لأحد, ولا حركة لأحد, ولا تحول لأحد عن 
فغصية الله إلا بمغوتة اللة. .ولا 'قوة: لأحد على إقامة ظافة 
الله. والثبات عليها: إلا بتوفيق الله" انتهى 


ويقول ابن القيم رحمه الله: وَأَمَا تأنيث " لا حول ولا قُوَةَ إل 
ياللء " في دَفْعِ هذا الدَّاءِ - يعني داء الهم والغم, - قَلِمَإ فيها 
عم ل التفيويض, وَالتقرَىق من الْحَوْلِ وَالقُوّة, إلا له 


وله 


3 , الأمر كله لَه وَعَدَم مُتَارَعَتَهِ في شَيْءٍ مِنْهُ. 


ال ٠‏ وَحْدَهُ قلا يَقُومٌ 0 اكلم و 0 الآثار 3 


عن قله )ان اج لاثالايامنا 


ا ا ا »ا علا لا علا علا علا 


وعليه هذه الجملة العظيمة فيها التسليم لله تعالى والاعتماد 
عليهء وأن (الحول) - أي الحركة, أو (التحول) من حال إلى 
- والقوة على الطاعة,؛ لا تكون إلا بالله.فلا تحول عن 
0 الا متوقيقه وعصمتة: ولا قوة على طاعته إلا 


وفيها إقرارٌ بقدرة الله ذي الجلال والإكرام. وافتقارٌ وذلٌّ 
للخالق العظيم, ولجوءٌ إلى الله القدير العزيز. 


»لا ا ا عا علا »ا © ا علا 


وهي كلمة استعانة بالله العظيم: ومن استعان بالله جل 
جلالمقاللة سنيحاتة بغينية على قضاء جوائجيم وجميع ها 
يصلحه. والاستعانة بالله من أفضل العبادات وأجلها وتعرف 
فنزلتها وعظم انها ا القارئ الكريم - من علال 
نسورة:الفاتخة التي أضر الله سبحانة عباده أن يتعبدوه 

ثلاونها يوممًا مرارا:-وذلك: في قوله تغالى؟ "[ياك تقية وَإيان 
تزتتعيرة ", فهذه الآية فيها إخلاص الاستعانة لله لأنه ١‏ قده هنا 
حقة التاخير قافا حضر الاستعانة ياللية وكذلك لاجول ولا 
قوة إلا بالله كلمة تحتوي على الإاخلاص لله بالإاستعانة فهي 
تدل على ما دلت غلبه. قوللا حول ولا قوة إلا بالله وذلك 
يوجب الإعانة ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
قال المؤذن: حي على الصلاة, فيقول المجيب: لا حول ولا 
©:- زاد المعاد - لابن القيم - (4/193). 


اليه ع3 ل المعسمست -- يج[ 119133937 


ع قله )ان جاليالا 


قوة إلا بالله. فإذا قال: حي على الفلاح. قال المجيب لا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


»ا ا ا »عا علا كلا علا علا علا 


وفيها الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية. وتوحيد 
الأسماء والصفات, وتوحيد الألوهية, فقائلها يقر ويعتقد بان 
الله وحده المدبر بهذا الكون المتصرف بحكمته ومشيئته فلا 
يقع فيه شئ إلا بإذنه ولد الها أنه معترف بان من كان 
بصفات الكمال ٠‏ من القدرة والعظمة والقوة والعرة ومن 
يعتقد هذا في خالقه كان عليه لزامًا أت يؤلهه وبعبده 
ويقضده ويلتجة | لبة.ولا يرجف احذا سواة: 

وقبياهعتنى التوكال علي الللم وسشسفيض الافنور إليه: 
والاستسلام والإذعان له مع إظهار الذل والافتقار له سبحانة 
فهو الغنئ: والعبد فقير إليه لا يملك من أمره. شينًا: 


»لا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


العتحت: الثاني فسائل لا حول ولاقوة الآ الله فى القرانة 
الكريم والبيقة المشرفة 


المطلب الأول: فضائل (الحوقلة) في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: فضائل (الحوقلة) في السنة المشرفة. 


اليك - وكاناة.ثالثالالا. ‏ دا ] كع 


ع قله )ان اج يناميا 


المطلب الأول: فضائل (الحوقلة) في القرآن الكريم 


ل م وا ا 71 
وهى مفرؤنة باخواتها فى الفصل الأول: 


أما فضيلها في القرآن: ففي قوله تعالى: (وَلوؤلا إِذْ دَجَلْتَ 
جَتَنَكَ قُلْت مَا شَاءً اللَهُ لا فَوَةَ إلا يالله ا إن تَرَنِ أنَا أقلّ 
مِنكَ مَالا وَوَلَدَا) سورة الكهف (39). 


اليك - تطواناة.نثاللالالا ‏ دا ] لكك 


عن قله عن جاليالا 


قال أهل التفسير 82 


قوله تعالى: (ولقلا إِذ دَخَلْتَ خك) أي: هلا إذ دخلت جنتك 
(قلت مَا شَاءً اللّة) أي الأمر ما شاء الله. وقيلي: جوابه 
مضمر أي : ما شاء الله كان, وقوله: (لا قَُوَهَ إلا بالله) أي : لا 
أقدر على حفظ مالي أو دفع شيع عنه إلا بإذن الله. 


والمراد تحضيضه على الاعتراف أن جنته وما فيها بمشيئة 
الله تعالى إن شاء أبقاها وإن شاء أبادهاء ودلالة الجملة على 
العموم الداخل فيه ما ذكر دخولا أوليا. 


أي: هلا قلت ذلك اعترافا بعجزك وإقرارا بأن ما تيسر لك 
من عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونته تعالى وإقداره جل 
جلاله. 


وقد تضمنت هذه الآية ذكرا جليلا آخر هو ما جاء في الحديث 
الذي أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال 
لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من 
ل المي بحت لحري كي 00 قال: (أن تقول: لا قوة 
قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة "الكهف": ولولا إذ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 183. 


وعن مطرف قال: كان مالك إذا دخل بيته يقول: ما شاء 
الله. قلت لمالك: لم تقول هذا؟قال: ألا تسمع الله تعالى 
يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ونقل عن ابن 
العربي أن مالكا يستدل بالآية على استحباب ما تضمنته من 
الذكر لكل من دخل منزله). اجرعة ابن ابي حالم 


**- انظر تفاسير البغوي والقرطبي والآلوسي والسعدي. 
- الدر المنثور في التفسير بالمآثور - للسيوطي. 


اليك - وكاناة.ثالثالالاة. ‏ دا ] كع 


ع تاه )ان اه يناميا 


عن عروة أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل 
حائطا - اي بستانا - من حيطانه قال: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله ويتأول قول الله تعالى: ولولا إذ دخلت الآية. ويفهم من 

بعض الروايات استحباب قول. ذلك عند رؤية ما يعجب 
مطانا 0 كان عاد سيره دنه إذا قال ذلك لم تصبه 


عين الإعجاب) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 


»ا علا ا علا 6لا »ا < علا كلا 
فاقدة: قال ابن .رجب الحتبلى فى تفسيرة: قال ابن الخورق 


نقلا عن بعض العلماء: وتدبرت قوله تعالى: لا قوة إلا بالله 


أحدها: أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته, ويسلم الأمر إلى 
مالكه. 


والثاني: أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقين إلا بالله. فلا يخاف 
منهم: إذ قواهم لا تكون إلا بالله. وذلك يوجب الخوف من 
الله ومده. 


والثالث: أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدعون 
القوق في الأشياء بطبيغتهاء فإن هذه الكلمة بينت أن القوع 
لا يكون إلا بالله. 


وقال الشعراوي رحمه الله تعالى 1854: 


يريد الرجل المؤمن أنْ يُعلمه - أي صاحبه الكافر - سبيل 
الإيمان فى استقبال. التعفة: بان يرد التعم إلى ا لأن 


4- نفلسير | لشعر اوي - موقع نداء الإيمان - با 2 ختصار. 


اليه ع3- ل اللعسمسب -- يج[ 119313937 


ع قله عن اج لابالايامنا 


النعمة التي يتقلّب فيها الإنسان لا فضْلّ له فيهاء,فكلها 
موهوبة من الله. فهذه الحدائق والبساتين كيف آنث أكلها؟ 
إنها الأرض التي خلقها الله لك, وكتذفا حرتتها > ايها الفلاع - 
حرثتها بآلة من الخشب أو الحديد, وهو موهوب من الله لا 
دَحْلَ لك فيه, والقوة البدنية التي أعانتك على العمل موهوبة 
لك مكن أن تسلت منك فى |5 وقت: فتصير ضغيما لا تقدر 
على شيء. 


إذن؟ حنبا فظر إلى 5ل ذه العسبائل يدها مدضيية إلى 
العطاة الدعلى ين الله سيحانة: 


الأناقة ١‏ وأبداء الطتعة: .من ان اتئ 0 بماده؟ 0 تتبعت 
هذا لوجدته قطعة خشب من إحدى الغابات. ولو سألت 
الغابة: من أين لك هذا الخشب لأجابئك من الله. 


ومقال.ثالثك: 


تعلمنا الحق سبحانه وتعالى الأدب مع نعمته عليناء بقوله: 


(اقرايثم ما تحرّثونت انتم تروعوتة ا 1 تحن الزارعون) [الواقعة: 


هذه الحبة التي بذرتها في حقلك, هل جلست بجوارها تنميها 
وتشتدها من الارض: فتتمو مغك يوما بعد يوم ؟ إن كل ملك 
فيها أن تحرث الأرض وتبذر البذور. حتى عملية الحرث سجر 
الله لك فيها البهائم لتفوم بهذة العضلية» وما كان يؤشعك أن 
00 وذللها لخخدمتك, 
كما قال تعالى: (وَدَلْلْتَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُويهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ) 
[يس: 3ها اسقطعتك أانت تسغيرها. 


الالوكة - 11 ال ] 17 


ع قلعن جاليالا 


وحتى,بعد أن ينمو الزرع ويُزهر أو يُثمر لا تأمن أن تأتيه آفةٌ 
أو تحلّ به جائحة فتهلكه؛ لذلك يقول تعالي بعدها: (لَوْ تَسَآءٌ 


لَجَعَلَنَاةُ حْطَامًَا فَظَلتُمْ ث5 تفكهُون إِنَا لَمَعْرَمُون بل تحن 


مَحَرُومُونَ) [الواقعة: 67-65]. 


ومثال رابع: 
كما يقول تعالي: الؤتاقم م كَمَا بَلَوْتَآ أَضْحَاتٍ الجنة إِذ 
فُسَمُوا لِيَصْرِمُتَهَا م مضيجبن ولا يَسْتثون قطاف عَليها طائف 


مُن رَبك وَهُمْ تَآيمُونَ فَأطب فَأَصْبَحَتْ كالصريم) [القلم: 120-17 


وكذلك في قوله تعاليى: (أَقَرَأَيْتُمُ المآء الذي تشْرَبُون أأَنتمْ 
أَنْرَلَئمُوةُ مِنَ المزن أمْ تَكَنْ المنزلون) [الواقعة: 69-68]. 


هذا الماء الذي تشربونه عَدْيَا زلالا, هل تعرفون كيف نزل؟ 
قل ايه بخار الماء الصاعد إلى الجو؟ وكيف ينعقد سبحابًا 
تسوقه الريح؟ هل دربم بهذه العملية؟ لو كد 3 حعاتاة 
أَجَاجًا)[الواقعة: 70].أي: ملحا شديدًا لا تنتفعون به. 


فحينما يمتنٌ الله على عبيده أي نعمة يُذكّرهم بما ينقضها, 

كهي لست من تسستيهم: وعليهة أن يشكووة تعالى علنهنا 
ل ولا تزول: 1 قليحافظوا عليها هم إِنْ كانت 
من صُيْعَ أيديهم ! 


إن الوعلاك اذا تعمة من الهم الفي لك شيا عمل عدت 
ان نصيبك فيها راجع إلى الله. وموهوب منه سبحانه. 


ثم ختم الشعراوي بلفتة تفسيرية عجيبة حيث يقول: 
والعجيب أن المؤمن الفقير الذي لا يملك من متاع الدنيا 
شيئًا يدل صاحبه الكافر على مفتاح الخبر الى بده من 


اليك - اناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )انا اه لاقالايامنا 


لخير في الدنيا أ ١‏ النعمة ب 5 00 5 سا الله 1 
إلا بالله) [الكهف: 39]. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


المطلب الثاني: فضائل (الحوقلة) في السنة المشرفة 
لقد ورد في فضائلها أحاديث عديدة, منها: 
1/ لا حول ولا قوة إلا بالله سبب في مغفرة الذنوب مهما 


كثرت: عن عبد الله بن عمرِو رضي الله تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما على الأرض احد 


آاليكة - خ|بت-- .طق اناة.الاللالالا دا ] ا 


عن قله )ان اه يناميا 


اع كك 


يقول: لا إلة إلا اللّهُ واللهُ أَكْبرٌ ولا حول ولا قوّة إلا بالل | 
كتريك عنة خطاياة ولو كانت مثل ترين اليج ) 37. 


2 لاحول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز | لحنة: عن آاين 
موسى -رضي الله عنه- قال:" كنا ة م التي صلى الله 
اا ا ا زناء ققال |! 


قال التويف رههه اللدة قوله ضلى الله عليه وشلة؟ لاتضول 
ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة: قال العلماء: سبب ذلك 
بالإذعان له .وأنه صائع عيرم ولا 01 لأمره وَأ العبد لا يملك 
مجتيع لا 00 إلى جَمع ا أنه تتضمن التوكل والافنقا 
إلى الله تعالى ومعلوم أنه لا يكون شئ إلا بمشيئة الله 
وقدرته: وأن الخلق ليس منهم شئ إلا ما أحدثه الله فيهم. 


3لا حول ولا قوة إلا بإلله باب من أبواب الجنة:: عَنْ فَبْسِ 
بن سَقد تن غتادة أن أتَاة دقَعَة إلى الكيرة -صلى الله عليه 
0 - يَحَدَّمُة, قَال: فَمَر , بي التْبِي 2ه م 


5 | خرجه الترمذي (23460 واللفظ له. والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) 
0124 وأحمد (6479) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي - حديث 
رقم (3460). 


أيه عق ل نمس --- عتجز 21997 


ع قله )ان جاليالا 


أَئْوَابِ الجَنّة؟» قُلْتُ: بَلى؟ قالَ: (لا حَولَ وا قُوَة إلا يالله). 


رواه الترمذي وصححه. 


قول لاعول ولاقوة الاعالله بيجب الإغانة؟ ولهذا سنا 
النبي صلى الله غلية وسلم إذا قال المؤذن: خحئ على 
الصلاة. فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال: 
عن على الفلاع, قال المجيب "لا جول ولاقوة إلا الله" 
وقال المؤممن لصاحب الجنتين المذكور في سورة الكهيف(39): 
(ولَؤلا إن دَحَلْت حَتَتكَ قُلْت ما سَاءَ اللَّهُ لا فُوَة إلا ياللّهِ [] إن 
ترَن أتَا أقِلّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدَا). قال مالك رحمه الله: ينبغي 
لكل من دخل منزله أن يقول هذا. 


ولهذا يؤمر بهذا .من حاف العين على يتين :قفولية: ها شناء 
لله, تقديره: ناه الله كان قلا يافن: عل يوؤمة بالقدر 


ويقول لا قوة إلا بالله. 


5/ لا حول 4 قوة إلا بالله مع الباقيات الصالحات حو عن 
الله عنه قال: أتى رَجُلُ إلى اليك ققال: لي لا أسْتطِيغ أن 
آحْدَ مِنَ الْقَُرْآنِ سَيْئَلٍ فَعَلَمْنِي سَيِنًا 11" 
قَقَالَ: (قل: سُِبَحَانَ اللو. وَإِلْحَمْدُ لِله. ولا إلَة إلا اللَهُء وَاللَهُ 
أَكْبَرُ, ولا حَولَ وَلَا قُوَة إلا بالله) قَالَ: فدهت أو قام, أو تكو 
داء قَال: هذا لِلَهِ قَمَالِي؟ قال: (فل: اللَهُمَ | 
وَأرَُ حَمَنِي, وَخَ افني, واهفيني, عاذ لني 2 او: ارزقني, 
واهدنيء وَعَافِنِي) رواه الإمام أحمد وهوحسن بطرقه. 


6/ لا حول ولا قوة إل بالله من غراس الجنة: عن أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة اشرق به من علي إبزاهيم علية السلام ففال: 
من معك يا جبريل؟ فقال: هذا محمد, فقال له إبراهيم عليه 
السلام:(قق أقتك فلنكيروا مق غراس الكنه قإن نرعها انا 


اليك - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] ا 


ع قلعا نا اه يناميا 


عآه هيز دعل عه 2زاد. ددا غدة ع أأع8خ عورد إزدا دوه وقوه 
وَارْصَهَا وَاسِعَةٌ؛ قال: وَمَا غْرَاسْ الجَنْة؟ قَالَ لا حَوْلَ ولا قَوَّهَ 
إلا بالله). رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. 


7 الأسوال ولا قوق ] للا باللك سبي في عقيل امن عن اين 
رضي الله عنه قآل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فيقول: ما شاءٍ الله لا قوة إلا بالله, .إلا دفع الله تعالي عنه 
كل أفقَ حتى تأتيهرمنيتع؛ وقرأ: (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلت جَنَتَكَ قلت مَا 


شَاءً الله لا فَوَةَ إلا بالله) رواه اجو بعلن وابن مردوبه والبيهقي في 
الشعب. 


8 لا حول ولا قوة إل بالله يصير بها العبد مسلمًا ومستسلمًا 
لله تعالى: عن أبي هريرة رضي الليه عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال له (ألا أَدلْكَ على كلِمَةٍ مِنْ تحتٍ 
لمر ا ال ور لاغول ولا قوة الا بالليى 
فيقول اللءو: اسلم كيدى وانقتة [ى 106 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


156 - أخرجه أحمد د اا 00 0 في ا (6/ل 1 اده في 
الجامع - حديث رقم (2614). 


الوه +3 ل 2 ناموس ----- جل 1137م 


ع تاه )ان جاليالا 


المبحث الثالة: قواتقذ (الحوقلة) وروحانياتها 


مما سبق من تلك الفضائل العظيمة تعلم المومن عظم قد 
الحوقلة وكثرة فوائدها وبركاتها في الدنيا والآخرة وذ 
احببت أن أشير إلى شيت مما يتعلق بفقواتدها ورواخانيتهنا 


فمن فوائدها وروحانياتها: الاطمئنان إلى حفظ الله لك 
ولأهلك عند مدخلك و مخرجك لما تقدم من حديث حفظ 
التعمة وفيه ثلا الحبيب صلى الله عليه وينلم الاب الكزيية: 
وو 1 َخَلتَ جََنَكَ قُلْتَ مَا شَاءً الله لا فُوّة إلا باللو). 
ل ل ا كر مت لكن 
بشرط أن يكون قائلها عالمًا بمعنى ما يقول, مُدركا لمدلوله 
ومقاصده, إذ بذلك , بوتي الذكز ثمارّه, وتتحقق فائدته, وينتفع 


به الذاكر. 


ومن فوائدها وروحانياتها: أنها كلمة إسلام واستسلام وتوكل 
خالص؛ وتفويض وتبرٌؤُ من الحول والقؤة إلا بالله. واعترافٍ 
بالإذعان لتم وان العد لا يعلك.من أميرة نتكيناء ولس له 
حيلةٌ في دفع شر أو صر 7 ع سيد سكام" 
نفع إل بإرادة الله تعالى ومشيتته, وقد جاء في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا قال العبد لا حول ولا 
قوة إل بالله, قال الله: أسلم عبدي واستسلم). استسلم 
لعظمة الله. وفوّض أموره كلها إليه. وتبرأ من الحولٍ والقوة 
إل بالله. 

- مستفاد من مقال فضائل ومعاني لا حول ولا قوة إلا بالله (2) - الرهواني 
محمد - شبكة الألوكة. ومقال فتح الإله في فضل لاحول ولا قوة إلا بالله - 
الشيخ: خالد بن علي أبا الخيل - ملتقئ الخظباء - بتصرف. 


الألولة > .دامكاناة. سس ٠‏ جل 53317 


ع قلعن جاليالا 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


ولكن المؤسف, إذا تأملنا حالنا وحياتنا نجد أنفسنا أن قلوبنا 
قد تعلقت بالاسيافة وانصرفت عن مديببب الأسباب, ومالك 
الأرض والسماء, ومدبر شؤون العباد كلها مره وحكمته. 


العؤضيف اننا سينا بل آنا ناسينا وضافلنا عن قول برها في 
سورة الفائجحة: ] وإنآن تتتعين [] [الفاتحة: 5]. وايناك 
تستعين ترددها ما يقوق الثلاثين مرة في اليوم. والليلة في 
صلواتنا ولا نجد لها تأثيرا لا على جوارحنا ولا في حركاتنا ولا 
سلوكياتنا. 


ومن قوكدها وروهاتناتياة أنه لا تح ول الغا حميها من الوهن 
إلى القوة, ولا من النقصان إلى الزيادة ولا من القلة إلى 
الكثرة إلا بالله, ولا تحول من الحزن إلى الفرح إلا بالله 
وبإذن الله. ولا تحول من الدّل إلى العزة إلا بالله, ولا تحولَ 
من الهزيمة إلى النصر إلا بالله. ولا تحول من المرض إلى 
الشفاء إلا بالله. ولا تحول من الفقر إلى الغني إلا بالله, ولا 

تحولَ من الفشل إلى النجاح إلا بالله. ولا بُعين علي هذا 
التحول إلا الله: ولا قوة للعباد على القيام بشان من 
كؤونهم: أو تحقيق أمر إل بالله العلي العظيم, فما شاء الله 
كان كما شاء في الوقت الذي يشاء, وعلى الوجه الذي 
يشاء من غير زيادة ولا نقصانٍ ولا تقدم ولا تأخر, وما لم 
يشأ لم يكن. 


ومن فوائها وروحانياتها: بالإكثار منه يصل العبد إلى درجة 
النقين بان أمور الكون هذ الله الى تصترفها: كيف يناء 
ويقضي فيها بما بربد بقضائه وقدرته ولا راد لقضائه:, ولا 
معتب لحكمة: له الخلق والامس. وله العلك. والحمد وله 


الوه +3 ل عمسم - حيج] 1931م 


ع له عن اج لاثالايالنا 


النعمة والفضلٍ وله الثناع ب الحسن, شيلت قبدرته كل شيء: 
إِتَمَا أَمْرهُ إِذَا أرَادَ سَيْنَا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُون[] [يس: 82]. 


ا ا ا »علا علا كلا علا علا علا 


مسن قواتدها مروحانياتيا: أن كل هنا يحرف فن هذا الكون 
فهو بمشيئة الله سبحانه وتعاللى ولا يخرج عن إرادتم وعلمه 
0 طي] وَهُوَ د الْعَظيحٌ [] [البقرة: 255]. 


وقال سبحانه: [] الله الّذِي لق سبع سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرَض 
مزل الامز جين اتقلفوا أن الله على كل بنساء قديز 
وَأ اللّهَ فَد أخاطً 0 شَيْءٍ عِلَْمَا [] [الطلاق: 12]. 


والناظر لحالنا يرى العجب العجاب, فمنا من يتعلق قلبه 
بالمال, و سا ا كوك 
حوائجه: ومنا من يتعلق قلبه بقوتّه وحوله في قضاء اضورة 
وبسط سلطانه على الناس.. والطالب يتعلق قلبه بمذاكرة 
الدروس والاجتهاد فيها ويظن ان ذلك فقط هو سبيل نجاحه 
وتفوقه, والتاجر يتعلق قلبه بحنكته وخبرته في التجارة 
والفلاح يتعلق قلبه ببذل مجهوده على الأرض. 


ومنا من يتعلق قلبه بمكانته وسلطته ويظن أنها سبيله إلى 
العلو والمفاخرة بين أبناء جنسه وهكذا دواليك. . وقد نسينا 
أو تناسينا أن الأمر بيد الله أولا وآخراء وأن شؤونَ الخلق 
مُدبرة تحت مشيئته وقوّته وحكمته: وأنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


الالوكة > لم وكا ناة.الاللالالا ‏ دا حدج ا[ اك 


ع قله )ان اه ايناملا 


فالمُوَفق من وفقه الله لهذا العطاء والكرم- أعني فهم أن 
القوة لله جميعا وأن العبد ضعيف - قيال ربنا حاكيا قيول 
شعيبي عليه السلام: 1 وََا تؤفيقي إلا بالله عليه تَوَكلت 
وَإِلَيْه اد | |شوة 8 فإنه هو المعين الم نفوضيأمورنا 
وهو ثقتناء وعليه يجب أن يكون اعتمادنا في أمورنا كلها. 


ومن فوائدها وروحانياتها: إذا ضاقت بك الطرق واشتد 
المأزق فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تراكمت عليك 
الديون وكثر المُطالبون فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله, وإذا 
عظم الخظي.واشتد الكرب.فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


وإذا تليت بالمعاصي والقلب القاسي فقل: لا حول ولا قوة 


إلا بالله إذا كثرت الفتن وتوالت المحن فقل: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


وإذا هممت بالطاعة وفعل العبادة فقل: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وإذا عجزتهء عن المامور وثقل عليك المفروض فقل: 
لإدحول ولا قوه الاباللة. 


وإذا تثاقلت عن قيام الليل والوتر وقراءة القرآن والصلاة 
والبر وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وصنع المعروف 
للناس فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


»ا ا ا علا علا »ا © ا علا 


ومن فوائد وروحانيات لا حول ولا قوة إلا بالله: أن تعلم أن 
الأشياء ليس لها دوت --- ثبات, ولد تركها لحالت عن 
موضوعاتها وإدخالها الشتا 


اليك - تطواناأة.نثاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان اه يناميا 


وأن تعلم أن الله تعالى هو اخترع بقوته الحوادث ويُحيل 
بقدرته العالم ومَن فيه. فيكون هو الوارث. لا حول ولا قوة 
إلا بالله الذي تألق هذا النظام بقدرته وأنتج, وبقدرته عرج ما 
عرج؛ وخرج من الأرض ما خرج. 


ومن 00 وروحانياتها: لا حول ولا قوة إلا بالله الذي 
بقوته فلق الإصباح وفلق الحب والنوى؛ وفرق بين الأجسام 
والأرواح. لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو مثيت لما شاء 
وناسخ وبقوته ثبتت السماوات واستقرت الأرض الجبال 
الرواسخ. 


لاحول ولذقؤة الابالله الذي بنى السفاوات بابد وأرشى 
الأرض بالجبال فأمسكها عن الميل. لا حول ولا قوة إلا بالله 
الذي امره في كل شيء نافذ وكل موجود فلقدرته مستلحٌ 
وبه معتصم ولائذ. 


»ا ا ا »ا علا كلا علا علا علا 


ومن فوائدها وروحانياتها: أن تستحضر بقلبك أن الله تعالى 
القوي المتين القادر هو الذي في قدرته يتصرف كل وارد 
ددني 


قلاخول ولأآقوة الأآباللة الذى. جل بقدرقه وعدن :وامسك 
العرش ومن حوله بقوته فقرٍّ وما اهتز, وبسط لبسيطه 
بقوته بسطاء ورفع السماوات بقدرته وبها يحطها حطا. 
والذي هو للأشياءٍ بقوته حافظ, الممتنع بحجاب قدرته عن 
أن يصل إليه طرف لاحظ. 


* حول ولا قوة إلا بالله الذي هو لكل : شيء بقدرته مالك, 


آلاليكة - تطاناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


عم قله )ان اه يناميا 


قفرم قواتدها وروحانياتها: استخضار انه لا حول ولا:قوة الا 
بالله الذي له القوة والحول: وهو الممتنع في سلطانه فلا 
يدور عليه شهرٌ ولا حول:وهو بالقوة مختص؛ وكل موجود 
سواه يخامره الوهن والنقص. وبقوته ارتفع وامتنع وتعزز 
بقدرته فخضع له كل شيءٍ وخنع. 


ومن فوائدها وروحانياتها: العلم بأن لا حول ولا قوة إلا بالله 
الذي لا شيء لقدرته بالغ وبقوته جرت في أفلاكها النجو 
والشمس والقمر بازغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الذي أمد 
َن شاء بقوة من نوره واصطفى, وأشغل في قلية شنراء 
التوفيق فما انطفاً, "لا حول ولا قوة إلا بالله" الذي شد 
بعوته الأشياء وتاق وهو ينقصها إذا شاء بقدرته فتفرق بعد 
التثامها افتراقا. "لا حول ولا قوة إلا بالله" إلذي بقوته رفع 
السماوات, دون أت يجعل لها 0 ولا اس وبقوته دحى 
البسيطة.واتيت عليها الخبال وأرسى. 


ومن فوائدها وروحانياتها: لا حول ولا قوة إلا بالله الذي جعل 


جبريل شديد القوى فبقوته يعلو إذا علا ويهوي إذا هوى. لا 
حول ولا قوة إلا بالله الذي بعوته مساك السماوات والإرض 


أن نزول وبقمته ثحل نظام العالم إذا قاء قتضح محلوا. لا 
ا ا يي 0 
ويحيي كل ميت وحي. 


لاجول ولاقوة الايالكه الاق عيبا بالقوة والعصمة عم جنا 
وأعال قن شاء عن منية مطاعقه فعان مفقول الكباب: 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 
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عن قله )ان اج يناميا 


العظلبي الراية ايقات فحت فيا الحوقلة 


ورد في الأحاديث النبوية الحثٌّ على قول لا حَوْلَ ولا قُوَةِ إلا 
بالل في مواطن عديدة وذلك بمثابة إحياء القلب, لأن العبد 
كلما يقولها يتذكر ضعفه وفقره وحاجته الماسة إلى عون 
ربه وإمدادم بالقوة ليواصل مسيرته إلى الله تعالى في 
وسط هذا الزحام من العقبات التي تتناوشه من هنا وهناك, 
اضافة إلى انها (الحوقلة عيب لتيل لمغفمرزة. والرحفة 
والهداية والرزق؛ ومن مواطنها ما يلي: 


الذقر المطلفة عن معد بن أبي وقاض .رضي الله تخالف 
عنه قال: جاء ابي إلى رسول الله صلى الله عليه ولد 
فقال: علمني كلامًا أقولّه. قال قل: (لا إله إلا الله وحده لا 
شيك لد اللة اكب كمواء. و الصمة لله كتيراد سبحان الله 
رب الفالفين» لا جول ولد قوة إلا ناللة العريع الحكة) قال" 


أيه عق ل لبمس -- جز 2197 


ع قله )ان اج لاثالايالنا 


فيولاء“لربى: فما لن؟ فال.فل؟ (اثليم اقفر لى: وارحمنن: 
واهدني, وارزقني) رواه مسلم. 


2/ عند قول المؤذن: "حي على الصلاة" و"حي على 
ا ال 010 
قال الفؤدن: الله اكير الله كبن فقال اعذكم الله اكير الله 
تزه ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله, قال: أشهد أن لا إلِه 
إلا الله كم كال: اشهد أن محمة|.رسول اللم قال» ارتصيد أن 
محهدا رسول الل ثم قال: حجن علن الضلاة: قال؟ لا حول 
ولا قَُةَ إلا باللِ. ثم قال: حىّ على الفلاح, قال: لا جول ولا 
قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر, قال: الله أكبر الله 
أكبر, ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه - 
دخل الجنة) رواه مسلم 


معنى لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا المقام الاستعانة كأنك 
تقول في.جواب. المؤذن: سمعنا وأطغناء ولكننا سال الله 
العون علئ الصلاة والفلاح, ٠‏ فهي كلمة إسلام واستسلام, 
وتفويض وتبرئ من الحول والقوة إلا بالله. ‏ 2 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


التسليم من الصلاة المكتويةة عن'ابى الزيين رجحمه 
لى قال: ( كانرابن الزبير رضي الله عنهما يقول في 
صلاة حين تسلم: لا إله إلا الله وعيدة لا شريك: له 
الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قدير, لا حَوَلَ ولا 
إلا بالله, لا إله إلا الله. ولا نعبدٌ إلا إيّاه. له النعمةٌ وله 
00 وله التناء:الكسئن: ١‏ إله إلا الله مخلضيي له اللديق 
ولو كره رالكافرون, وقال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُهلْل بهن دبرّ كل صلاة) رواه مسلم 


1 ع 


3/ 
الله : 
دلو 
1 


اليل ع - 0 كان اة.لاللاللا. لد ح] ةا 


ع قله )انا اه يناميا 


4)/ عند الاستيقاظ من الليل: عن عبادة بن الصامت رضي 
الله تعالى عنه قإل: 7 وسلام 
(مِنْ تعارّ مِنَ اللْبِلٍ -أي: تقلب من الليل - فَقَالَ لا إِلَة إلا 
ل ا در 


حم 42 م 


ع 
ع 


5/ من قالها عند الخروج من البيت مع البسملة والتوكل 
الله تعالى عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا خرج الرجلٌ من بيتِه فقال: يسم اللهء توكلث على إلله, 
لأحول ولا قوة إلا بالله. قال: قال حيتئذ: شديت وفيت 
ات كفت وؤفِيَ؟) 8 


اا علا »ا ا عا عا »علا ا عا 


6- الإكثار هنها عند الوقوغ فى كزب اوغم: لقد كان دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع من الطائف بهذه 
المناجاة العظيمة: أمظ إِلَيِك أشكو صَعْف فُوْتي, وقِلَّةَ 
جبلتي وَهَوَانِي عَلَمٍ الناس, ا َرْحَمَ الراعمين! انث رت 


ك1 أفري؟ إن لَمْ يَكْنْ يك عَلَيّ 
قطنت ذا إراليع ولح عافيك ين أزسة لبه [نو رابور 
وَجَهِك الذي انموقة ل الظَلَمَاتٌ ا 0 اق / الذي 


أحرهه أبو داو رقم (5095) واللفظ لمهم والتمساتي في ((السشتن 
الكمرت)):[9917) باكتلا ف سير وصححه الالناني في ضصجية أبي ذاود - 
حديث الرقم: 5095 


اليل ع - لد كاناة.الاللاللا. لد ح[] اا 


ع قله )ان اج لاثالايامنا 


رَسُوِلَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: عل انخو ان يُخْرجٍ اللَهُ 
ع اصلابهم مَن يَعبَد | ه وَحَدَهُ لا : يَشْرِكَ به شَيْنَا) رواه 


فكان هذا أول النصرء وأن السماء معه فإن كان أهل الأرض 
قد ابتعدوا عنه ورفضوا إيواءه ونصره فإن من في السماء 


قال الغلامة ابن القيم رخضة الله في الزاذة وأما تائير "لا 
حول ولا قوة إلا بالله" في دفع هذا الداء - يعني: الكوب 
والهمّ والعَمّ والحُزن فَلِمَا فيها مِن كمال التفويضء والتبرؤ 

من الحول والقوة إلا به وتسليم الأمركله له وكدم 
د منه: وعموم ذلك لكل تحؤّل مِن حالٍ إلى 
حال في العالم العلوي والشّفلي, والقوة على ذلك التحول, 
وأن ذلك كله بالله وحدّه, فلا يقوم لهذه الكلمة شيء, ولها 
تأثير عجيب في طرد الشيطان. والله المستعان. انتهى. 


:- رواه الطبراني في " الدعاء " (ص/315) واللفظ له, وعزاه بعض أهل 
العلم إلى " الععجم الكبير " للظيرانين: ومن طريقة الضماء المحويدن فن." 
المختار " (9/179): ورواه ابن عدي في " الكامل " (6/111): ومن طريقه 
ابن عساكر (49/152): ورواة الخطيب البغدادي في " الجامع لأخلاق الراوي 
"(2/275) كما ذكرة ابن هشام في الشرة:وغيرهُم. 


اليك - تطواناة.نثاللاللا دا ] لكك 


ع تاه )ان جاليالا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولمكن هجيراه - أي 
عادته ودابه -: "لا حول ولا قوة إلا بالله" فإنها بها تحممقل 
الأنقال, وتُكابد الأهوال, ونال رفيعٌ الأحوال. 
وقال العو العبالفيوة ولغ يزل:اللاهفضون بحذة الكلية 
العظطيمة يشاهدون من بركاتها نتسينًا عظيمًا .وقد وجدث 
ووقفت على آثارها تنا عجيبًا .فسبحان من لا حول ولا قوة 
إلا به. 
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج 
الله 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي 
الله 


إكا بلك فقق باللقد و ارضوهه. ان الذى كنف البلبيف 


الله يحدث بعد العسر ميسرة لاتجزعن فإن الصانع 
الله 

والله مالك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك 
الله 


»ا لا 6< علا 6لا عا >< علا كلا 
العيفيم الكامين 


قصص أثر الإكثار من الحوقلة في تفريج الهموم 


الالوكة - 1 ال ح] 7117 


ع قله )ان جاليالا 


أاشسرت فى العطلي التسابق الى آن:فن الفنواظن التى 
يستحب فيها قول الحوقلة عند حصول الكرب ونزرل الغم 
كر الله 00 0 من الحوقلة بزوال ‏ همومهم وتفريج 


القصة الأولى: قصة عوف بن مالك الأشجعي مع قول لا 
حول ولاقوة الآ بالل 59: 


ذهب عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وقال له: يا رسول الله. إن ابني مالكّا ذهب معك 

غازيًا في سبيل الله ولم يعد,. فماذا أصنع؟, لقد عاد الجيش 
ولم يعد مالك رضي الله عنه_ قال رسول الله عليه 
الضلاة والسلام؟ ( يا عوف» اكثر انت وروجحك من قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله). فذهب الرجل إلى زوجته التي ذهب 
وحيدها ولم يعد. فقالت له: ماذا أعطاك رسول الله يا 
عوف؟: قال لها: أوصاني أنا وأنتٍِ بقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. فماذا قالت المرأة المؤمنة الصابرة؟. قالت: لقد 
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام,. وجلسا يذكران الله 
بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


وأقبل الليل بظلامه. وطّرق الباب. وقام عوف ليفتح فإذا 
بابنه مالك قد عاد ووراءه رؤوس الأغنيام ساقها غنيمة, 
فسأله أبؤة : ما هذا ؟, قال: إن القوم قد اخذوتي وقيدوني 
بالحديد وشدوا وثاقي, فلما جاء اللبيل حاولت الهروب فلم 
أستطع لضيق الحديد وثقله في بدي وقدمي وفجأة شعرت 
بحخلقات الحخديد تتسع ينا فقشينا حتى أحرجت فتها ندم 
وقدمي, وجئتت إليكم بغنائم المشركين هذه. 

*- هذه القصة ذكرها الطبري وابن كثير والقرطبي سببا لنزول قوله تعالى: 


(وَمَن يَنّقٍ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًَا) سورة الطلاق (2) قال القرطبي: وقال أكثر 
المفسريننقيفا ذكر التغلبي: إنها تزلت فى:عوف بن مالك الأشجفى,. 
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ع قلعن جاليالا 


فقال له عوف: يا بني, إن المسافة بيننا وبين العدو طويلة, 
فكيف قطعتها في ليلة واحدة؟ فقال له ابنه مالك: يا أبت, 
والله عندما خرجت من السلاسل شعرت وكأن الملائكة 
تحملني على جناحيها. سبحان الله العظيم!. وذهب عوف 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبرهء وقبل ان 
يحبره قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ابش يا عوق, 
فقد أنزل الله في شأنك قرانًا: (وَمَنْ يَنّقٍ الله يَجْعَلَ له 
مَخْرَجَا وَيَرْرُفُةٌ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتسِب وَمَنْ يَتَوَكُلٌ عَلَى اللو 
فَهُوَ حَسبَةُ إنَّ الله بَالعٌ أَمْرد قَدْ جَعَلَ الله لِكلّ سَيْءٍ قدْرًا). 


»لا ا ا عا علا »ا © 6لا علا 


القصه الثائية: اعزاة سورية تحكي نثسفاةء والدها الإكثار من 
الحوقلة: 


تقول صاحبة القصة: لي تجربة مع الحوقلة ( لا حول ولا قوة 
الا بالله ) فهي كنز من كنوز الجنة احب نشرها لتعم 
الفائدة.. . انا من سوريا وكانت مدينتي محاصرة ومهددة 

وممنوع الخروج والدخول اليها فتذكرت ان لا حول ولاقوة 
الا بالله ترفع البلاء فبدأت واخواتي بتردديها بالالاف مع 
اليقين بها وفي الليل اصاب أبي ذبحة قلبية وفقد الوعي 
واخترنا في امرنا كيف تذهي ته الى المتشفى::) 


وساء حاله حتى كدنا نفقده ولكن الله سخر لنا احد الاقارب 
وضحى بنفسه ونقل ابي الى المشفى في الليل الى مدينة 
ماورة لنا وعسد وص ولهم الى الميشتعى كان ابي رلفظا 
الانقاس" الاخيرة اجرى :له الاطياء خفن صدمات كهربائية 
فعاة له النيض دأمره تعالى:ووضع "فى العناية العركرة تحت 
المراقبة الى اليوم الثاني. 


الالوكة - 1 الا ] 17 


ع اه )ان جاليالا 


وفي اليوم الثاني جاء الطبيب الي امي وقال لها نجاة زوجك 
معجزة نجا من الموت بمعجزة الهية انالا اصدق 
نجاته.....اضافة الى اني اخرجت صدقة بعد ذهاب ابي الى 
المشفى وقبل ان نعلم مصيرهم وقتها (داووا مرضاكم 
بالصضدقة) +"1حيث: تذكزت هذا الحديت الشريف واصبحخ ابى 
بصحة جيدة ولله الحمد. 


»لا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


القصة الثالثه: قضة رجحل ميففين الال قيرع الله كعوفه 
ببركة الإكثار من الحوقلة: 


هذه قصة رجل مستور الحال لا يملك من الدنيا سوى قوت 
بيومه, يعمل بمقدار قوت يومه وبيتعبد تقربا الى الله سبحانه 
وتعالى: ويوما من الأيام ضرب زلزال المدينة وتعرض بيته 
الى أضرارء. وقال لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم, 
وسكن فى بيته بعد الزلزال والمنزل آيل للسقوط؛ وهنا 
أمرته البلدية بوجوب إخلاء بيته ؛ وامرحه امسر بذلك وقال لا 
حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. 


ثم بدأ يبحث عمٌّن يداينه المال ليبني بدلا من بيته الذي 
سوف يهدمء ولما لم يجد اضطر إلى أن يقترض المال من 
البنك الربوي, وفعلا اخذ القرض مضطرا وهو يقول يارب 
اني اشتد بي الحال واضطربت الى ذلك ولا حول ولا قوة الا 


على راسهم إذ بصندوق خشبي مكان الحفر يصطدم 
31 جرييتة الألباني في صحيح الجامع برقم: 58,. 


آاليكة - تطاناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )ان جاليالا 


بالمعول. وأخرجه الرجل وحاول فتحة. فإذا هو كنز ثمين 
وتقسس :من الد هي القدم: بوعيتها قال صول وا فوة ة الا 
بالله العلى العظيم. 


لح ير اماو لموسم اس 1 
كبك استعهاله تتبرط إجراج ر نجه فق نتنب : الحسان 
العحول ين اناسع نكا سا سخ الف الى اجات 
امل إل شيع ويد سي موت تدر دا قن الهال واو 
زكاته وأول شيء عمله بالمال المتبقي الذهاب الى البنك 
وارعة المال المقترض. وقال'لا جول ولا قوة الآ بالنه الحمد 
الله التى يتهمتك أرلت عني تانويك الحم الله صيرتتي على 
ما الم بي ولكن بعطفك ورزقك واستجابتك أزلت عني 
الهموم والغموم ولا حول ولا قوة الا بالله. 


»لا ا ا علا علا »ا © ا علا 


القصة الرابعة: فتاة سعودية تحكي قصة شفائها من 
السرطان ببركة الإكثار من الحوقلة والاستغفار: 


تقول هذه الفتاة: قررت إني احكي قصتي لعل شخصا يمر 
قروا باحذو من رعتي عيه والعينة يحي ابره يس حبو من 
رقبتي دم وشي لونه تقريبا أصفر فاتح ف انتظرنا اسبوعين 
لجد مما درشوها في المختقر (المعلوفية انا عتدي الغدة 
الدرقية وفتضخمة) فلضا ظلعت النتيجة قالو فيها علاضاتث 
وقرروا يسوو لي عملية بشهر تسعة عشان يستاصلوها 
ويشوفو إذا كانت ورم سرطاني أو مجرد غدة وتضصحمت 
بسبب نقص اليود, من هذاك اليوم ونا أحوقل واستكتر 


آاليكة - تطاناة.الاللاللا ‏ دا ] لكك 


ع قله )انا جاليالا 


كنت واثقة والله واثقة بقدرة الله إنه مافيني سرطان بالغدة 
وتنك ومين هن التجلبه ارقا المستشدي في عد طلعها 
اعتمرنا بكيت وانا مقابلة الكعبة وأحوقل وادعي وأستغفر 
واقرأ قرآن تقريبا قريت ثمان اوتسغ أجزاء وأبكي على كل 
كلمة واية في المصحف ودعكيت ؛ الله ووكلته أمري لأئة 
ضعت علي آنا راضعه دالاى تبصبر ين سل رنسوت عضيل 
كيف راع تنقلت خياتئ كيف اني ‏ بعد العملية ضير افيش ع 
كيماوي وبنعزل عن الناس, ياشافي اشفني, ودخلت غعرفة 
العمليات وكلي ثقة بربي وما خابت من اودعت ثقتها بربها 
الجمدرلة الجحمدالة اجو د مروف د فالا | مك سد تجرنم 
0 هالكلام والحمدلله يارب حد شي عظيم وكبير حصل 
لى شى كتير وريى يهذاك الايام. حتنيت يمعي مالاب زقاني 

قريث) كنت تعبانة وادعي والاشياء تتحفقق مبارز شرة سبحانك 
ربي ما اعظمك يامن تجيب دعوة الداعي اذا دعاك الشف 
جميع مرصى السرطان واجعل الكيماوي يميشي ماوردتهة 
نعيما واجعله تكفيرا لذنوبهم مبشرا بدخولهم الجنة ياشافي 


الشى الثاني انه بعد العملية لما كنت منوفة كان انبوت. في 
حلقي عشان يسحب الصديد والدم اللي برقبتي حتى ما 
انكتم ويضطرون يسوو لي عملية مرة ثانية بس هالشي 
الانبوب يطلعونه وإنت صاحية مو مبنجة متخيلة!!!! يسحبو 
توفيدل وانت صاحية؟أوانث بكامل احاسيسك الفهم عات 
الدكتورة وقالت انه بنطلع لك هذا اللي برقبتك وانا م كنت 
مستعدة [هالنقبى فجد قال لى الا لما الدكتورة قالت لى 
انزين وقربت من عندي ودمعت عيوني وقلبي كله يتمتم 
يارب قالت لي لا تخافين ومسكت ايدي ووصلت عند رقبتي 
وقلت بصوت مسموع لاحول ولاقوة الا بالله كررتها ثلاث 
مرات والله وبالله وتالله إنهه مم حسيت ولا بأي ألم وقسم 
ماني الى وضعك بد فالو م إتفيك فلي .| اه 


أيه +3 ل اسمس -- يج] 219133931 


ع تاه )ان جاليالا 


حسيت يارب جل جلاله وعظطمت قدرته ثلاث مرات وما 


لوحدة تد 9 


العمة للف ياوب العفة لله مارب :والله عتمم .شفاثى: انثسياء 


»لا ا ا علا علا »ا © 6لا علا 


الخاتمة 


لقد تبين لنا من خلال هذه الرسالة الموجزة أن الباقيات 
الضالحات :شانها عظيم عند الله تغالى إذابها تكثر السيئات, 
ويضاعف الخسنات..ويرقع الدرجات ولو لم يكن فيها توت 
هذا الفصل لكان جربا ينا أن تحرض على الإكثار منها في 
سائر الأوقات. 


كما تبين ان لهذه الكلمات المباركات دور مهم وكبير في 
تزكية النفس والترقي بها إلى درجات الإيمان ومراتب 
الإحسان ومدارج الكمال الأخلاقي, ولا يتم ذلك إلا لمن رِبّبَ 

لها أوراد وصبر على انكرارها أها العيد للك فقِل أن 
إليه. 


شين لنا ايها اث للياقيات الصالحات ؤورها القع لا يكقى 
في توسيع الصدر وإذهاب الكدر وتفريج الكرب وإبدال ذلك 


آاليكة - تطواناة.نثاللاللا دا ] لكك 


ع نجعن اج يناميا 


كله بالفرج والسرور وتيسير الأمور وتقوية الإيمان بالله 
الغفور. 
ر 


لقد وجد أصحاب القصص التي ذكرناها في مواضعها من 
بركات الباقيات الصالحات عندما صدقوا مع الله تعالى 
وتوشلوا بها إلى الله تعالى فاستحجاب لوم وقرة كترتهم 
وذلك وعد من الله تعالى لكل من دعي الله بشروط الدعاء 
المعلومة, وقد قال تعالى (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عدي فانين 
قريب أَجِيبٌُ دَعْوَةَ الدّاع إلا دَحَانِ 9 َ 


داعو © ده 


بلي يَرَشُدُونت) سورة ؛ البقرة (186). 


ففى الأئة دلانة على أن.هن :دعا زبة بقلب حاضر ووغاء 
عت رون فلم نمع جا مهن إجا الج ماء د دن العران ركو 
نان اللدقة وعدم هالزجابة: وخصوصا :ذا أنى باسياب اجانة 
الدعاء. وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره وندأ فيه 
القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة 


وعَن أب سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه أن التَبت صَلَّى الله 
عََبْهِ وَسَلُِمَ قَالَ: لما مِن مُسْلِم يَدْعُوِ يِدَغْوَةِ لَيْسَ فيها إِنْمْ, 
ا قطيعةٌ رجم, إلا أَعْطَاهُ الِلهُ يها إِجَدَى تلاث: إمَا أن تُعجل 


- هيم 5 


يقول ابن عبد البر رحمه الله: (فيه دليل على أنه لا بد من 
الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة. فعلى هذا يكون تأويل 
قول الله عز وجل - والله اعلم: (فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء) أنه يشاء. وانه لا مكره له,. ويكون قوله عز وجل: 
د تفسير السعدق 

ام لسري " المسند " (17/ 213), وحسنه المحققون في طبعة 


مؤسسة الرسالة, وجوّد إسناده المنذري في " الترغيب والترهيب ". وصححه 
الألباني في " ضحيح الأذب الفقرد " (547). 


اليه - حتت .طق اناة.الاللالالا دا ] اك 


عم قله )ان اج لاثالايالنا 


(أجيب دعوة الداع إذا دعان) على ظاهره وعمومه: بتأويل 
حديت ابي سعية المذكون: واللة. أعلم يما اراد بقولة» وبها 
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء خير كله, 
وعبادة, وحسن عمل: والله لا يضيع أجر من أحسن. عملاء 
وقد روي عكن ابي هريرة أنه كان يقول: ما أخاف أن أجرم 
الإجابة, ولكني أخاف أن أحرم الدعاء.وهذا عندي على أنه 


حمل ابنذ الاجاية كلى العهوم والوعة والله لا خف 
الميعا 00 


»لا ا ا علا علا »ا © عا علا 


أهم المراجع 
1- إحياء علوم الدين - لحجة الإسلام الغزالي. 
2- الأسماء والصفات - للإمام البيهقي. 
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الألوكة > .امكاناة. سس ٠‏ جل 53317 


ع تاه )ان جاليالا 
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الألوة > .امكاناة. سس ٠‏ جل 53317 


ع قلعن جاليالا 
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تو ان اأة.نتالثاللا دا ] كع 


ع تاه )ان جاليالا 
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به + ل .نواراوسك --- جز 31م 


ع قله )ان اه يناميا 
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ع قله )ان جاليالا 
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ع قله عن اج لاثالايالنا 
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ع قلعن جاليالا 
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137 
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03 


والضراء. 


الفصبل الزابةة حقكسة اللسيوي وقهاثلة وفواتدن 
وروحانياته. 


المبحث الأول: حقيقة التسبيح في اللغة والاصطلاح 
وفي القران الكريم. 


المطلب الأول: التسبيح في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: التسبيح في القرآن الكريم. 


السحف الفان: فساال التسيع فقن القراك الكريه 
والبستة المشرفة. 


المطلب الأول: فضائل التسبيح في القرآن الكريم. 


المحور الأول: بعض الآيات التي بينت كون التسبيح 
عبادة عظيمة. 


المحور الثاني: أصناف المسبحين الله تعالى الذين 
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167 
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ذكرهم القرآن. 


المطلب الثاني: فضائل التسبيح وأهميته في السنة 
المشرفة. 


المبحث الثالث: فوائد التسبيح وروحانياته. 
المطلب الأول: فوائد التسبيح. 
المطلب. الثانى* روحائيات التسيية: 


المبحث الرابع: الأوقات والمواطن التي يستحب فيها 


المبحث الخامس: قصص واقعية في أثر الإكثار من 
التسبيح في تفريج الهموم. 


الفصل القامى تحقيفة الكبير وقضائله وفواكدة 
وروحانياته. 


الميضة الأول حقيقة التكيير والحكمة فته 
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المطلب الأول: حقيقة التكبير في اللغة والشرع. 
المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية التكبير 


الفبحتث الثانق: فضائل التكبين فى القدراثن والستة 
المشرفة. 


المطلب الأول: فضائل التكبير في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: فضائل التكبير في السنة المشرفة. 
الفبحت الثالةت؟ قوائه التكبيق وروعاتياتة. 


الميحف الرايوة الأوقاتت والموافلن ]للعى #برعدتب يهنا 
التكبير. 


الفضل السادن: عقية لاصول ولا قو إلا نالانه 
وفضائلها ومواطنها وفوائدها وروحانياتها. 
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61 
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المبحث الأول: حقيقة لا حول ولاقوة إلا بالله 
(الحوقلة). 


المبحف القاتي: قضنائل لأ هوك ولا قوة الأ الله فى 
الكتاب والسنة. 


المطلب الأول: فضائل (الحوقلة) في القرآن الكريم. 


المطلب الثاني: فضائل (الحوقلة) في السنة 
المشرفة. 


المبحث الثالث: فوائد (الحوقلة) وروحانياتها. 


السبهف الرانهة أوقاثف سييتهب فقوا الحوقالة: 


العبحة الخامين: قضضس ادر الإكقار من العوقل» فقن 
تفريج الهموم. 


7 الخاتمة. 
8 ا أهم المراجع 
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